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” -قيام دولة المبدى فى السودان 
* ذكرمقابلةاللؤاف مع أمينبيت امال 
به ذكر ماغنمه المبدىمن الاموال 


١‏ ذكر مقابلة المؤلف للمبدى 

١‏ مقابلة المؤلف للتعايثي 

4 ذكر دخول الهدى مدينة 
الطرطوم 

٠6‏ القبض علي الؤلف وسجنه فى 
المرطوم 

٠‏ ذكر أهالى المرطوم بعد ذلك 

ل ذكر مقابلة الشيخ محمد الامين 
للمبدى ووفاته 

و٠‏ ذكر تقال لمبدىاليأم درمان 

7 حوادثدنقلة 

ذكر الشيخ الهدى 

لون ذكر واقمة الشيخ الهدى 


9 فبرست المزء الشانى من كتاب السودان بين بدى غردون وكتشنر » 


7 ١ه‏ ذ كر وفود عوص الكريم أبى 


ىف عخابرات الممدىمع مصطؤياودباشا 


بم الكتاب الاول مرن المهدى 
لبصطن باشا 
:م الكتاباثانى م« د د 
واقم ة كور وقتل الشيخ الهدى 
م ذكروصول كتشنرياشا الى دنقله 
وصول الجلة الاتكليزيةالىدثقلة | 
وم مله" المترال ارل وقتله بواقمة 
كربكان ْ 
4 واقعة أبو طليح 
بوذ اتسين دوحل انمز" 
لقتال الاتكليز فالمتمة 
ه ذكر عودةالممله" الا نكليزية الى 
دنفله 
4ه ذكر فداء القسس والمسيحيين 
هه ذكر توجيه الميش لحارية سنار 
هه ذحكر اتتداب الشيخ حسين 
زهراء الى كسلا 


سن زعيم الشكرية على المبدوية 


00091 


٠ه‏ ذكر تعيين حسين باشا خليفة 


داعة للمبدى فى قي" البابدة 
مه ذكر ضريخانة نقود المبدي 
مه ذكر ختان أولاد المبدى 
وه ذكر تغيين مدان أبى عنجه على 
جبال كردفان 
١‏ ذكر مرض المبدى ووفاته 
0 ذكر طرف من سيرة المهدى 
7 ترجة التعايشى 
خلافةالتعادشي 
3 أول أكاذيب التعادثى 


به شأن أهل المرطوم بعد ذلك 


4 ذكرالاجماعللميدالاضجى 

5 ذكر وفود الهنود على التعايشى 

3 ذكر انتقاض الاشراف وتسليم ! 
الرايات 

5ه القبض علي أمراء سنار وفرار 


الشيخ مضوى ا 
ذكر عصيان المهادية بالابيض 
وقتل أمير ركردفان 

| ذكر أجمال أبى عنجه فى الجبال‎ ٠ 
! ذكر اشخاص محمد خالد زقل‎ 


١م‏ دعوة التمايشى أهالى السودان من دارفور وسجئه 
لاداء فريضة الحج بأم درمان ٠١4|‏ القبض علي أحمد سليان أمين ١‏ 
م ذكرمألةالشعرةمن لي ةالهدي | بيت امال وعزله 
5 ذكر وقائع سنار وسقوطها ٠١‏ الاشاعةبمودة الا تكليزالىد نقله ' 
/ه حوادث كسله وستّوطها ٠٠‏ اتفاذعبدال رمن النجوى الى دنقلة 
ذه أول واقمة بين الدراوش و١١‏ انتقاض؟درافور على التعايثثى 
والاحباشش ٠‏ واخضاعبا 
١ه‏ ذكر قتل المديرأجد عفت ومن | 1٠١‏ ذكر لاق قيلهالشكريةبالميشة | 
معه من القواد 


وفتل زتمائها 


2-3 2 ا ا اال 00 
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| أ 
صعيفة 

ذكر تبيلة الضباية والقبش 
7 على زعيمها في الجهات الجنوبية 
٠‏ ذكر انتقاض قبيلة جوينة 
٠‏ ذكر حرب قبيلة الكبايش 
6 ذكر القبض على شارل نيوفيلد 
١‏ ذكر حروب الاحباش الىقتل 
| النجاثى بوحنا 

11 ذكر فتح قندر بالميشة 

3 وفاة أبى عنجه وولاية الزاى 
| طيل. 1 

1 واقمة القلابات وقتل النجاثى 
اليل شان خط الاستواءممالمبدويين 
6 ذكر عزل محمد امير من برير 
أ وموته 

145 النور ابراهيم الج ريفاوى وتجار 
ا ا مصربين فى ,ربر 

7 السودان الشرق 

3 ظبور البدى أبو جميزه فى 
ا درافور 


٠40‏ شأن التعايشى وقبيلة التعايشة 


4 
صحيفة 
1 ذكر ضرضانة التعايشثى 
ذكرانشاءدارللذخيرةوالبارود 
ذكر موت لبتن بكمدير بحر 
الفزال 

المقدم حمر الجملي واستخراج 
الرصاص 

ذكر احراقعظام قبل المرطوم 
ونش القبور 

ذكر خريب بلاد المزيرة 
وحشد أهابا بامدرمان 

حل ذكر مخرب المرطوم 

لل ذكرفرار المؤلف وارجاعه الي 
أم درمان 

ذكر احتراف الملؤلف 

ذكر عْمان الملقب بشيخ الدبن 
ابن التعايشثى 

الكلام على الخمراج والجباة 
والعمال 

ذكر الختيين 

م حوادثد نهلهوقتل ابن النجوى 


اها 


. 


00091 


»:« 


زواج المؤاف باحدى ناء 
التعايشى 

ذكراميرالاى حسن البهنساوى 
بك 

ذكر مالقيه الؤلف في متاباته 
لعض الامراء 

ذكر ننى عبد القادرابنأم مرجم 
ذكر قصة المرأتين 

ذحكر رسالة محمد ماهر باشا 
دلت 

ذكر مسألة الشيخ محمد عبد 
الماجد وصلبه 

ذكر تشييد قبة المبدى 

ذكر الجاعة فى فى ستتى .م١‏ 
وبا 

الجاعة فى امدرمانوالمزيرة 

ا جاعة فى اقلم بربر 

الجاعة ف دتقله 

ألجاعة فى كله 

امجاعة فى القضارف 


ال 

4 ذكر فرار النزالي وقتله 

38 ذكر صلب ابراهيمعدلا نأمين 
بيت المال 

0 ذكر بقية أخبارابراهيم عدلان 
ومسالة مصادرة الماج 

حادثة العبابدة والعادم 

+" ذكر غارة العبابدة عل أبو جمد 
وقتل سلمان نمان قر 

4 ذكر موت الماج على سعد 

٠‏ ذكر موت عبان آدم وتولية 
محمود أجديدله 

يلف ذكرصفة معيشة التعايشي 

وم ذكر حادثة البطاحين 


0 عأن محمد خالد زقل بعد ذلك ؛ 


7٠‏ ذكر استخراج الرصاص 
أ 


والنحاس والكحل من معادن 
حفر ةالنحاس 

٠6‏ ذكر بنات الجمليين 

ذكر السحاب اليش من 
القلابات 
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يفف ذكرغارة الزاى طم لعل الشاك 

/0” ذكر بقية أخبار عمان دقنه 

ذف ذكر هزيمة الدراوش من 
هندوب وأخبار أمارآر 

وق ذكرهزعةعماندقنه من طوكر 

4 شأن عا دقنه بد ذلك 

49 حالة السودان بمد ذلك على 
الاججال 

+6 ذكر تمين المؤلف وجاعة من 
المصريين أمراء 

7 ذكر ملازمتى الصاوات فى 
السجد 

ول ذكر انتقاض المليفة شريف 
وأولاد البدى 


١‏ ذكر القبض ع ى كار حزب 
المليفة شريف وقتلوم 

٠‏ ذكر القبض على المليفةش ريف 
وحيسه 


0 0 القبض على عبد القادر 


صحيفة 

3 ذكر شأن انساء البدي مع 
التعايشى 

3562 وك سين أولاد المبدى 

مم ذكر مؤامرة عبدالمولىصابون 
على قتل التعاشي 

6 ذكر قدوم محمود أحمد من 
دارفور 

حم ذكر القبضعلي أمراءالممليين 
وتقيهم 

١‏ ذكر نف الامير أبي قرجه 

حدم عودة الى ذكر بيت المال ١‏ 

7 ذكر سور أم درمان 

وه" ذكر قدوم الزاكى طمل :من 
فشودةاليأمدرمان 

1 ناكف أي تراز 

هم علائق التعايشى ومنليك 

و ذكر سجن الزاى طمل وقتله 
بام درمان ١‏ 

“١‏ ذكر قتل صال حسين خليفه 


سان وحمد عبد الكريم وقتلهما 


+.” ذكر واقمة ( غوردت ) بين 
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5 


: ء 
صحينة 
الايطاليين والمهديين 
م.م ذكر احتلال الابطاليين كسله 
9 ذكر معسكر أصوبرى وأخبار 
حامد عل وأمدفضيل 
م.م اججال حال إلسودان بعد ذلك 
ذكر قراءة الناس بالالواح 
«لم ذكر بقية أخبار سلاطين باشا 
وقراره 
كم ذكر نف أحمد الفحل والذين 
ساعدوه على فرار سلاطيزباشا 
هاس ذكر سجن ابراهيم مزة وجماعة 
من اعيان بربر 
وام تمبيد فى ذكرالسجن ونظاماته 
واطلاق اسم السايرع يكل سجن 
١مم‏ ذكر سجن المؤلف 
#بم أول ليلهةنى السجن وأخبارائئين 
بدعيان النبوة 


أأدم انذار المؤلف بالاعدام 


بم ذكر قت القاض أحمد بن على 


4 

صيفة 

مم ذححر نولية الشيخ الحسين 
الزهراء القضاء وقتله صبرا 

وعم خفراء السجن 

حسم الايام الاولى فى السجن 

بسم شارل نيوفيلد والؤلت 
مقروئان في قيد 

دسم أمير السجن فى مزله ونسائه 

يوسم صملاة المسجونين 

++ ضربية ريل كل يوم على لولف 

٠م‏ النادرة العباسية في السجن 

؟4م ذكر ابطال القبوة 

اناا ذكر اختتانالمسيحيين واجبارم ' 
على تعدد الزوجات 

45م ذكر سجن ابن امات 

> التعادشى قبل مله دنقلة 

٠م‏ جواسيس المهدوية 

رو لكل ارما سر 

اوم دتقله قبل الممله” عليها 

م ذكرم أل ةالتقربمع التعايشي 


رت 
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00 اقملوااه 
117كع/الانا هقملاجامن ع6 006) رطع وام 


م0 اممأواره 


117ك8ع/االانا 0مملاهمنا ع00081 برط معداء نوزم 


0 
ع 
0 
0 لم < يي د ٠‏ 
و موسا ب ساوو ةا 0ط 


( 6ن ٠‏ 1 ' 
سمجلا طبع على نفمّة مؤلفه وادارة جر بدة المؤيد 46م . 
ف حتوق الطب والترجج ةحفوظة لهما مما 6 


مم أهمأو021 
137 كمع /االانا مهملاهمنما 


0 الاطفال وكل ذكر ولوكان م غير ان النساء لم قتان واتدأت هذه 


الجد لله على1 لانه .والصلاة والسلام على سيد رسله وأنييانه .محمد وآله 
وصحبه وأوليانه 

وبعد فةداتهيناني المزء الاول م نكتاب ( السودان بين كتشنر 
وغردون ) الى آخر حادثةسقوط الحرطوم بقتل الطيب الذكر ( غردوذباشما) 
ووقوع البلد في قبضة المبدي ووقوعنا والهامية في أسره . وبقى أن نذكر 
من موضوع هذا الكتاب مالا ذلك فنةول وبالله المستعان 


قيام دولة الجدي في السودان 

ماكانت مدينة الحرطوم عاصمة أقليم السودان المعمري فسقوطها 
في قبضة البسدي صير السود!: كله خاضسماً له ولاعيرة باقليم دثقلة الذي 
|أكان وقتئذ مقر الجلة الانكليزية 6! اله كانت توجد مديئتان لم مخضما له بمد 
وها مديئة سنار عاصمةاقايم سنار ومدبنة كسلةعاصمةمديرية(التاكا) وعبما 
يكن من الامس فان حالة تيك المديئتين كانت منتذرة بقرب ستوطهما 
وسيأتي تفصيل ذلك كله في مكانه 
بلغ عدد المت لمن سكان امر لوم يوم سقوط اأربمةوعشرينالفرجل وقتل 


٠٠"‏ ||المذحةعند طلوعالفجر.وقبيل شر وق الشم سأصدر المليفة(شريف)الاوام 
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فين 

بالكفاء ن القثل وأخرح السكان من منازلهم بملابس النوم وأصدر أمين 
بيت امال أمرا الى المايج خالد الممرابى 0 على باب الندق لتفتيش 
كل خارج من سكانالمديئة الذين أم وا بالبقاء في بقعة بين المندق ومعسكر 
ابن النجوىى معرضين للبرد القارس وار امحرق واسةولى الدراويش على 
المنازل وفي اليوم التالي بدأ بتعذيب الناس حيث لستدعون صاحب المنزل وكبار 
أفراد عائلته الى منزل الامين وببتدؤن مكالته يقولمم له حيث انلك كفرت 
الله ورسوله وحاربت اذى فد أهدر الله ورسوله دمك وحرم مالك 
عليك وصيره حمًا للمبدي والبدي عفا عن دمك ولاسلامة لك فى الدنيا 
والآخرة الابشليم جيع أموالك حتى الميط والخياط وسواء أذعن لمذه 
الاكاذيبٍ وسلم ماله أو ل سل فلابد من ضريه الف سوط والمرأة نصفبا 
ونوثق بداه ورجلاه وبلق على الارض ويصب عليه الماء البارد فى الليل 

وبقى السكان فى هذا السذاب شبراً حتى جمعت الاموال والامتعة 
فى بيت المال٠‏ 

ومن الموادث التي وقعت بوم سقوط الحرطومان رجلا اسمه( كريب) 
من أقارب المبدى ومرك حراس الليفة شريف الذبن يطلق عليهم اسم 
( الملازمية ) ومعه نحو عشرة من أقاربه دخاوا منزل رجل مصري اسمه 
ابراهيم له سبعة إخوة فتتلوا اثمانية وفنشوا النزل فم يجدوا به مالا وكان 
لابراهيم غلامق التاسعةمن العمر فاخفته أمهونساء أعمامه فى وسط الامتعة 
خوفا عليه من القتل فمثروا به فى غضون التفتيش وآخرجوه فتراءت أمه 
ونساء أعمامه على اقدام كريب ورفقائه وقان له ان والده وأتمامه السبعة 
قتلوا فنسالك بالمبدى الاما تركت لنا هذا الصبي فالتفت لمن وقال كيف 


00091 


١ 
ثتركه ونحن لم نجد فى بيتكن ذهباً ولافضسة وكلكن لساء مسسنات ليس‎ 
يكن من تميل النفس اليهائمصاح برفقاله وقال قطموا الصى ثمانى قطع‎ 
واتركوا لكل واحدةم :هن قطمةول يتم هذه المبارة حتى تناول رفقاؤه الصبي‎ 
وقطموه ثمانى قطم وألقوا لكل اسرأة قطمة ومثل هذه المادثة يمدبالالوف‎ 
ذكرنا منها هذه للدلالة على اخواتها‎ 

وأخذت النساء سباي وأرسل أمين بيت المال نحو الف عذراءمنبنات 
أعيان المصربين فاختار المبدى منهن ثلاثين فتاة مرن ذوات المسن والطال 
آناؤهن من وجهاء المصريين سكان المديئة وزع الباقي على حرسه وذوي 
قرابته وكلبن كوطوات بملك البين 

وأرسل أمين بيت المال عد عظيا من النساء الى عبد ال التعايتي 
فابتي لديه العذاري مهن ووزع لباقي على حراسه وذوى قرابته ايضاوصار كلا 
قفى وطره من واحدة ديه لي أحد رجال حاشيته 

وأرسل أمين بيت امال أيضا بئات من النسا الى المليفتين على بن 
حاو وشمد شريف وكان تملبما بهن مثل ممل عبد الله التعادثى. وكثير من 
أوائك النسوة امتنمن من الفسق والفجور بون فمذين عذابا الها وضربن 
ضري مبرحا وحامّتشعور رؤسهن” وكشير منهن فضان الموت على 
المياة ورأيت امرأة أحد الصناجق وهى تركية من جهة أيها وسودانية من 
جهة أمبا اتحرت تخلصاً من المذاب الذى الحا على أثر امتناعها من تنسليم 
نفسها لمبد الله التعابني وضربت امرأة الشبيع مد السمًا شيخ القراء فى 
الحرطوم وعذبت ستة شبور لامتناعبا من تسليم نفسها الى عبد الله التعيثي 
والملاصة ان عدد النساء اللوائني سبين لا بقل عن خمسة وثلاثين الف فتاة 
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وه 
١‏ وشاهد ذلك انك تمد عند أصغ مير من أمراء المبدى عشرين فتاة أما 
الامراءالكباروأقاربالمبدى فاناللواني يأخذ هنكل واحد مهم يزيد عددهن 
على المشر ب نعذراءولا يظننالقارئ لم مختلسو نأولتك ل الننيات بل للدم 
ناص من المببدى أأو أحد الحلفاء أو أمين بيت المال مو ضح فىكل أ. أمس اسم الفنا 
وا مأبيها وجدها وأوصافها وأنها أعطيت لفلان غنيمة له يحل لدوطؤها بملك 
7 ويجوز له بيعها مالم تصرأم ولد ومن وجدت عنده من اتباع الهدي 
امرأة وليس لدبه أمى بالبيانات التى شرحناها تصادر أمواله بض عليه 
ويعامل معاملة سارق ١‏ 

وكان البدي أصدر أمس؟ حظر فيه سبي كل امسرأة لما بمل ولكن هذا 
الامركان لايممل به الا اذا كانت الرأة طاعنةفى ال نأو قبيحةالمنظر لاتميل 
الها الثنس وكان أمين بيت الماليمسك النساء وفتشبن بعد خلعملاسون فن 
وجدت سليمة من العيوب أخذت ومن وجد بها عيب اهرت وطردت 
هذا مل مافمله المبدي بسكان الر طوم من جهة الاموال والاعساض. ذكرته 
نايةالايجاز لانني اذا تمت التفصيل أةنيت الاعوام.دون أن أوفي حق المقام 

وأصدر المبدي منشوراقال فيه ان جميع الذين خرجوا من قيقر 
الخرطوم اى ( خندق ) ا حرطوم لايمتير زواجهم شرعاً لاندحص لني زمن 
الفترة التى كانت قبل لمثته وأم لمقّد زواج كلرزوجينمن أولنك الاسرى 
واذا كان في المرأة * ثىء من من المس نأو بقية من الشباب لاستالف عمّدزواجها 
بل تؤخف غنيدة 

وكتب أمين بيت الال الى المبدئ نستفتيه في أنه وجد بالحر طوم عتقى 
أعتقهم والهم قبل فتح المدبنة بزمن يميد فبل يعاملون كالاحرار أوالارقاء 
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قأجابه بأن الذن أعتهوا كفار لاييشبر عتقهم وأمره بمساملة أواك المتق 
معاملة الارقا, " 


ذكرمقابلة الولف ع أمين ييت الال 

ذكرت انى أسلمثت نفسي ومن ممي من المنود في منتصف الهار 
فنبضوا نعل وأوقوني كتاف وساقونى الي أمين بيت امال بحبيط بى نحومائتق 
نفر من الدراويش شاهرين سيوفهم وكلهم يصيحون بي وبقولون ياكافر 
ياعدو الله فالفيته يمنزل أبى بكر الماركوك أحد أعيان المدينة ووجدت المازل 
ملوأ بالنساء وهومشتفل بفرزهن 

ولا أوقفت بين يديه كان مشتغلا بالنظر الى فتاة فتانة وهى مجردةمن 
ملاسها يدها خرقةٍ نستر با عورتها وهو يقلها ممنة ويسرة والدموع 
تساقط من جفونم! وهي قول « رضينا بقضائك يالل » وبعدان فرغ من 
أمى الفتاة النفت نحوى وقال أعوة لله من هذا الوجه الاييض ثم الثفت ١‏ 
للحراس الذبن حولي وال لحم من هو هذا الكافر فتلوا هو ابراهيم باشا 
فوزي فال لماذا لم تقتلوه فقالوا تركناه ريما بظهر أمواله وأموال غردون 
والمكومة ثم صاح بى وقال دلناياكافر على هذه الاموال فتلت ان أموالي 
أخذت من منزلي وأما أموال غردون والحكومة فلست موكلد يحنظبائم ‏ 
استل سيفه من تمده وتقدم الى وقال هذا الكائر لايظرر هذه الاموال أ 
وقتله خير من استحيائه فامسكه من حوله وقالوا له أرجثه ريبما تعقبه اويدلنا أ 
على الاموال ثم صاح بالمبيسد فطرحوني على الارض وجلس واحد منهم ! 
على رأسى وأمسك النان السياط وضربانى حتي كلت سواعدهها فابدلا | 
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باننين آخرين حتى سال الدم من جسمى فكلت لم ليس لغردون مال وليس 
للحكومة مال غير أوراق البون 
وبعد ان تمزق جسمي زجونى فيالسجن وفيت ثلالة أام فيه لسوقوننى 
للاستنطاق والضرب فيكل غدوة وروحة 

وف اليوم الثالث أخرجونى من من السجن مونوق الكتاف ميا بى 
المراس وأرساونى الى منزلى فوجدت به أحد المراء النشسبورين بالووع 
والتباعد عن غل الفنائم جع أمتمتي وكتتها في ورقةعمرضها على م أجد 
شيا مفقودامنهاثم قال لي ان الاموال الظاهمرة كلما استوليت علها وإييق 
غير ماخ في بطن الارض فتلت ني ل أخف شي في بطن الارض فأخذ 
بوعظني ثارة ومهددنى أخرى وآ 3 يل على بالسيف فقلت له انتي لم أخف 
شيأ وم يكن لدي مال غير مااستوليت عليه فساقني وممى ماخف مله من 
الامتمة الذهبية والنضية والتتود وبعض حلى يجوهة الى أمين بيت المال 
فلا نظرني قال كيف يم هذا الكافر حي حتي الآن فقال له الامير نحن 
نؤجل قتلهحتي يظور لنا أمواله وأموال غردون والحكومة ثم قال أمين . بيت 
المال لذلك الاميرألم يك عنده نساء فقال له عنده حظيتان حبشيتانأخذتهما 
لنفسى فمال أمين بيت امال كيف تأخذها قبل عرضعا على وأخذ الاذن 
بهما منى فأجانه الامير ات أ خذتهما بسينى ولا أطلب من بيت المال خيرهها 
فبارك لي فهما فقال له قد باركت لك ذيهماوملكتك ايها فشكره وأناواقف 
وساعداي موثوقان كتاف 

م تقدم امين بيت امال الى الصناديق التررفها امتعتى وفتحبا فوجد 
ضمنه|صواني وطواقم للقبوة والشاى مصنوعةمن . .برعلى طريقة صناع الح طوم 
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المهرين وهى عبارة عن اسلاك مسبوكة يتألف منها كل واخدة من 
تلك الاوانى فالثفت الى أمين بيت المال وقال لى ياكافر باعدوالمبدي وتحارب 
انصاره لما ذا اتانت ذهب المهدى وفضتهوصتمتها أوانىمثل مايصنمه الكفار / 
فقلت له امي صنمت ذلك لما كان هذا التبر ملكا لى ولماصار الآن ملكا 
للمبدي فانه يصنع به مايشاء فال لى من أبن لك اندكان ملكا للك مع انلك 
محارب للمبدي وكل مافي الحرطوم ملك حلال له حتي الارواح وضريني 
سوط كان فى بده ضر بتين على ران حتى خضي بالدماء وجهىم قال خذوه 
الى الامير ابى قرجة ليريحه من الدنيا . فاخت بحالةلا أستطيع وصفراحيث 
كان حيط بى بحو ثلائمائة درويش شاهرين السيوف والراب حولى وهم 
يصيحون ياكافر ياعدو الله حتى بلنت منزل أبي قرجة وكان نازلا بدبوان 
المدبرية فالفيت يالباب جا غفيرا من الناس وسمعت قبقهتهم من البمد وم 
مزدحمون فادخاونى على ابإمع المتكوف فنظرت رجلين مجردين من ملانسبما 
فامعنت النظر فيهما فاذا احدها حامد أغا صالم أحد الصناجق وهو ابن صا 
بكالملك صاحب ب فدامي الذى تقدم لنا ذكره والثانيمن ذوي قرابته والدراويش 
يطمنونهما با بعلن لاببيل مون فابقنت إذ ذاك انهسم سيغملون بى 
مثل ماشعاونه مهذينالر. جلين وأخبراسقط الرجلانمضر اا 
وتطابردمهما على وجمي وأصابملاسى فاجهزوا عليبماوكان ايقافى لمشاهدة 
ذلك النظر النظي . تسد ارهاني لاد لم على ما يطبونه : الاي 
أبى قرجة فاب دأته بالتحيبة فر باحسن مها فاطأن” خاطري بما وسمت 
فيه هن البشاشة فالتفت الى المراس وقال لحم من هذا فتقدم ريسسمم اليه 

وأسر اليه قولالم أسممه فالثلين اللي لسكينة وحنان وقال فكوا وثاقه قفملوا 
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وأمس نيبا إلوس على الارض لست وكنت وقتئذ في أشد-الات الغلا و الام 
الضرب فتلت له ياسيدى الامير أأتجاسر يطلب شريةماء قبل الماتفقاللي 
وأشرك بكل خير » وأعر أحد غلانه باحضار شراب من العسل ممزوجباماء 
| فقدمه لى فتناوات جرعةهنه لتقم سد القيأأواشتتدت بى الماجة الى طلس الماء 
فاعدت عليه الرجاء يطلب الماء فامرلي بماء ممزوج بثىء من خيز الذدرة اسمه 
(الابرءه)ينذي ويزبل الظمأ قتناوات منه قدر الماجةوبمد برهةخاطبن وقال 
ان الدنيا فانية وان زمن المهدىليس 5 تقدمه من الازمان وان المال أصبح 
ملكا له ومن اخفاه عنه وقع في غضب الله قات له ياسيدى ليس لي مال 
غير ماأخذ منى عدون لامال عنده والمزانة الاميرية ليس فها غير 
أوراق البون فقالأتحلف لي بالله النظيم فقت احلف يله انيما قلت الاالصدق 
فرفع صونه وقال للحراس الذين جاًا بى ارجموا من حيث جثّم فان الرجل 
صادق فها بقول واحذروا من ان يمسه أحد لسوء واعلموا انّمن مسهباماء 
أمسه بالسلاج والثفت الي" وقال لا بأس عليك بدأ روعك فانت آمنمن كل 
سوء ثم أسرفى بابقا في منزله بيت به ليلتينكان رقدم لي النذاء الككانى فى 
خلالما وكان كرها يأكل ممه نحو ثلاثين رجلاءن خواصهوكانوا شدمون لي 
الطعا. اممتفردا أظلمتسطئني في ذلك وقال انه لا علعه من تناول الطمأم ممى غير 
شىءواحد وهو انى ل أبل المدييوم اخذ عليه البيعة فاظهرت له رغبتي في 

ذلك وانى أصبخت لاأطلب غير شدولي بعفو المهدى وتمتمي برضاه عني 


ذكرماغنمه الجدي من ألاموال وإلذخيرة من المخر طوم 


كان سكان المرطوم أغنى أهالي ال ودان واكثرم مالا ونا أحسوا 
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بقدو اهدي علهم هجرا كثرم الحرطوم و-أموا بمصر وكانوامن الطبقةلرفيمة 
جد وأرسل اكثر التجار أموالحم الى مصر وغيب الباقون أموالهم فى بطن 
الارض ولا قتلوا بوم سوط المديشة ذهبت ول يهتد أحد لحلها ولذلك 
بقول المارفون إن | كثر الاموال مودءة في بطن الارض ولم ت#صل بيت 
المال علىثىء بذكر منالمال.ومن الم ؤ كدان الامراء كانوا لا بقدمون الى بيت 
مال اكثر من ريع ما يمثرون عليه ومع ذلك كله بلغ ما اجتمع فى ببيت المال 
نحو ثلائمانة الف جنيه ونحو ثلائمانة الف ريال من الجيدي والفساوى 
ونحو ثلاثين قنطارا من الذهب ب الصنوع حلياً وو ارنعمانة قنطار من الفضة 

.أما أثاثات المنازل والرياش وائلابس فائها لاتدخل نحت حصر 
وقد جمعت تلالا مخالما الرائي جبالا 

وأما الاسلحة فانها مدذمان من كروب وم مدافع متراليوز و١/‏ مدفما 
جبليا و لاف بندقية رامنجتون جيدة و4"آلاف بندقية رامنجتون بها 
خلل وكانت مودعة ة بالمخازن وعدد لا يدخل اتسين البنادق ذوات 
الطلقتين ومن طراز أ اخرقدم 
وأما الذخيرة فكيابأى "٠‏ قتبلة لمداقم الكروب أماالمدافع الابلية فمنابلبا 
موجودة بكثرة و١٠‏ الف ستنون لوي بالمرطوش وم الاف اناء 

( برميل) شماوءة بارودا 


ذكرقتل فرج باشا الزين 
لادخلت ميسرة الدراويش من ميءئة خندق المديئة كان فرج باشا 
الزين قومئدان اللامية وقد وأقما عند باب المسلمية فتنكر ولبس ملاس 
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جندى لسيط وحذًا حذوه المامقام سرور بهجت بك واختلطا مع المنود 
السود وخرجا من باب المسلمية فامسكهما حراس ذلك الباب من الدراويش 
وفتشوها ولدي تفتيشهما ارئاب المراس فى أمرها حرث وجدوا عندهما 


ساعتين من الذهب وسلسلتين ذهبيتين ثم وجدوا معفرجباشا خاقه النقوش 
عليه اسمه وكذلاك سسرور مبجت بك فتبضوا عاهما وأونقوها كتافاوأرسلوها 
الى أمين بيت المال الذى أرسلبما الي عبد الله التعايشي وهو أعى إضرب 
عنقيهما فضربا وكان ذلك في اليوم التالى لسو المدبنة 

وذهب كثيرون من الناس أن لفرجج باشا الزين ب2افيسةوط المدينة 
وانه كان خائنا والمَيقة اله لم يخن ولا يد له ألبنة في أمسةوط المدينة غير 
انه كان كسولا بميل الي الراحة وبفر منالتمب سي الادارة 

على ان الذى دعا غردون لتوليتههذا متسب كونه سودانىالاصل وربما 
كانت توليته تذب قلوب ني جلدته المزود السود لمعاضدته نفاب ظن 
غردون فيه ول تحقق ثيء ما كان بؤمله فيه ومراعاة للظروف ابقاه في 
وظيفته التي كان بخيت بك بطراق بباشرها بدلاعنه 


ذكر مقابلة المؤلف للهدي 
قلت ان الامير أبا قرجة اطلقتى من الوناق وسكن روعى وأوانى فى 
داره ليلتين ثم أرسل معي مندوبين حافظوا على" واجتازوا الهر ممي حتى 
أوصلوني الى منزليوسف منصور قومندان طويجيةالمبديوأبلغه المندوبون 
ان أبا قرجة أرسابي له ليتدمنى للمبدي فقضيت تلك الليلة فيمنزلهوفيظرر 
الفد رافتنى الى دار اللمسدني ومعنا السيد بك جمعه مدير الفاشر فالفيناه 
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قد فرغ من صلاة القابر والناس متكوفون حوله وهو يمظهم فتقدم بوسف 
منصور اليه وقال له ياسيدى الامام المبدي هاهو إراهيم فوزى فالتفغت 
الى بوجه ياش وقال يا أبراهيم فوزى انني أعرفك من كنت حاها فى 
مقاطمات البحر الابيض فلاذا ركنت الى الككفار وم تسل لي أو يكن 
الواجب على مثلاك اجابة.دعوني فقلت ياسيدي انني من كبار قواد الحكومة 
ولا بليق بى ان اتركبا فى أوبقات الشدة وسويءات الازمة وم انتي وفيت 
ما فأوى لك أيضاً فتبسم وقال لي قد عفوت عنك وأمرني بالدنو منسه 
فدنوت فبايمنى ببعته المعلومة ثم تزع مرقمته وقدمها لي فلبستها وكان ذلك 
دليلا على منتهى رضاه عني ثم انصرفت فاحاط بى الناس ليتسبركوا بللم جبة 
المبدى و يعضبم نات على ثوالي هذه النة فكان فربق من الناس يقصدونلم 
تلك الجبة وآخرون يقصدون ايذافي بلم وأخيرا خلمت لمم اللبة ليتبركوا 
بها ووقفت بعيداً وكانت الشمس محرقة حتى اجتاز بى كبير من الاعسراء 
فتقدمت تحوه وسألته ان يساعدنى على ارجاع المبة قفمل ولا دفعبا ليأ خذتها 
ووضعتها على رأسىثملبيتها وتوجهت قاصدا منزل يوسف منصور الذى نجا 
بنفسه وتركني وسط جموع امتبركين واللا كين وتبنى فى الطربق عدد ليس 
قليل وكلبم ناقون على نوالي هذه المرقمة . ثم أبلنت انالمبدى أم لي علاءة 
للغطاء واناء لطبي الطعام وقصمة للأ كل وجارية رأيت منها النذمس وعدم 

الرضى بالبقاء عندى فبمتها بعشرينريالا 


ذكرمقابلة الموّلف لعبد الله التعايشي 


للا انصرفتمن دار الدى وعدتالى منزل بوسف منصور قال لي 
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لابد لك من ممابلة عبد الله التمايثي فتلت له بلننى ان هذا الرجل مشهور 
بالقسوة وانتي أخاف على نفسي منه فال لي بوسف انه لكذلك ولكن اذا 
بلنه نلك قابلت المبدي وم نسم اقالته كانت العاقبة اسوأققبات مشورته 

وفى الفد صاحبى بوسفمنصور والسيد بكجمه الىدار التءايثى الذى 
مكلثنا نننظر خروجه علينا ست ساءات وفىمنتصف الهار خرج عليناواذا هو 
رجل نحيف الجسم بوجهه أثر المدرى وملانسه مس قمةرثةبإلية فابتدره بوسف 
منصور بالنحية فرد عليه ثم قال له بوسف منصور يا خليفة المدبق هذا 
أبراهيم فوزي من الحرطوم عفا عنه البدي وبايمه لجاء يطلب عفوك أيضاً 
فالتفت الي" وجه عبؤس وقال ماهذاثم التنت من حوله من الدراويش 
وقال لهم أل 9 ت أصرتكم ان لا نتركوا ذا شارب أو ملتحيا يا من الذين دخلم 
عليهم فى المرطوم ثم قال ليوسف منصور ماهي وظيفة هذا الكافر فى 
الحرطوم فتلمتم بوسف منصور وتوقم شرا يصيبني وقال له اندكان ملازما ) 
بيته وكان غردون سغضه فقأ التعاينى للسيد جممهماهي وظيفة هذا الرجل | 
قال كانت وظيفته (باشا) قال الماينى ( كان باشا الشونة ) ومن ذلك أ 

فهمت ان لفظة الشونة كلمة عظيمة جد عندم ثم قلت له ياسيدى خليفة , 
الصدرق ان سبب تجأنى من القتل هى تعلق قلي عحبتك ومحبة سيدلا 
الامام المبدى المنتظر وان أنوارك وانوار المبدي هما كاناسبب تجاتى واتى ! 
أمد الل على منته على بمشاهدة نورك ونور اللمبدي وقدصرت الآذلااكره ' إِ 
الموت لاننهاسي فى ذلك النور فاطرق الىالارض ورفم رأسهوقاليايوسف ! 
منصور قد عفؤت عنه ثم أنصرفنا عنه وعدت الى متزل بوسف منصور 
وسنمتلي كوخا من ن المشيش يوار متزل ا 
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انصرافنا من عند التعانشي اذهب بنا لمتابلة الخليفتين على بن حلو وحمدشريف 
فلت له انني لاقيتمن التعادشى مالاقيتهفليت شعري ماذا الاتي من| أليفتين 
ثم قلت له لاأذهب اهما البنة وقدكان من أمرى منها اثى ماصااخت 
واحداً من ولا اجتمعت بهما حتي منء الله على بالملاص من أسرالمهدوية 
والجد لَه غلى كل حال 


ذك ردخول اهدي مدينة اخ رطوم 

في بوم الجعة © ربع الثانى ركب المبدى وخلفاؤهالباخرة( اسماعيلية) 
واجتاز بها الهرالى المرطوم:م قصد المسجد وصل فيه فريضة اجخمة نمخرج 
بمد الصلاة وقصد سراى غردون ثمتفقد الترسانة والمبه خانه وكتب مس1 
الى خاله مله مد بتوليته ناظرا على الترسانة وأمسه جمع الال الذن كانوابها 
واعادة الامال فبها.وفوض الى عبد الله التعانثى أعى حراسة المبه خانه 
فانتدب لما رجلا اسيمه عبدالرحيم الطر فى وأمره يجمع المال واعادة الاعمال 
فها مثل تمبئة المرطوش واعداد آآلات امروب واصلاح كل متخربمن 
البنادق التي فى مخازنها ثم زار أمين بيت المال ولبث عنده برهة قدمت له 
في خلالما المرطبات والةبوةّفتناول القبوة ومزجها بالملوى ليظبر للملا زهده 
وعدم اعتنانه بلمطاعم فال له أمين بيت المال لاتفمل ذلك ياسيدى فقال له 
ولاذا فقال لان ذلك يذهب بلذة الملوى والقبوة مما فال قدتركنااللذات 
لانهاممتبة بالننرات ثم قال لامين بيت المال انى عازم على الاقامة بعض 
أيام في هذا الازل أي منزل أبى بكر الماركوك وأمره باعذاد مايلزم اراحته 
وكان لصاحب الأزلأبي بكر الماركوك بنتٍ تزوجت قبل سوط المدبنة 
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باسبوع وفي بو السقوط قمتل زوج باوابوها مما فامسكبا أمين بيت المالوقال 
للمبدى اني أقدمبالك فيغضون اقامتكفى مزل ابيها فقام المبدي ودخل الى 
داخل المنزل ورأى المرأة فاعجبه حسنها ولم مخرج حتي نال وطره »نبا وكان 
ذلك فى اليوم الرابع لقتل زوجما ثم قفل المهدي راجماالي امدرمان والمشاورة 
دائرة بينه وبين أهل شوراه على جل المرطوم عاصسمة ملكه وكلهم 
موافتون له على هذا الرأي ماءدا عبد الله التمابثى فانه كان بقول للمهدي انا 
م نعرف بعد عاقبة أمرنا مع الملة الاتكليزية التي رما اشطرتنا الظروف 
للتتهمّر امامبا الى كردفان فاذا أقنا بالمرطوم صار الهر بيننا وبين كردفان 
وما زال التعايثى شْبط المهدى وبقيم له النقبات لعنعه عن سكق الحرطوم 
وبق المهدي مدةءترددا فى القبول قم أسبوعافى ال طوم وأسبوعاني أمدرمان 
ويصلى الظهر والعصر فى سلاملك الك دارية وإقامته فى منزل ابي بكر 
الماركوك حتى وافته منيته ماسيأني 
سس ى+جنةةة يجمه - 
ذك رالقبض علي المؤلف وسجنه بالمخرطوم 

وبعد مشي شبر على سقوط المرطوم ارسل الي حسين بإثشا خليفة 
مدير برب ر سين ريالا فاشتر يث مها جبة وملا وعمامة وا بقيت بعضبالنفقا 

وما مضت على" ثلاثة ام حتي جاءني نحو عشرة دراويش يحماوتف 
الاسلحة فتبضواعل وأوثقوني كتافاوفتشوا كوخي وحفروا أرضه وساقوتى 
الى أمين ديت امال ني الرطوم فد خلت عليه فصاح بي وقال يا كافر يامنافق 
يالص أنت سرقت من مالك وتوسعت به حيث غيرت ملانسك وعلارأسي ا 

سوط كان في بده <تى تطابر الدم فقلت له ياأسيدي اتى ل أسرق شيأ بل | 

اط ل مس مم تس سس وم ع سه سح حص ول سمس سس عه 1 
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ان أحد معارفي أحسن على" خدسين ريالا فرفع سوطه وقال هنم 
الذى يحنن على الكافر فليا رأيت إلماحه خشيت أن يكون وراد صم | جاح 
5" حسين باشا خليفة فقلت انورجل من جهات النيل الابيض كان يمرفتي :" 
مانا قم أعرف غير وجهه ولا أعرف اسه فأمن, بي الى السجن فكثت فيه 
ثلاثة ام م اخرجني همه وقال لي لاجناح على فما فملته مء..ك لان لبن 
وشوا بك مصررون من أبناء جلدتك فالانعةوت:عنك واطلب منكان 
لنى في حل ما اصابك منى فقات له انت في حل فأمطانى عشرةريالات 
واناء للطبخ وآلخر للاكل وملاءة وجارية وقال لي عد الى أ. م درمان ملت 
الامتعة وذهبت مع الإارة البى أخذت ت تسبى وقول 5 أرقي بولد 
الريف تمنى ا لمرى سيدالي ) وينما أنا سائر فى الطربق وهى سائرة بجابي 
اذ ت الطارية جاعة من العبيد الجهادية سائرين في الطريق قات 
وقالت ان ولد الريف سرقني فقال,لي الدبيسد من أبن سرقتها ولد الريف 
فقلت لم أسرقها بل أعطانها أمين بيت المال فاإتدروني بالضرب بالسياط ) 
وسليواكل مامى من الامتءة والنقود والجارية 3 ذهيوا الى حيث لأعر 
دبثمم فدت الى أمين بت الال وقصعت عايه قصدتى فكان جوابه 
لاشأن لى فمدت الى ا م درمان في اسو حالة لاأملك قوت بوي فضلاعما 
أثافيه من آلام الجروح الناشئةمنضرب الياط. 


ذكراهالي الخرطوم بعد ذلك 
مكث الدراويش ب ذبون أهالي المرطوم ليسدلوم على خبايا أموالهم 
قي شهر ربيع الثاني وشهر جمادى الاولى الى أواخر شهر حمادى إلثاني و 
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باقون فى البقمة النى بين المددق ومعسكر ابن النجوبي معرضين للبرد 
والحرارة ووكل بحراستهم الماج خالد العمرابى فكان يأخذ الرجل أو الرأة 
الى منزله في الدئة وبوالى تعذ.به حتي بدل على ماله وكثير مهم مانوا حت 
أبدى المعذبين الذين لا يرثون ولا يرحمون 

وقد رأيت كثشير من النساء أصون بالجنون مول من ما قاسينه من 
أليم المذاب وأخريات فقدن المقل عند مارأين أولادهن وأزواجمن 
مذبوحين ب نأبديهن وفهن هن فقدتمن الاولاد سبعة وثمالية ولقدرأيت 
امرأة رجل مصري اسمه عطي ةكان أمين ورق القَئة قتل زوجها واخوتها 
ثلانة وأولادها خمسة واحفادها هن جهةأولادها ثلانة وأذواج بناتها ثلاثة 
وأحفادها من جهة بناتها أربمة وكان تمرها زهاء سبمين سنة فكنت ثراها 
وقد ذهل عقلها وهي تصف لكل من وقع نظرها عليه مصرع أولادها ثم 
تتناول التراب وتضمه على راسها نم تصرح ويم على وجهبا فيالفلاتوهكذا 
كان حالما <تى توفيت بمد بضمة شور ومثل هذه المرأة كثير يمد بالنات 

وأصيب كثير من الرجال بعشل ملأصيبت به هذه الرأة وكثير من 
الذبن نوا منتلك المذيحة مانوا لفرط ماأصابهم من الإزن بهد أن الفطرت 
أكبادم من هول مارأوه فى ذلك اليوم الشؤم 

وما يذكر هنا ان مد باشا حسن مأمور امالية دخل عليه يوم 
سقوط المديئة أصدقاء له من جيش المهدى وأحاطوا به وحموه من التتل 
فلا خرج معبم ونظر في طرقه الى جيرانه وممارفه شد لى فى شوارع 
المدينة قال لاسدقائه الى أبن ذهبون بى فتالوا لي خارج المندق لانه 
لاسلامة لك مادمت داخل الحنددق فتال لهمقد قت لأهل بلدى كلوم فم 
امم ا ل ل سس ا ل ل سم سس 
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من أعيش حتى تطبوا لي النجة فأ أفول لم أبباالاصدقاء نكم لاتحسنون 


ل الااذا قتلقموني يجان هؤلاء فأخذوا يراجمونهوساقوه بالاكراه فامتتع || . 


وقال لهم اقتلونى أيها الناس فاننى كرهت اللياة فتركه أسدقاؤه وامتنموامن 

ومن أمثال هانه الموادث أمىامرأة امد عبد الوهاب وكيل الضبطية 
فائها لما قتل زوجها واخوته الاربمة ترامت على اقدا. ام القانلين وقالت لهسم 
ألمتود في يمن قتلندومم فامتنموا لانها كانت فناة ةلك وما زالت 
تلح علوم فر شعلوا وأخيرا أأمسكت سلاعاً وهمت بأولنك الفتلة فقتلوها 
خلا من شرها 

وقتلت أيضا امرأة ابراهيم بك لبيب حكمدار لشن الدينبة مع 
زوجها لانها.احتضته لام الدرايش بقتله. وكذلكامرأة ثالئة حذت حذوها 
فبذه الثلاث نسوة اللواتي ذكرنا خبر قتلرن بوم سوط الحرطوم أما اللوائى 
ذهبن ضحية التعذيب فانعددهن يزيدعلى الثلائمانة 

وكان في المرطلوم رجل مصرىأصله من ثثر دمياط. ومن علاء 
الازهر الشريف ثم عين قاضيا لبربر ثم عين مدرسا يجامع الحرطوم ور ئيس 
لاسائذة اللدرسة الاميرية وكان : لمم لمامة خضراء لاشابه لآل الببت 
الطبرما كان في طليمة العماء الذين كتبوا النصائج تكذياً لدعوى البدوية 
وكان فردون يحترمه ويجله ولشاورهني كثير من الامور واسمه حسين اهدي 
وف بوم سقوط المدينة دخل عليه الدراويش وله جاران اسرائئليان أحدهها 
اسمه نسيون والثاني اسمهاسراثيل فلا أحسا بدخول الدراويش قالا ان جارنا 
عالم من علاء الاسلام وذوائتساب لآل بيت رسول الله ( صلى اللهعليه وسلم ) 
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أولا بد أن بحترمه هؤلاء الدراويش ولا عدوا أبديهم سوء لمن دخل فى 
جواره فبيا بنا ندخل منزله وبنها كانا يهان للاحماء بالشيخ حسين الجدى 
اذ أبصراه من ثوافذ بتّهما جالسا علىمص._لاءمتعم| بمامته المضراء بق رأفي 
المصحف فدخل عليه الدراويش فضربوه بالسيوف وبتروا يمينه فقالعرحبا 
بقضاء اله فقالوا له ياكافر فقال انني أشهد أن لاله الا الله وأن “مدا وسول 
الله وامتلاً للصجف من دمه فأنمي عليه فتناول أحد الدراويش امر أنه وآخر 
بنته على مرأى منه ومن جيرانه وفسسق الاول بالمرأة وافتض الثاني بكارة 
البنت وقالا له قد أحل الله لنادمك وعم ضك فال لمم كذ تم ان الل لمحل 
دي :ولا عرضى ثم اجهزوا عليه اما الاسرائيليافانهما فد نجوا من التتسل 
ولابزالان على قيد امياة 

وكان فى المرطوم أيضا وجل مهسرىاسمه الشيخ فابدكا شيخ سجادة 
الاحمدية وني ساءة المذيحة التجأ الى بيته نحو عشرين شخصا من جيرانه من 
موظني المكومة فدق الشيخ طبوله وحمل راياته فذيحه الدراويش ومن معه 
ول نج منْهم غير واحد اسمه عبد الله إبراهيم سمدكان ضابطا فى الامية 
بمد أن اصيب بثلاث ضربات بالسيف على راسه 

وقتل قناصل الدول كلهم وكان موسيو هئزل قنصل الفسا استأمن 
المبدى على نفسه.ورعاياه فوعده المبدي باشخاصهالي بلادهاذاخرج اليهم| 
نفسهؤفى يومسقوط المدبنةذيح وسبيت امسأ نه وصارتجثث القتلي مطروحة 
على وجه الاارض 

ومن أيجب ماشاهدته أن هذه المثث ل النتفخ ول تتنير ملاعها حتى 
نلك لتستطيع معرفة الشخص القتول بعد بضعة شهور ول تأكلها الطبور ول 
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بشاهد حولها ثشيء من الديدان أو المششرات التى تتاب الاجسام الميتة وقد || 
عد شعراه المبدى ذلك كرامة من كرامات الهدى حيث قالوأ في أنشودة 
باللفة الدارجة مامءناهداناعداء المبدى الذين فنك بوم سيفه عافت اكل أو 3-3 
الطيوروالديدان والكلاب وسائر الحوام وذلك دليل على كفرم » 

ول قف الفظائ عند حدالتتل واؤهاق الارواح بركانواعثلون باشلاء 
المقتولين ويجمعون التبغ ويحرقون بهالجنت : 

وكان في الحر طوم رجل من أهل خراسان اسمه الشيخ عبد الرن 
الجراسانى وكان جاورا بالديئة المنورة ومعروفا اعند أهلبا باللاح والورع 
وله أنباع كثيرون فى السودان فقتله الدراويش وربطوا جثته يجثة كلب ميت 
ووضءوا فه على راس الكلب واحرقوهما مما 

ومن الذين قتلوا بوم سوط الدينة الشيخ شاكر الرييسمفتىالسودان 
وكان سوريا قتله حمد نوباوى الذي دخل على دون وقتل انيه قبله وما 
م بقتله قال له احد الماضرين ن اتركه لانه رجل فمّيه قال له انه افقى طتوى 
شدي منذ عشرين سنة فأ بحه واذيح انيه قله نشفيا 

وقتل من الملاء أيضا الشيخ مومى مذ متيال حاكم الشرعية والشبخ مد 
حتيك قاضى الضاة وكانا فقين فين كتبارسالتين طوبلنين كذبا يمادعوي 
المبدي وفندا مزاحمه وقبل سوط امديئة جاءز في الشيخ مومي ازا " ماختلى 
5 وقأل لي والدموع تتساقط من عينيه انى وأولادى ل نذق طداما منذ 
علانة ايام م 9 كثشيف عن لطنه فرااتحجراص بوطاعليها نهالى ذلك وعرصت 
عليه تقودافر ليام وجدت بممزلى أقتين من البقسماط دفعت له اقة 
وانقيت لنفسى الثالية واعطيته خروفا من الضأن كنت ا* شترءته من احد 


ا يت ك--_- 
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سخائئددداشيدت 
| الصناجق الذين غزوا في ضواحى المرطوم على احدى البواخر فشكرى 
ورجانى أن آذن له بالبقاء رما بأكل قليلا من البقسماط ليستعيد بعض قوته 
ثم سأنى ان أرسل ممهجنوداحفظونهمن الاعتداءعليه حتى يبلغ مازله وفي 
ا واخبرني أن أوثنك المواس اقتصبوا منه البقسماط ولكنهم 
تركوا المروف له فدعوتهم لاسألهم فتابلونى بشراسة خلق وقالوا ألم نصنم 
ممه من المروءة مالا يصنعه غيرنا حيث تركنا له المروف فقلت هم صدقم 

وطيبت خاطرمم وصرقتهم 
والماصل ان المبدي بعد ان صادر جع أموال سكان ا مر طوم وسبي 
ثم نسائهم كل حسناء وقاسوا من المذا بأشده وثالوا م نالضنكغابتهوكانوا 
جور ميم الكسب ومبل الارتزاق وكان على كل شخص نحو رطل من 
الذرة في كل يوم حتى هلك من هلك ونجامك أراد اله نجاته ركب هو 
وخلناؤه ذات يوم ووقف حولم فرئيلمم وأذن لهم عباييته نم كتب تب لهم 
منشورا وعظهم فبه وضمنه ماتقطعأملهم من إعطائهم شيا ما ساب مهم 
وه_ذه صورة المنشور نقلا عن كتاب المنشورات 
لج سم الل رحن الرحم > 
الجد لل الوالي اتكريم والصلاة على سيدا عمد وآله مع التسليم وعد 
وبعد فن العبد المفتمّر الى الله ممد المبدى بن عبد الله الى كافة أحبابه وأصحابه 
الذين خرجوا من ققّرة الحرطوم وصرادم السلامة لليوم امملوم ورضاء له 
المى القيوم أقول با أحبابى ان نممة الدين نعمة لا نممة فيرها وحيثمن 
الله عليكم با وصرتم من عبيد الله الذين يطلبون ماعنده وعتثلون أمره 
ويرغبون فها رغب فيه ويزهدون واستحمرون ماحقره بعد ان كنم على 
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شفا خفرةمنالنار فانقذ ّ منهافاشكروا نعمة اللهالتي انمماعليكم واستعظ.وها 
لتشكروها وتكتفوا بها عن ذم الدنيا ومتاعها لان ثم الدنيا ومتاعها نصيب 
أبناء الدنيا الذين لا نضي بلحم في الآخرة واعلموا اناللةهو المتكفل بالارزاق 
الضامن لما فن عرف ذلك عرف انه مادام حيا لا بقطع رؤقه ولو هرب 
منه للحقه 6] ورد « لو ركب المبذ الريجهاربا من رزقه اركب الرزق ابرق 
حتي يلحقّه»وحيث كان كذلك وان ما وجد في المرطوم شىء جزنى لا يكفى 
الانصار الذين فتحوه وأم الله عليكم باعاتهم وقد صرف عابهم جميع ماوجد 
مع غنائم بربر وم بفضل الامايمناج للترويج فاصرفوا نظرم ما خرج من 
أبديكم جلة حيث بعتم أنفسكم وأموالكم لله وأنتم تعلمون ان الصحاءة لى 
بخرجوا الى المجرة فارقوا ديام وأموالهم رغبة في دين الله وائم لم أنم الله 
عليكم بالصحبة التي تمناها قل السابقين فاخرجوا عل ذلك واكنفوا بالل 
وارغبوا فيا عند لله 6 البيمةعل ذلك فان ملم يخرب الدنيا للآخرة لا يستقيم 
أه دينه وقد بمث صلى الله عليه وسلم راب الدنيا وجمارة الاخرة كيف وقد 
دما النى صل الله عليه وسل على :طالب الدنيا الذى لا يرضى الا بهافالصلى 
اه عليه وسل د تمس عبد الديثار والدرم والميصة ان أعمطي رضي وان لم يمط 
سخط تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش »ووصف الله المنافقين ذلك فقّال 
تعالي«ومنهم من يل.زك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وانلم يمطوا منها 
اذاغ نسخطون ولو أنهم رضوا مأاتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا لله سيؤئينا 
الله من فضله ورسوله انا الى اللدراغبون» وأثتم أحبابي اكتفوا باندراجكم مع 
الهاهدين وما يمطيكم اسوتهم فلاخير في الرقين حيث يعيش العبد بدونه 
ويتاسف واجده عند فراقه وقد صدق فيه اسم الرقيق لان الرقق بنقطم | 
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ريلك 
ولا يدوم من تملق به ولا يمصمه فاعتصموا بالله وتوكلوا عليه واشّرمفانه قال 
رسن 2ق عر عر يار ررق من لا يحتسب ومن نوكل علي 
الله فهو حسيه »صدق الله المظيم والسلام ١م‏ جاد |- آخر سنة ١.9‏ 


ذك رمتابلةالشج محمد لامي نالضرير للدي ووقاته 

تقدم لناذكر الشيخ مد الامين الضرير وثقلئا صورة الكتابين 
اللذين بمتهما له المهسدي وفى غضون حصار الخرطوم كان الناس اشاعوا 
عله انه جاسوس للمهدى وانه كان طن ولاءه وكات أهل الحرطوم 
لشعوةمنت الاسباب حتى شكوه الى غردون فمْبِض عليه وعلي 
قاضي القضاة الشبخ مد حتيك والشيخ مومى المفتي لذي نتقدم ذكرقتلبما 
وقبض أيضا علي عبد احن ارباب أحد علاء الدنة وبالتحري عن شأنهم 
نبت ان الشيخ عمد الامين وقاضى القضاة والفتى بريئون مما رماع به أهل 
الحرطوم الوصوفون باساءة الطن بكل مواطنيهم الذين لم يكونوا مصريين 
١ | 0‏ : 

ولكرضن تحتقت النهءة في عبد الرحمن ارباب فقط وبمد ان قضوا 


أربمة ايام ني السجن امس غردون باطلاقهم حتي عبدالرحمن أرياب الذيثبتت 
ادالته وبإلغ غردون فى الاعتذار الى الشيخ مد الامين واسترضاه ورفقاءه 
وفى يوم ستوط الدبنة دخل على الشيخ تمد الامين ابن له اسعدع 
كان قائدا صغيرا من قواد المبدى وساقه الى عبد الرحمن النجويي الذيهمّ 
بقتله واستل" ابنه سيفه ليقتله اظبارا لاخلاصه المبدي وبنمام كذلك اذ 
مس عليوم الخليفة شريف فسأل عن الخبر فقيل له ان التو م بتآمس ونع لقتل 


ذو «» 
الشيخ مد الامين الضرير فاخترق الصفو ف بحصانه وقالللمنا عبن احذروا 
أن تصيبوا اشنيخ نسوء واعلموا ان من أصابه مام أصيته بسي فتفرق الناس 
وأنمدوا سيوفهم عله وقاد على أياهم واجتاز به الهر وقدمه للمبدي الذى 
اله بالا كرام واكثر من لومه وممائبته ثم بايسه اليمة المشبورة ثم قاده أبنه 
أيضا الى عبد ال التمايثي الذي أفش له في القوا تقول واسمعه مرن الكلام 
أمرّه وأخير قال له ياعالم السوء يامن أعمى الله نصره وبصيرته قضيت عمرك 
الشؤم في تحصيل علوم جاء المسدي ,نسخها فد كم تقولون حدنا فلان 
عن فلان باسانيد طولة وتمن الآ لتاق الشريمة من الهدي الذىبتلتاها 
ة عن البي صبى اله عليه وسلم فاحذر ياشيبة السوء ان أسمع عنلك 
ل تلم الناس شيثا مره ن الملوم القدعة المسوخة وإعل الك مد 
:||الآن ل عتاج لى التعليم من أحقر انسان من أصماب المدى ثم ثم دعا عبد 
أعجمياً وقال للشيخ عمد الامين هذا استاذك منذ الآن فصل يجانبه وتاق 
شريعة الهدي'عنه اما ما تملمته قبل الآن فاله منسوخ وخير لك ان تحفر له 
في الارض حفرة تيه فيا فسكت الشيخ ول يجاوبه بكلمة بل خرج من 
عنده وهو يقول اللدم اقبضنى اليك غير مفتون فتوفى بعد بضمة أام ملت 
جثته الى المهدى فأمتنع عن الصلاة عليه وقال ان لني صلى الله عليه وسل 
مي عن الصلاة على فين وقرأو ولاتصل على أحد مهم مات أبداً كولاتم 
على قبره انهم كفروا باه ورسوله وماتوا و فاسون » الأية 
ونجا عبدالرحمنارباب يمد انمعبد الرحمنالنجويي شتلهفا كرمهامبدى 
واردفه خلفه ثم مالبث عبد ارح نان انكر على المبدى أفماله ونقمعليه وان 
انهكان في ضْلال مبين حي ثكان مصدقا هذه الدعوة وممينالذلك الطاغية 
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ذكرنا ان المبدي كان معسكرانيجبةالفتيح بعيدا عن مربي المتذوفات 

وى أوائل ججادى الثالية سنةو. زعم ان النبي صلل الله عليهوسم 
أمسه بنقل معسكره الى ام درمانوكان يطلق اسم ( البقمة اللاههرة المشرفة) 
عل كل ممسكر حل فيه وفي صبيحة يوم ركب ناته وقال ان النبى صلى الله 
عليه وسلم مه باطسلاق خطامها حتي تنزل بالمكان الأمورة بالقاء رحلبا 
فيه وذلك ما كان بعيره صلى اللهعليه بوم دخل المدينة المنورةفارت الناقة 
الأمورة على زمه حت القت رحلا بمكان مرتفع شمال خندق أم درمان 
بعدعن ضفة ة الهر بأل متر تقر بباوهئاك القت رحلبا فضريت الاب الم 
وصنمت الا كواخ من البوص وجمل طول السجد نحو سمال مترفي مني 
هذا القدر وصنعمت للمهدى ممه ورةمنالواحالزنك التىكانت تصنم للاماكن 
التى تودع فيها المواد المتهبة وثقل منبر المطابة الذيكان موضوعاني سلاملك 
المكمدارية الى تلك المقصورة وكانت بقية المسجد مكشوفة والصاون 
معرضين لاحر والبرد 

ولاكان منزلهمتصلا بالمسجدكان يصلى الاوقات كلها داخل بده والناس 
يأعون به وينهم وين نحو عشرةحجبمن الشوك والاطناب والبوص وكان 
لايصلى في المقصورة الافريضة اجلمة 

وكان ذاصوت جهورى في الصلوات الجهرية رفع صونه بالتراءة باكيا 
وشاقط الدموع من عينيه وكثيراما كان يمسح تلك الدموع في حال القيام 
وقومه ممجبون به ويمدون أبكاء في الصلاة من علامات اطلاعه على الغيب 


و١‎ 

حيث يزموذانه يرى اللوح الحفوظ متىأحرم بالصلاة 

وثيامةةوسجوده .طويلان جدا حيث كان قوم في قراءة الركمة اكثر 
منعشر دقائق وني الركوع والسجود نحو ثلاث دقائق 5 

وصبلى في رمضان صلاة القيام عشر ركمات قرأفين جزمن القر ان وصلي ش 
بالناس فيليلة نصف شعبان مانة ركمة بالقران كله رافما صوته بالقراءة با كيا 

وكان عنده عبد اسود بؤذن له فقال انه وارث مقام بلال مؤذن الني 
صل الله عليه وسلم واععلى مقام ابن أم مكتوم لمؤذن نان 

هذا وقد قاده كثير من الامساءوالااتباع فيرفعأصوا انهم بالبكاءا ثناءالصلاة 
ومن المضحكات ان دثقليا من أقارب المسدى ساؤْل الف ريال من اجر 
قبعلي اسمه جرجس ليصنع له بها مراكب ثم اغتال المال وأ بالممسدي 
وبمد سقوط المرطوم زاره نجاران مصريان ققام يصبل واسترسل فى البكاء 
فاندهش الزائران من هذا البكاء وقال أحدهما ما الذي أصابالرجل فال الآخر 
لاأظن شبئاً أصابه غير انه لما رآنا تذكر ما اغتاله من مال جرجس فبى ظناً 
منهاناجئنا تطالبهيه 


حوادث دنقلة 
دقل إقلم من أقليم السودان ال لصري وحده من جهة الثمال 
(خور مومي باشا) وهو ببعد عن حلفا بنحو خخسة أميالومن جهة المنوب 
حدود مقاطعة بربر واقسامه احد عشر قدما أريمة منها فى الثمال وسبعة 
فى المنوب 
وسكان الاقسامالثمالرة هم قبائل (سكوت والحس) والدناقلة سكنون 
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قلف 
الاقسام الوسطى . واللهات الثمالية أرضها قاجلة مكسوة بالمجارة الاانف 
النخل فيها كشير وتحصوله جبد وبه قوام معايش السسكان خلافا للاقسام 
الوسلى فان أرضها خصبة وطريقة الرى فها بالسوانىوهى تجود بمحصول 
وافر من المبوب وفيها لاخل أيضاً لكن محصوله لايذكر فيجاابٍ عصول 
الجهات الثمالية وسكان هانه الاقسام خليط يطلق عليهم ( الدناقلة ) والثالب 
على اخلاقهم المدو والسكيئة أما سسكان الاقاليم المنوبية فهم قبائل الشايقية 
وأرضيم نشبه الاراضي الثماليةوالحاصل انعوائد سكان دنقلةمتقارية متشابهة 
- لمس + ووه 
ذك راش المدي 

كان في احدى قرى الشاقية الني بين الحرطوم وشندي رجل اسمه 
(الشيخ الهدي) وكا صاحب طررقةولصداقة مع مد الخير داعية بربر ولمد 
هلاك حملة الإئرال يكس وفد هذا الشيخ على المبدي فا كرم وفادته وقدم له 
الهدايا وتلقاه بالا كرام ثم عرض عليه ان بوم بالدعوة له في مدبرية دثقلة 
فاجابه بالقبول فكتب له بالامارة على قبائل الشابقية كلبا وبالدعوة له في 
مدبرزية دثقلة ثم غادر الشيخ الحدى كردفان مع مدا اير داعية بربر واشتفل 
معه في حصار بربر ثم انفذ خاله(ولد عبود)أحد افراد قبيلة الشايقية الياقسام 
دنقلة الجنوبية فثارت ممه قبيلة الشابقيةواعلنت خلع طاعة الحكومة ورفمت 
لواء العصيان وقبضوا على ستة عشر جنديا وائثين صف ضباط كانوا جناة فى 
هذين التسمين وقطموا اسلاك التلئراف وأسروا عماله 

ولا وصلت تلك الاخبار الى المدبر مصطف ياور باشا اندب الضابط 


أحمد افندي س ليان ومعه عشرة عساكر من النظاميين لا كتشاف الاخبار 
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وما كاد لغ محل الثارين حتى فبضوا عليه وعلى جنوده المشرة ببد أن 
اطلمّوا النيران على المدو الذي م يمكن من القبض طيهم الابعد ان نفدت 
ذخيرتهم وبمدانهموا بتل امد افندى سلبان وجنودهارجاوا قتلوم الى الغد | 
واعتقلوم فىمنزل رجل اسمهالمليفة أبو بكر وكان صديَا حييا لاحمد افندي 
سلوان وماكاد الليل بحي سدوله حتى أطلق الليفة أبو بكر أمد افندي 
سلهان وءن ممه فركبوا دوابهم وفروا وفى الذد فّدوهم فبمثوا خلفهم نحو 
مائتي راكب ف يدركوهم وعادوا بغير طائل ول ينتقموا منالخليفة أني بكر 
لا بنا» وبين العصأة من روابط المنسية 

ولاوسل أحمد أفندي سليان الى مركز المديرية رفع الى المدبر نتيجة 
مأموريته فاحر المدبر وممه مائة جندي نظامية على باخرة قاصدا جهة 
( الدبة ) وكان ولدعبود ومعه زهاء سبعة آلاف مقاتل قصدوا جهة الدبة 
وكان بها نحو ثلائمائة جندى بين أظاميين وباشبوزق وماكاذ المدير يل 
تلك الجهة حتى علم ان السدو هنقسم:قساين في جهتين متقاربتين وانهم 
متندون عنالمرب حتى تسلخ شبر رجب فاخ د المديرني الاستمدادوهاجم 
مركزي المدو فكان النصر حليفه حيث انجلى اهجوم عن انتصار اللصريين 
وهزيمة الثوار وعاد الامن الي ربوع دثقلة وقتمل المدير راجما الي مكز 
الديرية بمدأن حصن ثقلة الدية 


كر وإقعة الشيج الطدي 
لا وصلت أخبار المزيمة الى الشيخ المدى في بربر غادرها قاصدا جهة 
لدبة وأمده ممد المي بمائة جندى سودائى من الذينانضموا اليهمنجنود 
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وم 
المكومة واسته رخ في طربقّه «بائل الرباطاب وأولاد قر الذين صاحبه 
رئيسهم ذمان بن قروالد سليان بن ذمان قاتل الكولونيلستيوارث فاجتمع 
عليه نحو ستة عشر ألف مقاتل وصل بهم الي الدبة وفي ذات ليلة هجمبوم 
علي مكز الدبة وكان الظلام حالكا فا شعرت اللامية الا بالضوضاءحول 
المعقل فصوبت مقذوفاها على المدو فسةطمنه ألان وسبعالة قتيل 
وقتل لمان بن قر وفرالهدي ومعه تحو خسة آلاف متّاتل وفرالباقون 
وتوا ببلادهم وعسكر المدي فيجبل على شاطيء النهر في جهة ( المتانة) 
وفى ثاني .بوم الواقمة وصل المدير ومعه فصيلتان من امنود النظاميين ثم سار 
لي المتانة ومعه خسمانة جندى فابتدره الدراويش باطلاق البنادق فاحاط 
عوقيم وهجم يجنوده علييسم فلما أبصر المدى الجنود هاجين عليه ولي 
الادبار وممه قومه وغنم المنود ممسكرهم وفيه كثير منالاقوات واستولوا 
على عشرين صندوقا مملوءة خرطوش بشادق رامنجتون ثم تأ رللدر الندو 
مسيرة ست صراحل حتى خرج من حدود المديرية وقفل راجا الى ملكز 
المديرية وكانت هذه الواقمة فى شبر رمضان سنة ١٠١‏ 


ذك رخابرات الجديمع مصطني ياو رباشا: 
نقدم لناذكر وقائع دثقلة وهاممن نذكر مافاننا فتقول 
لا حاصر أبو قرجبة المرطوم وظفر مد الخير يربر كتب المسدي 
كتايا مع رسول خضوصى الى م مصعني ياور باش مدير دقلة بدعوه فيه الى 
التساء م أو المرب وكان الشيخ ا حدى في إربر أب لامارة عل دنقلةم : قَدم 
1 مصطني يباور باشا حرج موقفه اذكان جنوده لابزيدون على سمال 
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جندى فمول على دفم البلاء بالخائلة والخديمة فاستدعى المسيحيين الذين كانوا 
معه في المديربة وأسر اليهم اندعول على دفع شر المبدي بالخديمة رغاتصل 
النجدة الاتكايزية وانه سيدعوم على رؤس الاشباد في سراي الدررية 
ويعرض طليوم الاسلام فيجييونه فصدعوا بما أشار به طلم ثم استدى 
رجالا من ذوي قرابة البدى المقيمِين في دنقالة واعلن أماممم انه دخل 
في طاعة المبدي وانه صار عاملا من قبله على إقليم دثقلة ثم دعا المسيحيين 
للاسلام فاجابوه وكتب الى المهدى كتابا ضمئه دخوله في طاعته وشرح 
له كل مافمله من اسلام المسيجبين واعلانه الطاعة فاجابه الهسدي بكتاب 
سماه فيه مصطق جابر بدل ياور لانه من أسماء الكفار على زمه وضمن 
الكتاب تمبينه أمير؟ على دثقلة مر قبله وأمره بابدالملايس المساكر 
بالمرقمات التي هي شسعار المبدية ثم مد ذلك حصلت وقائع الدبة والمتانة التي 
أقدملناابرادها 

ولمّد جاء ما أناه مصطف ياور باشا بنتيجة مرضية حيث استطاع حفظ 
اإلاد مع قلةجنوده ريما وصلت طليمة أجلةالامكليزية وساعدأيضا على حفظ 
المديرية منالسقوط في قبضةالمدو وجود رجال اكفاء قاموا بتديير الامور 
وخاطرو' سنهوسه في جريع الوقائع اتى|! التصر فيهاجنودءصطانى ياور باشاوئمخص 
مهم بالذكرأحمد جودت بك وكيل المدبرية وقتئذ فانهكاز قوء ندا القوةالمدافمة 
في واقمة الدبة لت نيزم فها الشيخ المدىشر هزيمة وقد أسيب وقعذ أحد 
جودت بك بطمنة ريح فى جهته اما الضابط احمدافندي ملوان الذي شدم 
ذكر وقوعه في قبضة المصاة وفراره مهم بواسعلة صدبقه الحليفة ألى بكر 
فانه كان قومندان القوة النظامية وشهد كل وقائع دثقلة انه شبد كل الوقائع 
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ومو 
الني التصر فيها عبد القادر حلمي باشا فىجنوب الحرطوم نما قدم لناذ كره 
ومن قواد الباشبوزق الصناجق نور الدين بك وماميش أما وسليان بك 
جد بل ومن الضباط النظاميين الضابط سعد نبيه أقنندي ومرسال كوكو 
أفندي وغيرم ١‏ 

ولا وصلت طلائم الجلة الاتكليزية اليحلفا كان الشيخ الهدي معسكراً 
فى جنوب حدود مديرية دثقلة بمد هزيمته من المتانة وكان قد ومصل الى 
دثقلة فى غضون ذلك رسول الى مصطنى باور باشا حمل كتابين أحدهها 
من الهدى والثاني من شخص يدي الشريف مود من أقاربهوكان مضمون 
كتاب المب.دسيث الى «صطني ياور باشا أميه يتسليم المدبرية الى الشريف 
تود والشخوص اليهوكتاب الشريف مود مضمونه اله تين من قبل المهدى 
أميرا على اقا. م دثقلة وانه معسككر فى بثر تبعد عن انبر بثلاث صراحل 
اسمها ( أم ؛ بليلة ) فكتب اليه مصعطنى يأور , اشا قول فيهانى ل اكن مصدةا 
بدعؤة المدى وان مافملته كان خديمة وحيث انك من أهالي دثقلة 
فانت آمرن اذا عزمت علي المودة, الى وطنك مستظلا بطاعة المكومة 
ولاعاد رسول الشريف مود اليد بثر أ م بليلة) واطلم على ما كتبه له«مصطفى 
ياور باشا أ. أسرع بالفرار من ذلك المكان ولو اق بالشيخ المدى الذي كان ممسكرا 
في جنوب حدود مدبرءةدثقلة في مكان اسمه (كورتي)وأخذا فى الاستعداد 
والاهبة للغارة عي السدود وكان مع الشريف ممود حسن خليفة العبادي 
إن أغي حسينٍ باشا خليفة مدير بربر أرسله اممدى للدعوة له فى صعيد 
مصر ومعه أيضاً رجل مثربي أرسله أيضا ليدعو أهل طرابلس الثرب 
وهاهى صورة كتابين اخترناهما من الكتب المديدة الني كتها الهدي الي 
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وه 
مصظفى ياور باشا الاول منهما فى شبر رجب سنة 1١١‏ والثاني فى شهر 
رجب سنة 1٠.‏ أي بعد سةوط الأرطوم وف الاول من اللينوالجاملةمابراء 
القارئ وفى الثانى من النهديد والوعيد بان النبي صلى الله عليه وسنلم: وعد 
الهدى بوقوع مصطني يأور باشا فى قبضتهعاجلا أو اجلا مافيه 


الكتاب الاول 
ذ سملل ارعن ارحم » 

الجد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسليم وبمد 
فن العبد الوائق بمولاه مد المبدي نعبد الله ابي مصماتى ياور امير مديئة 
د'قلة وتوابعبا كان الله له معين آم أمين.لعد السلام والاحترام لامخى عليك ان 
اليا ليست دار راحة وماهي الا ساءة فن لم يجمابا طاعة ويكتسب رضاء 
اله تعالى فيها ويكتف بالل ويجعل همه به واحسدا لانسم من همومها وتمومها 
ولابد أن تذه٠فب‏ ب وإقّع المفرط فها لابو منه ٠‏ ن الاهوال الشداد م) جاه 
بذلك الوعيد في قولهتمالىد يومتروتما تذهل كل مس ضعة ما ارضعت وضع 
كل ذات حمل حملما وتري الناس سكاري وماعع سكاري ولكن عذاب الله 
شديد يد 6 واعم أنى ماع الى الله ودال عليه وقد ب.ثني الله تمالى رحمة من اتبعني 
من أهل زماني ونقمة على من عصى الله وخالانى واني انذرتك قبل هذا 
واوضحت لك الامى جليا وكتبت اليك بتوليتك اميرا في جنك وما فملت 
ذلك الا للك وما وليت احدا غيرك كان فى ولابة الترك الابمدلقائناوالاخذ 
عنا ورؤية الصدق منه تحمد خالد الذىكان مدير « دارا » فانه قد اثانا 
عند فتح مديرية الابيض وصعبنا ومخاق باخلاقنا وتربي حتي تحقق بالصدق 
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وه 
والسالة المرضية على محبة كاملة فلا رأينا فيه انار المصدق والامانة والمدالة 
والتخلق باخلاقنا والقيام بامرنا على ما تحب وثرضى وليناه على كافة نواحي 
دارفور قفتدبا وصدق فى أرشاد أهلبا وادخلهم جما فى طاعتتا فصدقوا 
كامل الصدق لزاه الله الخير والاحسان فمّد زادعل ماظنناه فيه ور قأصعابه 
ومن بنواحيه على حسن اليمّين والوثوق برب العالمين وإيشار الاخرةوزهد 
الدنيا في الانابة الى ما عند الله ؤزاه الله عنا وعنالمسلمين أجر. جزيلا وأنت 
ما وليناك من قبل ان 'راك الا اسن ظننا بك فى صدق ديااتك وطلبك 
ماعند الله وممرفتك شم الدنيا ودناءنها ومعرفتك قوة الله وقدرته على كل 
ثىء حتي لاتميسل الى ثيه الا الى رضى اله فان طاعة الترك بمسد ظوور 
المبدى كفر وض_لال كا هو وارد فان قويت سريرنك واشتد عزرمك على 
ذلك 5 ظننا فيك فانت مؤتمر منا كا أمى ناك والا فان علمت من نفسك 
ضمف ين وعدم طاقة على مقاط الترلك ومناوأهم وقطم الاخبار عنهم 
فأت الينا لتزيد يقينا وتمكينا وتكسب نور وتحسينا حتي لسقط من قلبك 
الالتفات الى الاولاد والاهل والحشية من غير الله والطمع فيه يما ريك 
من الارشأد والتربية التي خصنا الله بها دون أوليائه الكرام وهو 
م وقد علمت ثواب الهجرة واللهاد فى سبيل الله من قول 
الله تعلى ‏ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الل بام والح وهم 
أعظا ام درجة علد الله وأونك هم النائزون بشرهم وبهم رحةمنهورضوان 
وجنات لم ماي مق خافن يا فها » الآنة وقوله تمالى د فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فسبيلى وقانلوا وقتلوا لأ كغرفة لهم سيثاهم 
ولادخلهم جنات تجرى من تحتها الا. هار ثوابا من عند الله واللتعنده حسن 
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يلك 
الثواب » فن كان مؤمنا مصدتا بكلام ربه وعظمة وعده ووقوع ذلك ينا 
بؤار ماذ كرعلى ملك جميع الدنيا وشهواتها ومتاعها ومتاساةالشدائّد فىادرلك 
الوعد المذكور ومن لم يكن مصدقا بذلك مؤثرا له فذلكلمدم إعانهوتص ديه 
لوقوع ذلك ولسفيهه لمن فمل ذلك ممن امن بالله واثر ماعنده فاستحق 
ان يكون ماله غنيمة وان مخذل فى الانيا ومحشر الى جهنم فى الأخرة قال الل 
تعالى « قل للذين كفروا ستنلبون وتحشرون الى جيم » الآبة وقد كتينا 
اليك ابقأ انك ان قت باحصد هذين الامرين فبو دليل صدق إيمانك 
وتسليمك والا فلا يد ان نقع فى قبتنا بقوة الله وحوله ما أشار الي ذلك 
سيد'! عمد صل ال عليه ولم الذى لا ينطق عن الحوى ونسأل الله الا مخيب 
ظننا فيك لاننا نحب للك المير وتملمك مخبر رسول الله صلل الله عليه وسلم 
ان الغرك لو أنوا عد الشجر وامدر لا تقوم لهم قائة ما شرا بذلك رسول 
اله سلي ال عليه وس وانهم وان كثروا كورق الاشجار والرمال لو دخلم 
احد من أصابنا بموتون 5 بشرنا بذلك الصادق الامين صل الله عليه وس 
هذا والسلام رجب سنة ل ( الكتاباثانى ) 
« ماش ارعنارجم» 00 

الجبدقّ الوالى الكريم والصلاة على سيدنا تمد وآله مع التسليم ويمد 
فن المبد الممتمم يلل مد المهسدى بن عبد الله ألى مصطني باور وفْقه الله 
لطريق رشاده آمين .اعم وفتك الله تمالي الي سبيل الرشاد وصرف عنك 
خيالات النفس وباعد عنك طربق العناد ان الهدى خير من الضلال وان 
الدار الآخرة لمي الميوان وهي الدار الني أعدها الل لاصفيائه وأمناء دبنه 
وندب الها عباده اللؤمنين في بع كتابه المزيز بقول .+ وسارعوا الي مثفرة 


00091 


و-» 
من ريع وجنة ع ضها السموات والارض أعدت للمتقين » ولا يخنى عليك 
أن طالما حسنت بك الظن ورجوت لك المير وتوسمت فيك الديانة 
والامانة وأحببتك فاللّه وخاطبتك خطاب أهل الحبة حتي الى من فرط | 
ماحصل لي من محبتك في الله أصدرت لك أمثرا مختمى مجملك عاملا من 
طرفي على موم دثقلة رجاء أن تكون من الذين باعوا لله نفوسهم بالجنة 
وبذلوامجهم ونقاس أرواحهم في احياء السنة فظاهرتني بالقيام بذلك ثم 
نكثت المبد ونقضته ومن نكث فاءسا ينكث على نفسه وجاهست بالمداوة | 
وبارزت وقتلت أخيارا من أمة عمد صل الله عليه وسلم مكرك وخديمتك | 
ول نخش الله ولم ترع حموقه مع انك في المقيقة مغرور مستدرج لم تدر 
عاقبة أمرك المتمم أن الله مهل ولايهمل ولا يرد بأسه عن القوم المهرمين 
فيا ايها الرجل وبحك تدارك نفسك واعتبر من مضى من قبلك فان الماقل 
من اعتبر بغيره والسعيد من دبر أمى نفسه ونظرصلاحالمواقب والكيس 
من دان نفسه وعمل انمد الوت واعلم ان الله على للظالم حتى 2 اذا أخذه 
م يفلته فان جمبع ماحصل لك فهو استدراج من العاقبته السثرة والندامة 
فأتمل فكرك وأعد نظرك واعلم أن الام لله عطيسه من إشاء من عباده 
وكفاك ماحصل منك من مبارزة الله بالمداوة وشدّ ازر أعداه الكافرين 
والاستعانة بهم على قتال ال.لمين أما علت قوله تمالى في عم كتابدباأيها 
الذين امنوا لا تخذوا الهود والنصارى أوليا بمضوم أولياء لعض ومن بتو هم 
متم فانه منهم » وقال د لا تخذوا عدوي وعدوم أولياء تلقون الهم بلودة 
وقد كفروا مما جاءكم » الأبة الى غير ذلك من الآيات الناهية عن موالاة 
الكافرين على ان” ما نعلي من ثقض المرود وعداوة الله المبود والركون 
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وم » 

الي المكر ولخد يمةوالميل الضميفة الشئيمة لاينىعتكمءن اللشياً ولا يدع 
عنكم القدور ولابد عون الله من وقوعكم في قبضتنأ ولو صمدم السماء 
سل فانا مبشرون من -يد الوجود صلى الله عليه وسل بالنصر عل من يمادينا 
ولك ججيع الارض ولا يشرتكمما حصل لكم من الاستدراج ولامارأتمو 2 

من استعدادكم والنصارى لذبن ممكمفان قدرة اهلا عام وبطشهلا يصادم 
وكم أهلك الله من الام قلبممنهو أشد منهم قوة واكثرجما وم يفنعلمم 
ما اعتمدوا عليه من دون اله شي وحيث انك تدعى العقل وتزعم انك من 
أعله فاعتير بذلك واعلم علم اليقين انك ان أنبت الي الل وندمت على ما فرط 
منك وأنيتنا نادما ائبا ذانك مؤمن ومعفو عنك فى جبع مامضى منك عفوا 
خالصاً لوجهه مالي ومقبول عندنا غابة القبول ولا نقول لكالا اقال وسف 
عليه السلام لاخوتهدلا تثريب عليكم اليوميثفر اله لكم وهو أرحالر اين » 
وان أحضرت معسك بمضا من عمد البلد كحمد عبد القادر ساني المك.ور 
يمير تود وتمد المك سمد بارقو وجمدبن الفقير جمد ابراهيم وصال امام 
الجامع وسميد أعد فرح وتمد اميسل وسمد تمد كنيش فذلك أولي عندنا 
فاحضرهم فيم امنون منا ومعفو لهم فى جميع مأجرى وممبولونعندنا ولا 
حرج علهم وان بينم بعد هذا الا المحود والاعراض عن الانابة الي الله 
المعبود وسلوك سبيل الضلال اعهادا” على المكر والمي ل واغترارا بالحيالفاعلموا 
انم لن تستطيءوا الحروج عن أ. سر القدرة الالمية ولا بد من وقوعم فى 
القبضة وتذوقوا السوء ٠‏ عأ صددتمعنسييل لل وذنبكمطيكم فانقد أنذرناكم 
ولارشادكمدلناكم ومن أنذر فقد أعذر أسألاللّ الذي يضل من دشاء وهدي 
من نشاء أن يجملكم من أهل الحدابة الذين مسقت لمم المناية وأن بحل | 
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و . 


هذا البيانمنكم حل القبول انه | كرم #سثول هذا والسلامسنة ؟سالارجب | 


وإقعة كورتي وقتئل الشخ المري ' 

لما وصل الشريف مود الى معسكر الحدي بلغ مصطق ياور باشاانهما 
يتأهبان للنجوم على المدود فزحف عليهم فى أريمائة جندى بين نظاميين 
وباشبوزق وكان قائد امنود النظاميين الضابط احمد افندى سلوان والجنود 
الباشبوزق تحت قيادة نورالدين بك وسليان جبريل بك 

ولا اقترب من مسكر الشبخ المدي اظلق المنود الزيران لجاوهم 
الدراويش وهجموا على صفوف المساكر إسالة غرسة حتي اذا صاروا على 
مقربة مهم ينمو مانةمتر سقط من الدراويش ماناقتيل وقتل الشيخ الهدئ 
والشريف#ود والغربي داعيةطوابلس الغرب ونجا حسن خليفة داعي ةصعيد 
مصر وولي الدراويش منبزمين لاباوون على ثيء وتمزق شملوم كل مزق 

وكانت عدة الدراونش نحو ستة آلاف ممّاتل ولم يصب من المنود 
غير ضابط من الباشبوزق أسابته رصاصة في صدره ثم عول و يمت 
وكانت هذه الواقمة فى شبر ذى الحجة سنة ١٠٠١‏ هجرية 


ذكروصو ل كتشنرباشا الي دنقلة 
كانت المكومة مرناة في صدق بقاء مصطق ياورباشا ومن ممه من 
الماميةعلى الطاعة لان أخبارمالاً:>التى هدم لنا ابرادها كانت قصل اليبابصورة 
وجب الشك وقد روى لنا الضابط اجمد افندى سلبان انهكان قرا 
وقتئذ ني الجرائد الواردة عليه من مصر اخبار دخول مصطف ياور باشا 
والهامية في طاعة المبدى وكان الضباط يمحبون من الحكومة التى كا مص طفق 
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ياور باشا بشاورها في كل مابدبره من المديمة والمالأة 
«الظاه ان ماكان يخر به المكومة مصطني اور باشالم تكن تمتقد 
صمته حتى ان الاتكايز لما وضلت طليعة جيشهم الى حلفا الفذوا كتشار 
باشا وكان وقتذ ضابطاً فى أركان حرب اميش الانكايزي .وكان متنكر 
في زي مربي ومتعما لمرامةفوصلالى دنقّلة والمامية زاحفة الي واقمة كورتى 
التي سيق لنا ذكرها ثم تأكد عنده بقاء المامية على طاعة المكومة وقندم 
نفسه للمدبر فقوبل بما يليق به من الفاوة والاكرام ثم لقى هاك متجولا 
في انحاء المدبرية برافته وكيلبا اجمدجودت بك حتي وصلت الجلة الانكايزية 
النى زالت مخاوفها بمد ان أوقف كتشئر باشا الحنكومة على المميمة التي كان 
فبمها ملتبساعايها 


وصول الحملة الاتكليزية الي دنقلة 

لانطيل على القاريء الكلام فى سرد ما كان من أمى الجملة الالكايزية 
التي أرسلت بمدتردد واحجام كانا السيب الاكبرلفمّدان فائدئها حيث صارت 
هاته ال+لة كأنهالم تسكن وذل كلانه لم يكن الباعث لارسالها الا القاذغردون 
باشا وقد عل القاريء الهالم توف قللقيام بهذا العمل 

وني أواخر شبر صفر سنة 9م تكاملت الملة الامكايزيةني( كورق) 
وتمين اللورد ولسبل قائدا عاما لها وأخذت فى الاهبة والاستعداد لمنابمةالسير 
الى جهة المنوب فقر الرأى على انفاذ حملتين سير احداهمافى ط ربق الصحراء الى 


| التمة فى ( عطمور جمّدول ) ونسير الثائية فى طربق النبل قاصدة بربر 
مسي ع سس سس رس سم ,سس ص صصص مس سس ا س0 1 
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حملة.امجنرالارل وقتلهبواقعة كربكان 
عين اللورد ولسلي ابر ل( ارل )قانداللة النيل فسار من (كورق)وممه 
نحو ثلاثةآلاف جندي الكايزى ونمو خسمائة زورق تقل الجنود المشاةأما 
الفرسان والطويجيه فلم ساروا حيال الَوارب فيالضفة الغربية وكانالطابور 
الاول المصري من حامية دنقلة سير في الضفة الشرقية بقوده البكبائى 
احمد افندى سليان الذي كان قبل قيام الجلة حائزاً لربة الصافقولافاسي 
فرق الى رتبة بكباشى بناه على الشبادات المسنة التى قدمها المدير الى اللورد 
وسيل بمخصوصه 
واستمرت الملة فى سيرها ثمانية أيام وفر أهالي القري الى الجهات 
المنؤنية وتركوا قرام حتى بلنت جهة كربكان بالقرب من أبو جمد وهنلك 
علمت ان تحوالفى مقاتل من الدراويش تحصنوا يجبل منيع ليقاوموهاويثوروا 
في وجهبا فانضمت الدّوة الصرية الى القوات الالكليزية فى الضفة الغربية 
وهاججت معقل الدراوش من الجهسة الثمالية فاطلوا النيران عليها ثم قم 
الجرال (ارل ) القوّة ورك قمما منها بناوش المدو من جهة الثمال وهجم 
الم الثانى على المدومن جهة المدوب الثربي فاستولى على المقل وقتل 
“|| الدراويش عن بكرة أيهم وم بلج مهم غير خخسة أشخاص أصييوا يجروح 
بليفة وأصيب الجنرال ( ارل ) برصاصة قضت عليه وتولى قيادة الجلة بده 
الجنرال (بركنيري) ثم صدرت اليه الاوامى بالمودة الى دثقلة وذلك على اثر 
وصول الاخبار بسقوط الحرطوم وقتل الطيب الذكر فردون باشاوكان 
بازاء كربكان في الصحراء مهل اشمه ( بيرسانه ) اجتمع فيه زهاء الفين من 
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الدراويش اخذوا دشنون الثارة على موقع المملة ليقطموا عايها خط الرجوع 
فاتتدب المترال برتكنبرى البكباثى احمد افندى سامان والطابور الذى بقوده 
وأمسه بالتريص خلف المملة المطاردة أولنك فرت بينه وينهم عدة ونم 
كان النوزله علهم فى جميعها وبق معسكرا في كربكان اسووعين ثم قفل راجماً 
الى دثقلة 

هذا ماكان من أعس حملة النيل وسيأتى ذكر ملة الصحراء ووصولما 
الكرطوم بعد ستوطبا ييومين 


واقعة ابو طح 

لماوصلت للمهدي أخبار وول المنود الاتكليزية الى( كورق) وأخبار 
دم الى الأرطوم عن طريق ( عطمور جقدول ) حيث بأتهى سيرهم 
الى شاطء الهر في جهة المتمة اليكانت بواخر غسدون باشا تننظرهم فبها 
كتب المبدى الي عمد المير صاحب بربر بأمره حشد الميوش فيبربر 
أقاومة حملة المنرال(ارل)وانتدب»موسى بن مد حاو شميق خليفة الفاروق 
وأمير رأيته المضراء ومعه نحو ثلاثين الف مقاتل من أولى التوةوالباس وهم 
من رجالة(دغيم :وكنانة) الذينذكرنا خير مبالتهم للدي بوم اجتاز الهر 
الانيض د بعد واقعة( نا ب )وشهدوا معهجيع وقائعهوحروبه وكان ذلك نيأوائل . 


شر ريع الأول ايل 

وتقدم المبدىلتشييع الميش وسار معه نحو خسةعشر ميلا ثم ودتهم 
يمد ان بايعهم على ان لا يتركوا الاتكليز ببلنون التمة وفهم رمق من المياة| 
نم سار الميش بقوده موسى الذي أطاق المنان لانصاره فنبيوا جميع القري 


00091 


و4» 

الواقمة بين المتمسة وأم درمان واستبا<وا النساء ومكثوا في الطربق نحو 
أسبوعين حتى بلذوا المتمة مع ان المسافة لا جاوز أربمة ايام مع ال سير البعلى' 
وفي أواخرشهر دبع الأول سنة عنس أبصر نصحو باشاوعسا كره وهم 
في بواخرهم فى المتمة جيوش الاءير مومي زاحفة الميجهة(أبو طليح) وهمي 

بثْر فى الصحراء تبعد عن المتمة بمسيرة ثلاث ماحل 
هذا ما كان من أع المهدي أما الجلةالاتكليزية فانها سارتمن (كورتي) 
ف أواكل شهر ديع الاول سنة ١.١‏ وعدد جنودها مو افين وقاءدها 
السر(هسبرت استوارت)فوصات الى أبوطليح فى النصف الثانى من شهر 
ربع الاول وتقدم تحوها الامير «ومى بالثلاثينالفمقاتل الذين ممهوالضم 
اليه بضعة لاف من مقائلة المعليين فالتى باملةف(أبوطليح ) وهجم علييا 
6 لمجم الاسود على اله رانس ول يك ن الالح البصر حتى اختلط العسكران 
وصارت الحاريةبالسلاح الابرض وعندئذٍ تل القائد السر هر برت استوارت 
وتولى القيادة بدله الترال( بوار )فتمكنمن النتهتر تارك أماله وأثقاله فى 
ساحة الممعة فاشتغل الدراويش باللهب والسلب مدة وجيزة ة تمكن القاند 
فى خلالما من إعادة النظام بين جنودهالذي نأظهروا من البسالةوالثباتماحير 
النقول حيث كرّبهم على الدراويش وأمطرهم نيراناحامية فسقط من الدراويش 
نحو ستة عششر الف قنيل وقتل الامير مومى ونحو عشرين قائدا من قواده 
الذين هم م نككبر قواد جيش الهدى واكثرهم تمسءا وتصدبقاً بدعوته 
وتمسك بقية الدراويش باذيال الفرار وهم مذعورون لا يصدةون بالنجاةوقد 
رأت رجلا مهم فى أم درمان أصيب بجنون عتّب هذه الواقمة فال لي ان 
الانكليز شياطين وليسوا آدميين لاممم ,مد ان هزمونا فى (أبو طلبح) دخلوا 
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000 اجسامنا واحتلوا رأسي وانا لاأدرى كيف ادفنهم عن نفسي‎ 
هذه المزمة الى المهدي فكان م نأميهمأهدم لنا إبراده حيث عو ل على إسقّاط‎ 
المرطوم الذي جرأه على الاقدا م عليه مر ابراهيم الصنجق اذى ذكرنانياً‎ 

فراره ويمد انتصار الجلة أرسل الَامد كتابا الي التمة قال فيه مايأني 

نحن أول فرقة من جيش جلالة اللكة جثنا لكبح جاح الاشقياء 
المتمردين وانقاذ مدينة الحرطوم فان أردتم الدخول تحت طاعتنا فعليكمامان 
اله وامان جلالة ملكتنا وعليكم ان #قابلونا جنوب البلدة ناشرى رايات 
المضوع والتسلم واعلموا أنكم ات شلوا ذاك يحل بكم ماحل بلذين 
حاربناهم في أبو طليح وحينثثر تجنون ثمار ماغرسته أيديكم والسلام 

ولا وصل هذا الكتاب الي أهالي الثمة أخلوا البادة وعسكروا ثمالنها 

وني اليوم الثآني من شير دبيع الثانى وصلت البلة الاتكليزية الي التمة 
ونحصن الدراويش في البلد فباجهم الانكليز بثبات غريبٍ والمقت قنابلهم 
ومتذوفاهم اضرار كثيرة بمواقع الدراويش ومتارسهم 

واجتممت الجلة بالبواخر التي كانت مسسلة من غردون للاستكشاف 
نحت قيادة تمد نصحى باشا وعسكرت الجلة في قرية ( القبة ) جنوب المتمة 
وتحصنت فيا 

وهنا تقول لوأحرت الخجلة مند وصولا الى المرطوم لما سقطت 
ولكلها بيت في التمة خسة يام 

وني بوم الست سابع بيع لان أبحر (السرشارلس ولسن) )مدبرخابرات 
الجلةلالكايز نعل الباخرة(بردين) و( لحون)قاص دا ا لحر طوم وكان سف ره قبييل 
غروب الشمس وسير بواخره بطيئا جدا لانخفاض ماء اللبر وامامه شلالات 
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وفى مساء بوم سقوط الخرطوم سمعوا الصياح على ضفتي اللهر لسقوط 
المدينة وقتل الطيب الذكرغردون فم يصدقوا ذلكحتى كان نوم الاريماء١١ربيع‏ 
الثانى وم بثار سنة1440 وكنتاذ ذاك فى سجن بت المالفسمعت الحراس 
ولزن لبعشهم دشددوا | الحفظ على الاسرىيلان بواخر الانكايز ستصلالي 
الحرطوم اليوم »وركب المودي وخلفاؤه ووقفوا فيأم درمان والرصاص 
والقذوفات تساقط على الباخرتين قبل ان تبلفا أم درمان حو عشربن ميلا 
والرانة الأتكليزية تخفق فوقها حتى وملا الي ملنوي الهر وهما قاصدانان 
سراى غردون فاطلقت عليهمالمدافع من طابية( المقرن)لتي لاتبمد عن السراى 
باكثر من ميل وعندئذ أيقن السر شالس ولسن بسقوط المرطوم وقتل 
غردون فارد راجماً من حيث جاء ولا أبصر المهدى الباخرتين عائدتين نزل 
عن دابته الي الارض وخر ساجدا شكرا لله الذى أوقع الخرطوم فى قبضته 
قبل ان بلنها الانكليز 

وفى اليوم التالي اصطدمت البآخرة تلحوين يحجر فى ( شلال دحام) 
فنرقت وانتقل السر شارلس وجنوده الى الباخرة الثانية التي غرقت أيضًا 
لعد بومين واضطروالان تحصنوا فى جزيرة ( ولد الميشى ) حتى تدركيم 
النجدة من معسكر المتمة وبمد ومين ادركتهم باخرة اتقذتهم يعد ان أحاط 
المدو 3 وهاجهم عدة مرات 
ذكرتعيين عبد الرحمن النجوبي لقتال الاتكايزفي المنمة 

وفى يوم ٠١‏ ربع الثانى سنة؟.م١‏ شيع المهسدي عبد ال رمن النجوى 
وأنا قرجة والجبش الذى كان معهما لقتال الانكايز فى المتمة وكتب منشورا 
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اللي ضباط وعساكر الملة الانكايزية دعوم فيه الي الاسلام وهاهي صورة 
المندور تقلاعن كتاب النشورات | : 
( يسم لل الرحنارحم »> 

المبدط الوالى الكريم . والعملاة على سيدنا عمد واله مع التسليم. ولعد 
فن العبد اللمفتقر الى الله مد المبدى بن عبد الله اللي كافة ضباط وعساكر 
الاتكايز خصوصا الاعيانوالرؤس. أرشدم الله الى انباع سبيل النجاة قبل 
البوس.وجعل,م من اللائذين مجنابه المزيز امين «الكم اذا دبوتم بمتولع 
ونفرسم في قدرة خالفكم وتجزكم عن متاومته علتم ان مخلفته شنيعة ولأ 

بن لكم الآامتثال أمسه واجتناب نبيه والهروب منه اليه وقد أظهرنا 
الدعاية اليحماه. والدخول في ساحة كرمه وعطاياه .فهيا لي ذلك واغتنموا 
سعادتكم قبل امهالك وسلموا تسلموا وأسلموا بتكم الله أجركم مين 
ولا تمرضوا فتكونوا من النادمين كراشد ويوسف حمن الشلالي وعلاء 
الدبن وعكسى وغردون لان! أنذ نام ع ار ٠‏ ودعونام فا زادم ذلك الا 
فرار .فذاقواعذاب الحزى في المياة الدنيا ولمذاب الآ خرة أخزئ والسعيد 
من اتمظ بنيره وهذا انذار لكم فاذابلقكم وأردتم الفوز المظيم .والنميم 
الدائم القيم- .فلبوا اجابة دءوثنا إلى له ويادروا بالتوية قبل تمذرها عليكم وقد 
توجهت اليكم جنود الله ولا طاقة لكم عحارنم ينها ولكن من باب الشفتة 
عليكم أمس ناهم مم اذلايحاربوكم الابمد وصول هذا لكم وتحتق الاباءمتكم 
عن الاجابة وأنلابؤذوكم ولا بتعرضوالكم في ثشيء من حوقكم الاصة 
اذا سايم ماعدا <ق الميرى والاساحة والمباخين فان سلتم فهليكم أمانال 
ورسوله وأمان المبد لله وتكونوا هن ن ضمن أنصارنا وليس قصدنا استعباد 
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أحد ولا ارادة جاه ولا ملك ني الدنيا ولا رغبة لنا فى حيانها ولا فى لذاتها 
الفانية بل انما قسدنا الدلالة الى الله جا أمسرنا الله ورسوله بذلك والا اذا 
خا لم فلا تقبلمتكم صرفا ولا عدلا وسترون مامحل بكم واصفوا بآذائكم 
الوا اعية لأأقوا ل انكانلكمعقو لفان الله تمالي قد اظبر ني رحمة ة أن اطاعه باتباعي 
وثقمة على من عصاه بمخالتتى وأندنى منه بالنصر والظفر وأمدقى بهمم رسله 
وأبيانهوملامكته وأوليائه فلابقدرط عارتي الثقلان ولو كان لعضهم لبعض 
ظبيرا ولوشئت شئت لقبض الله سلاحع حب يث ان أصحابي بقتلونكم ولا يقتاونولكنى 
اخترت توفيق ال تعالى الشهادة هم في سبيل الله اقتداء برسول الله ضيل الله 
عليه وسل وأصابه رضوان الله علهم فايام والغرور فان جند الله غالب وفي 
هذا كفابة لاهل المناية والسلام 9 ربع الآخر سنة ١8.5‏ 


ذك رعود احملة الاتكليزية الي دنقلة 

بعد أتقاذ السر شارلس ولسن من ( ولد المبشى ) عامت الملة انجيشأ 
كتيفا نحت قيادة عبد الرحمن النجوي قادم اليها 66 أنه بوجد جيش مرق 
الجمليين معسسكر شمال المتدة فنصبت أشباحا من الحشب يخالما الراثى 
من البعد فرسانا وأوقدت مصابيح من البترول 3 ارئحات الجنلة أول اليل 
في ظلام حالك وجدت السير حتى بلنت منهل( أبو طليح )ول يعم أحد من 
الدراويش المس-كرين حولها بمغادرتبا( القبة) حيثكانوا برون القائيل 
فيظنونما الجنود واقفة في حصنها وفي الليل يبصرون المصابيح فوق المصن 
وهم لا يشكون في ثيء من أعى بقاء الجلة وظلواعل هذا المال ثلاث 
ليال وهم يطلون الرصاص على المقّل وفى صبيحة الايلة الثالشة انكروا 
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سكوت الخلة عن حاوتهم هتقدم أحد الدراويش حتي صار علي مقربة من 
المصن فراى القائيل واللصابيح موقدة ليل نهار وعرأن ضوء البارهو الذى 
كان يحجب نورهافرجع وأعلم الباقين وأسرع مع ثلانة لاف راكب ليلحقوا 
الجلة فى أبوطليح وكانت فادرتها منذ ليلتنوصارت على مرب من ( كورى) 
التي بها اللورد ولسلى فل يمد ني الامكان اللحاق بها 

ووصل عبد الرحمن النجوى المتمة بعد ان غادرتها الجلة ببضعة ايام 

وفي أخرشهر ججادي الاولى سنة ٠٠.٠‏ وصلت الجلة الى( كورتي ) وقدم 
السر شارلس ولسن تقريره عن سقوط المرطوم ومقتل الجنرالغردون 

ولا وصلت ألباء مثادرة الاتكليز للمتمة للمهدى سر بها وكتب الى 
عمد الجير أمير بير يأصره مجمع الميوش والتقدم الى حدود دثقلة وفي شهر 
شعبان سنة ٠0٠+‏ أخلى الاتكايز دنقلةوعتب ذلك دخلها جمد امير واستولى 
على الاقليم كله وبلنت جيوشه جنوب حلفا ومن ثم صارت الاقاليم 
السودانية حتسلطة المبدى وأخذ يخبر من حوله من الاتباع بانه سيزحف 
على دنقاة بمد بضعة شبور ومنها الى القاهرة ونث رسواين حملان 
كتابين أحدما برسم التفور له الحديو الاسبق والشاى برسم كان مصر 
وهاهى صورة الكتابين نقلا عن كتاب النشورات 

5 > سم الله الرحينالرحيم‎ 9 ٠ 

الجد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم ويعد 
فن المبد الممتصم بلله تمد المبدي بن عبد الل الى خدبو مصر .لايخ قعلىمن 
نور لله لصير نهو شر حصدره انالدين الذى يكون المتمسك به ناجيا عند اللدهو 
دين الاسلام الذى جاءنا به ندينا مد صلى لله عليه وسلم ونزل به القَراذمن 
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الماك الملام قال تمالدان الدين عند الله الاسلام» وقال ثمالي دومن ينغ غير 
الاسلام دينا فلن قبل منهعوما سوي ذلك من الاديان فضلال دعو الشيطان 
أليه حزبه ليكونوا من اصحاب السعير ومن منحه الله تعالى عمّلا ميز به بين 
الحبيث والطيب لا ينبني له ان يصرفه الافيا شح لاسة عند الله ومتزل 
الاقدام .ودشيب الطفل ويشتد الزحام .والا كان أسواً من اليهائم حيث أضاع 
حكمة تركيب الممّل فيه ولاسبيل الى السلامة عند الله الا انباع دينه . واحياء 
سنة نبيه وأمينه.وامائة ما حدث من البدع والضلال. والانابة اليه تسالي في 
كل الاحوال.ؤقد تأكد.ذلك فىهذا الزمان.الذي تم النساد فيهسائر البلدان 
فان دسانس أهل اللكفر الى ادخلوها على أهل الاسلام .وضلالاتمهم التى 
مكنوها مرن قلوب الانام.قد أفضت الى اندراس الدين وعطلت أحكام 
الكتاب والسنة بيقين.فصارت شعائر الاسلام غريبة ببينالانام. وتراكت 
الظرات وانتشرت البدع وأحت محارم الاسلام.واشتد الكرب على أهل 
الابمان.فصار القابض على دينهكالقابض على ار لترام الي والعدوان.فمند 
ذلك اظبرني الل طبق الوعد الصادق رحمة لعباده لانقذم من ظلمة الكفر 
الى ثور الابمان .وأدطم اي العلي هدي منهوتبيان.وطوقنى بالملافة الكبرى 
الهدية. .وخلع علي حللها اليبية. .ولشرنى سيد الوجود صلي الله عليهوسلم بالقصر 
علي كل من يعادتي ولو كان الثقلين وبأن من بتّصدني بعداوة مخذله الله 
فى الدارين.وقادنى سيف النصر وأبدنى بقذف الرعب في قالوب اعداق 
لسى ماني أردمين ميلا وأخبرنى باني أميك جميع الارض وبان من شكفي 
عبديتي فد كفربلله ورسوله ونفسه وماله خنيمة للمسلمين وبانالله قدأيدفي 
بالملائكة الكرام وبابإن والاولياءاحياء وأمواناوهكذً! من البشارات والمجائب 
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التى يطول شرحبا وكل ذلك بحضرة الملانكة المقربين والملفاء الاريمة 
والحضر عليه السلام وما كنت أثرقب هذا الامى لنفسي ولا سألت اللّاياه 
بل كنت أسأله أن جعلنى معينا لمن قوم به فلا أراد الله ما كان. وحتم الام 
علي من سيد الا كوان.قت بأعباء هذه امالة واعتصمت بالل وتوكات عليه 
وأخبرت المكندارية باني البدي المتنظر وقد كان بها تمد رؤف وما تركت 
لاهلبا في ايضاح هذا الامس شيا وأنا فى انتظار الاختبار_ ونيم الام لله 
الواحد القيار فا كان منهم الا أن ضربوا مما أخبرتهم نه صفحاً.وطووا عن 
قبوله كشحاً .وبادرونى بالحارية من غير روية ولا تثبت فى هذا الام الدينى 
الذى جثهم به من خير البرية فأيدنى اله علههم ها وعدني وهكذا صارت 
جيوشك تأننى ثلة بمداثلة وأقدم لمم الانذارات ولم تنشمهم وال بؤيدنى 
ويلصرتي علوم كأوعدنى وبقطع دابرم الى أن قلت حيلتك وتلاثى أمرك 
فسلمت أمى أمة مد صل اله عليه وسلم لاعداء الله الانكايز وأحلات لهم 
د وأموالهم وأعاضوم خاء الانكايز يكبرهم وخيلام-م أواعمادهم 
على غير الله فليا سوّل الشيطان لحم ادرنك غردونهم بالمرطوم وأست من 
هدابة أهله وعلمت أن تكرر الانذارات لاينفممم وحقت عليوم الات 
وصاروا مثشل من قال الله تعالى في شاهم د سواة علييم اانذرتهم 5 
تنذرم » الآبة جل الله بفتحه واهلاك من فيه وأحرقت انار جساموم عيانا 
كالذين من قبا بم أظهارا لاحقيقة وتمجيلا للعقوبة وصدق عليهم قوله تعالى 
0 حت اذا فرحوا با توا نهم بتة 3 الآية ثم ألذرت الاتكايز فلووا 
رؤسهم فوجهت الهم طائفة من الانصار فتذف الله في قاويهم الرعبفولوا 
هاربين بعد ان أهلك منهم من أهاك وشتت شملهم وهذا كله ليس بخاف 
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عايك ولا زال حزب الله مقتفياً اثر باهم وعن قريب بحسل به هن الدمار. 
مايكون عبرة لمن اعتبر .هذا وان اأؤمن االصدق يوعد الل لاإرى سك بع مافي 
المياة الدنيا من الفانيات قيمة ولا بأسف على مافات من ملكبا الذي ماله 
الى الزوال وعظيم النكال. واما يكون ن مطمح نظره الى ماعند الله من النوال 
فى دار الكرامة والافضال.فان الدنيا لو بقيت للاول ل نل للآخر. ومن 
هنا أل ان هذا الاك لم يصل اليك الا موت أوعزل من كان قباك وهو 
خارج من بدك بعثل ماصار اليك وحيث كان الامى كذلك فلا ينبي لكان 
كنت ترجو من الله نميم الابد ان تأسف على ما فاك من الدنياولوكان الدنيا 
محذافيرها فدقق النظر واججع عليك فكرك وندارك نفسك واسمع فيا 
نك عند رمك اذامثلت ببن يديه وسألك عا جزي منك وس الام اليه 
تسم وماكان يحشن منك ان تند الكافرين أولياء من دوناللّه ونستمين بهم 
على سفك دماء أمة ممدصلى الله عليه وس أ تسم قوله تعالى «يأهالذين 

آمنوا لاتخذوا الهود والنصارى أولياء لعضوم أولياء بض ومن بتوطهم لهم متم 
فانه مهم » الآنة وقولهتمالي « لاتجدقوما | بؤمنوبلله واليوم ا الآخربوادون 
من حاة.اللّ ورسولهول وكانوااباءهم ع الآنة وقوله تمالى ه يلأمها الذينامنوا 
لاتنذوا عدوى وعدوكم أو لياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بماجاءكم 
من اللق » الآ.بة وقوله تمالىه يأأسها الذين لا تحذوا الذين اتخذوا نك هز 17 
ولما من الذي نأوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء » الآآية وماهذه 
الطاعة لاعداء الله والله تعالى تقول « ياأنها الذين آمنوا ان تطيءوافر شمن 
الذين أونوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وأتم 
تل عليكم آياتاللّه » الى أن قال « يإأنها الذين آمنوا أنقوا الله حق نقاته ولا 
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تموتنالا وأتم مسلمون » الآ بة فاذا كنت تمن باظريمين بصيرئه ولا يؤئر 
متاع الدنيا المسنيس على ليم آخرنه فاعتبر بذلك وبادر الي النجاة والسلامة 
العتبرتهوهى سلامة الابمان ونزه نفسك عن ان تتكون فى اسر أعداء الله 
دائما ولا نلك من كان ممك من أمة شمد صب الله جليه وسل واغسل 
ماجرى منك بدموعالندم ولا تسكترث يجاه الدنيا الفانى ولا بملكبا ازائل 
إفان لله دارا خيرا مئها وقد أعدها لمباده المتواضمين لاله قال تَمالى « تلك 
الدار الآخرة نجملها للذين لايريدون علوآفى الارض ولا فسادا وألماقبة 
للمتقسين » الآنة واياك والركون الى أقوال علاء السوء الذن أسكرم حب 
الجاه والمال حتي اشستروا المياة الدنيا بالآخرة فبلكوك م أملكوا من 

قبلك فني ا القدسي م لانسأل عني عالما أسكره حب الدنيا فيصدك 
عن طربقي أوانلك قطاع الطريق على عبادي » ولا تنتر بقوة حصن بلدلك 
وكثرة أسلحتك وعددك الظاهسية ومظاهية أهل الكفر لك فالا لا تننى 
عنك من الل شيئاً و5 أهلك قبلك من الملوك أهل الحصون النيمة من هو 
أشد منك قوة وأكثر جما لما إنوا وعثوا في الارض مفسدرن وليكن 
فى علمك ان أمنا هذا دينىمبني على هدى من الله وثور من زسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومؤيد من عند الله نود ظاهرية وباطنية وما قصدنا 
فيه الا احياء الدين واظهار اثار الانياء والمرسلين ولا ريد مع ذلك ملكا 
ولا جاهاً ولا مالا فان نور اله بصيرتك وخالفت النفس الامارة بالسوء 
وقبلت هدينا وألبت الي الله بنية خالصة ف.ليك أمان الله ورسوله واماننا وما 
بيننا ووبينك الا الحبة الحالص ةلوجه الله تمالى ونكو ذنحن ابميع بدو احدة على 
اقامة الدين وإخراجج اعداء الله من بلاد المىلمين. وقطم دابرمم واستقصالهم 
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من عند آخرمم انل ينيبوا الي الله وسلموا وقد حررت اليك هذا الكتاب 
وانا بالمرطوم شفقة عليك وحرصا علي هدابتك فارجو الله ان شرح 
صدرك لتبوله ويدلك على لاحك ورشادك فى إلداررين وها انا قادم إلى 
جهتك بجنود الله عن قريب ان شاه الله الي فان أمى السودان قد انتهى 
فان باردتني بالقسليم لامس المهدبة.والانابة الي الله رب البرية.فة.د حزت 
السعادة الابدية وامنت علي نفسك ومالك وعرضك انت وكافة من جيب 
دعوننا ممك وان أبيت بعد هذا الا الاعراض عن طرق الفلا والرشاد 
فتما عليك انمك. وام من معمك ولا بد من وقوعك فى قبضتنا ولوكنت 
فى بروج مشيدة وهذا انذار منى اليك وفيه الكفابة لمن أدركته المنابة 

والسلام على من اتبع المدى (الكتاب الثانى) 

ذ سملل الرحن الرحم > 
الجدنلّ الوالى الكريم والصلاه على سيدنا عمد وله مع التسليم ويمد 
فن العبد المنتمعم بالله عمد المبدى بن عبد الله ليكانة سكان مصر <كاما 
وتجارا و عمدا وغير هم وفةوم الله وهدام.وار شادعو لاهم .أمين.أهدى لكم 
السلام وأعس فكم انالنجاة منعذب الله ائماتكون للمتمسك بدينه الذي جاءنا 
به نبينا متمد صلى الله عليه وسلم وقد رتم ثم ما ناله من الاندراس الذي لا يمن 
ونا ان أراد الله إحياءه واظبار 0 أنجز موعد بيه متمد صلى الله عليه 
وس فاظهرنى بالملافة المبدية.وأمرني بدعابة الملائئق الى العمل بالسنةاللرضية 
ومن عهد ظبورى ببذا المظبر الديني مازالت دولة الترك تجيش جيوشها 
وترسل رجالحا لحارتى منغير استناد الي دليل شرعى . .ولا حومرى. ٠بلرغبة‏ 
فى ملك الدنيا اثفاني الذى ماله المسرة وااندامة.وجاب عذابالله بوم القيامة 
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وما زل الله بيد ويتص رفي عليهم نصسرا من عندهلا حولي وقو وقدأهلك 
الله جيع عساكرهم الذين بالسودازعلي بدي وأحرتهم بالثار عيانا شاهدهم 
ججيع من رام حين قتلهم اللّه بسيني وماذلك الا اظهار لكفرهم وتمجيل 
لمقوبتهم ولاش_ك ان جبيع ذلك قد بلنكم وتواتر اليكم من الواردين.وما 
زم عن المق معرضين.وعلى حب حطام الدنيا اليس عاكفين .مع علمكم 
بان الله قد ذم هذه الائيا فى ججيم كتبه السماوية ولاسبا القران فمّد اكثر 
من ذءها فيه ويكني من ذلك ذولهتمالى«اعلموا اما الميوة الدنيا لمب ولحو وزينة 
وشاخر ينتج وتكاثر فى الاموال والاولاد كشل غيث أعجب الكفار نباته 
نم يبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومنفرة 
من اللهورضو انوما الميوةالدنيا الا متاع الغفرور» وقوله تعالى وما هذه الميوة 
الدنيا الالو ولعب وان الدار الآخرة لمى الميوان»وا. لم شأن رياه 
أعدها لعباده المؤمنين وجمل لهم فها من | نعم مالاعينر أت ولا أذزس.عت 

ولا خطر علي قاب بشرواً 0 فيها ا الى وجهه الكريم ودعاهم الها 
بقوله تعالى «وسارعوا الي منفرة من ربكم وجنة عمرضها السموات والارض 
أعدت للمتقين » الآية وخلت: فهمتم خسة ة هذه الدارالفانية وعظم تلاك الدار 
الباقية فياز مكم الاعراض عن هذا الفاني الأسيس .والمسارعةالىحوز ليم الابد 
النفيس.و لايخنى عليكم ماحصل مثكم من التفريط فيجني الله وتربص الدوائر 
يحزب الله بالركون الى محبة نصرة أعداء اله ومع ذلك فد ساناكم في جميع 
ماجري متكمان بادرتم الىاجابة دعوتنا والاننظام ىسل ك أصعابنا أولوصول 
كتابنا هذا اليكم ولا تقول لكم الاما قال يوسف عليه السلام لاخوته 
«لاتثريب علبكم اليوم بذفر اللالكم وهو أرحم الراجمين»وليكن في علمكم | 


مه »يه 


ا ان أم الودان قد المي ونحن قادمون على جهتكم زب الله قربا ان 
أغاء الل وماكابيتكم يفعي لاع عرق وعرلايو ا عل بكم 
من العذاب ماحل ناخوانكم الذين خالفوا أمينا وهم الامانى واعتمدوا 
على قوتهم الظاهسية التى أنسهم قدرة الل على كل ثىء فان شرح اللّاصدورم 
وتلقم أمرنا هذا بالتبول فأبشروا مخير الدارين وعليكم أمان الله ورسوله 
١‏ وأمائناني أنفسكم وأموالكم وأعراضكم أنتم وججيم من يجيب دعو تنامتم 
ْ واذض ريم عن مقالنا هذا صفحا فاعلموا ان الله تعالي قادر قاهى لا.مجزهثىء 


ا 


في الارض ولافيالسماء وقد وعدني بالنصر وأبدنى علائكته وجنده وأوليائه 
واخبرنى على ليع الارض وبا لابثبت لقتالي انس ولا جن ولا بدباذن 
| الله من وقوعكم في قبضتنا ولو اتفذتم نفما في الارض أو سلا في السماء 
وستماءون غدا من السكذاب.فياعباد الله ارفقوا بأفسكم وأصلحوا عاقبة 
أمسكم ودعوأ هذا الاعمراض والتلاهي بشووات الدني للنخصة بالعلل والامساض 
ونشوّقوا للماء الله فان الداراخرة والمياة آخرة وهذه الدار قد ولت مدبرة 
فاتخذوها معبرة ويحكم وبحكم ان لم نتداركوا نفوسكم وتنشاوها من هذا 
الوحل امفضي بكم الى النطل واياكم ان نتروا بقوة حصن باد كم فان الله 
أقدر من كل قادر وكم أهاك قبلكم من أهل المصوذ النيمة من هو أشد 
“نكم قَوَةَ واكثر جما فاءة يرو بهم وما قمله للبم لماينوا وعثوا في 
الارض مفسدين فالله الله عباد الله هلموا الى النجاح والفلاح.قبل قصس 
الجناح.وهذا غادير اليكم وأنذرتكم به ولاداعي الي التعاويل.فان المدابة 
هن الله الى .أسأل الله أن بلب.كم رشادكم وبأخذ .:واصيكم الى طريق 


سدادكم هذاوالسلام 
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ذكرفداء القنسن واللسم 
لا سقطت الخرطوم أمسك اللورد ولبلي حمد عبد القادر وحاج شرفى 
محمد :ور وشريف ساني على وعبد القادر عبد الكرم ود براهيم وأعد 
النجيب وحاج شرفي بن القاضى مود وكليم من أقارب المبدي والسبانه 
وزجهم في الجن وهددم بالقتل ان لم يكتبوا الى قريبهم البدى سألونه 
فداءهم > بما عنده من الاسرى المسيحيين وما والقسوس خصوصاً فكتبوا 
كتابا إلى الدى قالوا فيه الهم مبددون بالقتلل الاان بتدار كم بالقداء يما 
عنده من القسوس والسبحيين صر'عاة لق القرابة فاجابهم بكتاب قآل فيه 
ان المسيحبين الذين ديه قد اعتنةوا الاسلام دينا ونشرفوا لصحبته والاتاء 
اليه حتي انهم صاروا أقر باليه منهم 6 ا ِالذين أمسكيم اللو ردول تجمعم 
واياه جامعة الكفر ثم خثم لم الكتاب ؛قوله لذوي قرابته لابد من وقوعكمني 
قبضتنا الثم واللورد ولسلى وتذوقون السوء بما صددثم عن سبيل الله وفي 
الكتاب تمنيف شديد لهم على جرأهم بخاطبته بمثل هذا الطلب 
ولا وصل كتابه الى اللورد ولسيل أطلتهم من السجن واغدق لهم 
المطاء وأعادم الموطهم 
هذا ولا علمت وأنا ام درمان يامى هذا النداء تذكرت ماقاله لى 
الأسوف عليه غردون باشا حيث قال لي انلك لا نهد من نسعى فيخلاسك 
من الاسر وقد ساء وقع هذه المادئة في نفسي ونفوس سائر الاسرى 
المعمربين الذين علموا ان حكومتهم لا نمي في خلاصهم من الاسر الااذا] 
كانوا مسرحبين ولكن خفف عنى بعض ما أجده سمي السر غرانقيل باشا | ' 
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سردار اليش اللصري في فكاكى من الاسر . على انني شكرته وان لم يرن 
سميه بالنجاح وبيد اله كل شيم 


در توجيها يدش نحاربة سنار 

ذْكرنا ما كان من بدابة الثورة المبدوية حوالي سنار وما كانمن اخمادها 
على بد عبد القادر حامى باشا 

ولاسةقطت المرطوم في قبضة ادي وجه ابن ممه تخد داليم 
في نحو عشرين الف مقاتل لتضبيق المصار على سنار فوصل الها فى أواخر 
شهر: وجب وأحاطيها احاطة السواربالمصم وسنمود الي ذ كر تلك الموادث 
حيث كان سوط سنار بعد وفاة المبدي بثلاثة شبور 

ولاذهب المهدي لوداع الميش خطب خطبة قال فيها ما يأنى 

يا أنصارى الصادقين سيروا على برئة الله لقتال كفار سنار واعلموا ان 
الله معكم عليهم وسيتصرع نصرا عزبزا لانكم حزب الله وأولياؤه. وهم 
حزب الشيطان وحزب اله أقوى من حزب الشيطان وقد بشرني الني 
35 الله عليه وس يفتوح سنار قرما وانه بد امضاء شبر رمضان نتقدم 
الى دثقلة ومنها اللي مصر وني المام الآ ني نكون قدتجاوزنا مصر حيث نكون 
على أبواب المرمين الشر يفين 


ذكرانتداب الشيز الحسين زهراء الي كسلا 


التدب المهدى الشيخ الحسين زهراء ومعه ابراهم عام الملاوي وخمد 
حمزة البربري الى كسلا الاول والثانى بصفة نائبين عنه ليمقد مع مدير كسلا 
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يلضف 

شروط اله لح والثاني بصفة أمين لبيت الال ” 

فساروا قاصدين كلا وماكادوا سلغونها حتى فاجاهم 0 نى المبدي 
الذى بث في المامية روح الثبات وأخذت تاطل فيوضع شروط التسلم مثا 
يصلما الرأس ألولا الميشى الذى عاهد المكومة الحديوية على انقاذ حاء.ية 
كلا وكان من أممره ما نأني عليه ضءن حوادث تلك المدينة حي سقوطها 
الذي حصل مد وفاة الهدى 

05211112 

د ذكروفوت عوض لكر م الشكريةعليالهدي 

ذكرنا ماكان من أصض عوس الكريم أبي سن زعيم قبيلة الشسكرية 
وامتناعه من الدخول في دعوة الدى واعتصامه بقبيلته في صحراء ( ريره) 
بين النيل الازرق وهر( اتبره) 

ولا سقطت الأرطوم انفذ المبدى جيشا لغ ستة عشر الف مقائل الى أ 
قرية ( رفاعة ) ليزحف منها الى حرا.(ريره)حيث بانتي بعوض الكرم أبى | 

سن الذي فر من وجسه اميش وغادر محلته قاصدا أم درمان ولدي وصوله 
يهاعم ان البدي موجود بالحرطوم فاجتاز المر واستجار بمحمد سال ساني 
على عم والد الهدي ووضع علي زاضة ترابأوني رقبته جنزيرا من المديدعلامة 
على انه ثاب نادم على مافرط منه وقدم نفسه لامبدى في سلاملك المكمدارية 
فذمب مد صالم ساق على الى المهدى وقال له اتي اجرت عوض الكريم 
والقس منك ان تصفح عن زلته وتمدل عن عقابه وكان عبد الله التمايني 
حاضرا فامتقم لونه وهم بالقيام من مجلس المهدى لياص بضرب عنق الرجل 
قبل ان بفوه المهدي بكامة المثو عنه فامسنك علاسه مد صالح ساتى على 
الم سس مم يي له ل ل اي ل سس سس ص سس ص سس ممصا 1 
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600١ 
وقال له 6 أننى أطلب له المفو من الهدى فني أطلبه منلك أيضا لانلك خليفة‎ 
الصدبق وأمير خنئن المهدية المشار اليه في المضرة ة النبوية قتيسم | لتما التعايئي‎ 
لسبب هذا الدحوقال دان عفوي لا يكون الا نبعا لعفو المهدى قاجابه البدي‎ 
أني عفوت عنهوأص بادخاله ونفض التراب عن راسه وباطلاقه من الجلزير‎ 
ثم بابعه البيعة المعلومة وال عليه التعايشي تذ,ات.فواها أن لا بفارق معسكر‎ 
المهدى حتي المات وستعود إلى ذ كر ماحاق به بعد موت الهدى حيث‎ 

فتلهالتمايشى صيرا وأفتى قبيلنه كلها وصادر جميع أموالما والدوام لله 

سك ويم و ع 
ذ كرتعيين حسينياشاخليفة 
داعية من قبل المبدي فى قبيلة العبابدة 
تقدم لنا ذكر حسين باشا خليفة مدير بربر وكيفكان سوط المدبرية 
على بده.وتقول الآن انحسينياشا المذكورمادر بربر على اثر سةوطها وق 
بالمبدى فى كردفان فتلقاه بالاكرام وعامله معاملة صديق لامعاملة أسيرحتي 
سقطت سقطت الخرطوم ٠‏ وكان من يومثك بتودد لعبد الله التعادشي ويظبر له 
الاخلاص ولعرض عليه قدرنه على اليا أمبدعوة المهدية بين قبيلة العبابدة التي 
السكن حوالى اسوان 

وفى شعبان سنة ٠٠65‏ كتب له كما بالامارة على قبِلة المبابدة فسار 
من أم درمان فى منتصف شعبان حتى اذا صار على مقرية من ابو جمد» 
وصصل اليه كتاب من عد الله التعادثى ابدعوه الي العودة الى ام درمان 
فل إن سبب ذلك وفاة المبدي فنايع سيردحيث لم يكن ينه وبين المروج 
من منطقة نفوذالمهدوىةغيريوم وليلةحتى بن المدودالمص يدانا وسل الحكومة 
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ذده» 
أو امس المهدي المتضمنة تميينه أميراعى قبيلة العبابدة 

ولا وص ل حسين باشا خليفة البيمصرصممت الوزارة على معاقبته فوجد 
بين أعضاء الوزارة من دافع عنه وأقنع زملاءه بوجوب ترك مماقبته حيث 
انه جاء طائماً مختار نمكان من أعمره مانحن ني فنى عن ابراده 


ذ كرضريخانة نقود ادي 
ذكرنا القاديرالمظيءة التي غنمها المبدىمنالحرطوم من الذهب والئضة 
وني في أواخر شبر ججادى الاولى جع أمين . بيت امال الصياغ وأمرم أن 
يغربوا نقودا من الذهب على شسكل الجنيه المصرى مكتوبا على صفحةمنها 
( ضرب في مصر) وعلى الصفحة الثانية الطغراء الثمانية ما هو شأن المنيه 
المصرى وزنة هذا الجنيه يه نحو ثلاثة درام ٠‏ من الذهب السناري الذى لا دشوبه 
أقل زغل وقبمتهمثل قيمة الجنيه الصرىأى مائة قرش وأن يضر بواريالا من 
الفضة زنته كانية ية درام منقوشاعلى وجه(ضرب في المجرة )وعلى الوجهالثاى 
طغراء ثقش فها د بامى المبدى » وقيمة هذا الريال عشرون قرشاً مصريا 
ولعد وفاة البدى جع التعابشي هذه المسكوكات وابدلما بالريال الذي 
ماه ه مقبول» وسيأى ذ كر ذلك في مكانه 
م مش#خهعمس 
ذكر ختان اولاد الجدى 
كثيراما كان يبإفناونمن حص ورونفي الحرطوم اذالبدي مصموعل ختان 
أولادهفي جزيرة ابا )التي جاءنه مرب البديتفها وكثيراً ما ثقللناالجواسيس 
انه كان يقول لا تباعه ان الني صل الله عليه وسلم عله مختان أولاده في 
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ظطده» 5 
لك الجزيرة وقد ردد غردون صدى تلك الاشاعات في جربدته التى كان 
تكتها يومياً زمنالحصار 
وفي ذات بوم قال لي ما معناهدانني أرجو ان تمق هذه الاشاعة حيث 
يكون من وراء تحيتها مايخفف عنا ويلات شدة المصار» ويظبر ان المهدي 
لفرط دهانه كان بمبد لنفسه اعذارا للتقبتر ال ىالوراء اذا اضطر له يوماما فكان 
بذيع بين الناسانه مأمو ر مختان أولاده فيجزبرة زا]!ا) لكى اذا اقتريتالجلة 
الانكليزية من الحرطوم دون ان يظفر بها نهر راجماً وأظبر للملاً ان هذا 
التقبقر ختان أولاده لالمين أو عدم قدرة على الوقوف في وجهالجلةالامكليزية 
ولكن قدّر أنه ظفر بالمرطوم وأمن شر الجلة الاتكليزية فاقام 
مالم الافراح لحان انجاله في أم درمان وذحت نحو مانة , بدن م ا 
ونحو مائتى رأس من البتر والننم وذلك غير ماقدمه الاممراء من المدايا 
والطاعم . وباجلة انه اظهر فى ذلك الاحتفال أبية اللك والنني بالرثم عن 
تظاهس» بالتباعد عن تلك الاحتفالات وكان يزعم ان أمين بيت المالهو الذي 
قام بها من عنده دون أن يكون المبدي عالما نثىء مها 
وتان أمين بيت الال بذيع ان الممدى كان لا يتناول شيئاً من نخس 
الننائم الذي مخمسه بل كان بفوض له انفاقه في سبل البر والاحسان وانه 
انفق منه نفقات الاحتفال مختان أولاد المبدى الذي تم في السابع والمشرين 


من شهر رجي سنة شيل 


ذكر تعيين مدان ابي عنجة على جبا ل كردفان 


حمدان أبو عنجة قائد الجهادية وأصله مولى من موالى التمايشة وكان 
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و» 

مننظا في سلك عساكر الباشبوزق في دارفور بوظيفة ( بولكبائي) أي قائد 
خمسة وعشرين جنديا ١‏ 

ولا مق الهدتي يجبال( قدير )كان أبو عنجة جاب للحكومة فىاحدى 
جهات دارفور فاغتال مبلنا من الضريبة وفر بها اللي الممسدى وهناك أجتمع 
مع عبد اله التعانثى وصار من حزبه عله قأئدعلى ( المهادية ) وصار من 
| كبر انصار عبد اللّهالتعادثى وسيائىانه فتح(قندر )من مدان الاحباش الشبيرة 

وعلى كل حال فان أبا عنجة ذوطباع شريفة وخلال جميدة ميموق الطالع 
ذودهاء يعرف به كيف تمكن من امتلاك قلوب الرجال بالاحسان واللين 

ومن ألطف ماسممته من ثقة ان المبدى أهدى أبا عنجةامأةحسناء 
كان أبوها صِنجمًا فاستاء أهلها وقالوا اذا وطئت تنا بملك المين أفلاتكون 
نحت حر بدل أبي عنجة المبد فنقل اليه الخبر ومع أنه كان قادرا على التتكيل 
بهم لم فعله بل استدى أم زؤجته وأعطاها ألف ريال وجوارى وملابسن 
وهكذا فمل ببقية اصباره ثم دس من ينل أخبارم له فقيل لام زوجته 
ان صبرك عبد فمالت انه والله فوق الاحرار وقيل لصبره مثل ذلك فقّال 
«انماأضل الفتى ماقد حصل »والخلاصة انه أرضام بالاحسان والمر 6! لا يخ 
اسير الاحسان 

وقد أوردنا هذه المبارة للدلالة على دهاء أبى عنجة وان النجاح اأذى 
صادفه فى جميع أحواله لم يكن غير نتيجة أعماله من أمثال هانه النادرة 

وي شعبان سنة .م1 أبدى التعادشي للبدي رغبته في انفاذ حمدان 
أني عنجة الى جمال (النوبة )حوالي كردفات للنزو وجلب الارقاءوالماشية 
ذوافقه المبدى على رغيته وسافر حمدان أبنو عنجة في خسة عشر ألف مقاتل 
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»> 
جلرم مسلدون بالبنادق وأعطاه مدفماً جبلياً وذخيرته 
وما كاد أبوعنجة بسير من أم درمان عشرصراحل حتي بلفه نمي المبدي 
فكتب ستشير التعايثى في متابمة السيرأو الرجوع فأشارعليه بالمضى لوجهته 
فتايع سيره وغزا الجبال وغلم شيئاً كثيرا. من الماشية والنفوس وكان يرسل 
للتمأيشى حمسها ولاخيه ييقوب يمنا مها حتى كان من أمره مع تمد خالد 
زقل ماسنمود الي ذكره فها يأى 


ذك ررض الهديووفاته 
في ليلة الاريماء لاريم ليال خلون من شبر رمضان عأم ١.‏ هجربة 
أصيب المبدى باعمراض بمية وفىمساء الفدذاع خبرحس ضهبين النألس فم ايكترثوا 
َه مم واثقون بماكان إعدهم نه من أن المنية لاتدركه قبل أن يفت مصر 
والشام والكوفة والحجاز 
وف يدم الجيس الخامس من شهر رمضان اشتدت به أعمراض الى 
جىء اليه باطباء مصريين فقرروا ان اللجي من التيفوس وان حالنه خطرة 


ووصفوا لهالملاج وما خرجوا من بين يديه زاروفى عازلي وأخبرونى بانه 
لابرجى له شاه 

وفي صببحة بوم اللجعة أمى المليفة عبد الله التماينى أن مخلفه في صلاة 
الممة خلافا لمادته فانه كان لاستخلف فى الصلاة غير المليغة على حلو وكير 
ما كان استخلف رجلا من أهالي بربر اسمه اجمد الجملى فقيل له ان الأليفة 
عبد الله أي لابدرى الكتابة والقراءة فكيف يخطب بالناس فقا لحم ادفموا 
له ورقة الحطبة وصروه فليرأ منها كلتين أو كلة فدنموا له الورقة وخطب 
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و» 
بالناس وصلى مهم وثمفيغاية الاستغراب من جل بالقراءةوتحريفه ألفاظ القران 
وني يوم الاحد ثامن رمضان اشتدت وطأة المرض على المبدي فكان || - 
ينظر الي من حوله من النساء نظرا بدل على المسرة على فراقين وكاأنه 
يخاطبين ,قوله «ماكنت أحسب ان هادم الاذات يزورني قبل ان اتمتع يمار 
فتوحانى واتإذذ بالامى والبي ني المملكة الواسعة التي شسيدت بناءها 
بمد معاناة اهوال تنثيب المطفسل الرضيع » وكان يرقم صوته مستيفيثا قائلا 
د لالله الا أنت سبحانك الى كنت من الظالمين » وكان ترد من ملاسه 
ويامى بالماء البارد فيصب على بدنه وبات ليلة الاثنين وحالته تنتقل من سبي" 
الى أسواوا لاع لاحد من الناس باشتداد وطأة لأرضعليه غيرالملفاء وأمين 
بيت المال ولعض ذوي قرابته 

وفي بوم الاثنين ناسع رمضان سئة ٠©.+‏ عند أو اخر الساعة الرادمة 
على المساب المربي فاضت روحه وهو ملق على الارض حاط يمخلفائه 
ونه وبعض ذوي قرابته فصاحت بأته زنب اصيأة المليفه شريف وهي 
كبر بئان فوثب عليها زوجبا ولطمبا فسكتت وصاح امد سليان امين بيت 
المالوخر مغشيا عليدحتي ظنو هقد فارق المياة . أما المئفاء انهم اجتمموا حوله 
ونشاروا فها يكون من اميم فاظبر كل منهم تخ فه من افتضاح امم وان 
موت المبدى لابد ان بكون ذامغبةسيئة إذ به يظبر لاملا كذ بدفيا كان يمدم 
به من فتح البلاد وامتلاك الارض كلها | هو واضحعلي صفحاتمنشوراته 
التى تدم لنا ابراد كثير منها 8 

وكان عبد الله التمايشي مندهشاً بعامل الفرح من جهة لان المسدى 
أوصى له بالحملافة وهو في الرمق الاخير من حي انه ومن جهة أخرى كان 
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و» 

لادؤّمل من الناس الانقياد له لان .وت صاحبه جاء مكذيا لكل الدعاوي 
الني كان ينتحلها لنفسه ويمدالناس بهاولذلك كان التمابشى معالملفاءفي الشوري 
كستطلع لأفكارهم وم اقب لما يبدو مهم من الماع وعدم الثبات فاشار 
واحد مهم بوجوب اخناء موت صاحهم واصدار منشور باسمه ول فيه 
أنه ا من الني ص الله عليه وسلم علازمة الاعتكماف ع العبادة الىأجل 
غير معلوم وذلك اعنمادا علي منشور صغير اصدره قبل مضه بثلاثة أيام 
قالفيه داتى أي تلم الخلفاء وو يت عليك ال انواب والامناء وجعلت الاصراء 
تامين لاخلناء فلا تقصدونى لقضاء ثىء من مارب الدنيا بل اترحكوني 
للاشتغال بامور العبادة والانابة الى الله وكونوا على ص بان مالمذر قضاؤه 
على الامسراء والنواب والامناء والملفاء فان قضاءه متمذر على أيضاً » 

هذه خلاصة ذلك المنشور وقد نقل الي" 'ثقةان عبد الله التعايثي بعد 
ان سمع مأأشار به زملاؤه الملفاء انصرف من مجلسبم وهو مضطرب 
كريشة فى مبب رتح واجتمع بأناس من خواصه وقصعايهم أمس وفاةامبدي 
وما أشار به ا لفاء فاظهروا له سوء مغبة هذا الاخفاء بمدانيقف الناسعليه 
لانه مامن خن الا سيعان وان الاقرب الى السلامة أن يملن امام الناس 
ؤفاة البدى والبيعة لنفسه فلقنه الشيخ الى ابن اسماعييل 0 
مشايخ الابيض ابججلة النيقالما أبو بك رالص ديق رضي الله عنه بو م توففرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهي ه من كان يعبه الله فان الله حي لاعوت ومن 
كان يمبدحمدا فان مدا قد مات>وا الكنها دل دا بالمبدي في القاله نفرج على 
الناس بباب المبدى وقال لحم ى المبارة فتقدم النيخ المكى وبايمه وبايعه 
الماضر ون وهم يبلثون عشرة أشخاص ثم احتفروا قبرا في نفس الغرفة التي 
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49د » 

مات فيها وقالوا انه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن حيث قبض 6 
دفن صلي الله عليه وسلم حيث قبض 

ومنجهالهم امهم لم ينزعوا مر قعته عنهبلغساوه من فوتهاما غسل صل 
ا 0 وسبواحد من تخرقة (.الدموز) 

وفي منتصف الساعة العاشرة صلى التعايشي بالناس صصلاة الظلير م م 
استدى نحو عشرين رجلا ءن أقارب اهدي ودخل بهم الى النرفة 
واصطف الناس خارج الغرفة وينهم وبين المسجد جداران فكانوا سمعون 
التكبير متقطماً من الثرفة فيكبرون وهكذا ظل الناس يكبرون على تكبير 
من في الفرقة من الساعة الماشرة المىمنتصف الساعة الثاليةعشرة حتى جاوز 
عدد التكبيرات الثلامانة 3 انقطم التكبير حيث دفن اليت 

وبلننى ان المليفة على حلو قال ان هذه التكبيرات قليلة بالنسبة لاهو 
واجب لمتامالبدى . 

وعد ان وورىبالتراب خرج التعايثى الى. الناس ورقى النير وتلا 
الآبة دوما مد الارسولقد خلت من قبله 3 »الثم بيعه الناس وليس 
فهم من جس على القول بان اللبدىمات كأنهم يجلونه عن هذا م 
من الدراويش هموا بقتل من فامبهذا المبر امام . .أ 

هذا وقد ذ كرت أنالاطباء الزين اشرو علاجهاخبروني باستحالةشفائه 
وكنت أتوقع حصول» فشل كبير وخلف عنم بين أنياعه حٍ اتى ازمث 
كوخي ني 2 وفانه وأنامترف من وقتاليآخر ان يبلنني شي ءأس” بدوكال 
لي خصى أخذ منى وصارمن خصيان دار الهدي وكان بعد خروجه من يدى 
يحتمرنى ومبيننى ولا مخاطبنى لغير (يا أبراهيم فوزي )ولذلك كنتاكره لقاءه 
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فدخل على" في وقت المعمر وقال لييا ابر هيم فو زىفقلت نم فالا" الهديقد 
مات فكدت أطير فرحا لكنتيأخفيت ذلك وابتدر الوذهنى انذلك الحصى 
ريماكن مدسوساً عل" للوقوف على مبلغ شماي بموت اللمسدى فأجبته على 
الفور بأذقلت له كدت أمها الميد لان المبدي لااعوت قبل ان ضح الدنيا 
كلبا ولا موت ني غير الديئة امنورة 

وقدكتب التعادثى واللفاء وأقارب المدي منشو بغي ه الى جيع يكنات 
ملأوه بمخرافات يضيق المقام عن سردهامنها أنهم قالوا انه اختار الرفيق الاعلى 
وتوا من القول يانه مات انما يقال انتقلمن دار الدنيا المنميم الآخرة وانه 
استخلف التعابثى وأوصي بطاعته وني النشور نفسير لا وعد به المبدىمن 
ملك الدنيا كلها حيث قالوا ان ذلك سرتم لاصحابه وعللوا ذلك بان رسول 


اله صل الله عليه وس وعد ميدورة ملك كلرى وقسر أو لفك 
بالفمل الافي ايام إخلفانه رضوان الله عليهم أجمين 
وقد اضطربت الروايات في ميض البدى وموته فال البعض انه مات 
مسموما من احدى النساء اللواتي أخذمن سبياً من المرطوم ولكن المقيقة| 
ى ني دناه لذ يناو امبدي سما ولايره بل مات بلي اتبفوسية ' 
كا تقدم 


ذ كرظطزف من سيرة الهدى 
كان المبدي صاحب دهاء وحيل ولمكن امتأمل اللبببٍ يجد فياخلاقه 
ات البله مع طموح للمعالي وقد أوردنا في ترجمته انه كان مر بدا عند 
الاستاذ الشيخ مد شريف بن الاستاذ الشيخ نور الدايم بن الاستاذ قب 


دو» اللسودان ‏ “الى . 
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38» 
الطريقة المانية في الاقطار السوذانية الشي أحد الطبب ‏ . 
]|1 وصارمن أمره مع استاذه ما أوردنا طزفا منه آنا وفي بان دعونه 
ب بلغ الاستاذ الشيخ عمد شريف المكمدارية كل مادبره فلم يثتنت 

الحكمدار مد رؤف ناشا لي بلاغه مع انه أطلمه على كل عخبا نه وماعقده 
مع الرؤساء في جهات النيل الابيض وكردفان من المبود وما أخذه عليهم 
مح الرايق 

ولا ظبر بدعوته في جزيرة( ١ابا)أرسل‏ بلاما الى المكمدارية ثم تلته 
واقمة آنا )فانبري لتكذ هعد ليس قليل من العلام فالنوا الرسائل مشحونة 
بالادلة الشرعية على بطلان تلك الدعوى وكذب مدعيها 

٠‏ ولاكانت تلك الرسائلمما بتعذرطلينا إراد بمضها هنا اكتفينا بالاشارة 

الها فرار من التطويل الذى عله القراء 

ومن هانه التسائج قصيدة ألنبا. أستاذه الشيخ مد شريك أيان فها 
أحواله فى بداية أمره حيث قال انه كان صواما قواما لاا ينام لايل منذ 
دخل فى سلك الطريقة . وكان هم أل كد ولكه مذ با مركن 
' "|| يخني شرهه ليظبر امام إلناس بالتناعة والزهد 

وكان يليس المرقمة مثل سائر دراودثه . أما اوصافهفانه كانطوبل القامة 
أسمر اللون مخضرة عريض المنكبين مفتول الساعدين ضخم الجئة عظيم 
الحامة وا الجبة أقنى الانف واسع القم والبيئين مستدير اللحية خنيف 
المارصين أسنانه كالاؤاق وفي الك الاعلى فلجة بين ن الأسئان خقى ذى 
إلى فلج 0 , 
وباججلة فانه كان ذاصورة جيلة جدا بين 7 د أمثاله وكان بتعمم على 
2222-7 للسلسلسلسللللللللل سسل-لس02ة 
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0 
قلنسوة من نوع مابتعدم عليه أهل مك وتمامته كبيرة منفرجة من الامام 
| يوسل عذبة منها على منكبهالايسر <تى تتجأوز سرلنه ويضعم على ممكبيه رداء 
من الدءور) وتنطق بمنطقة من الحوص أومخرقة من الدمور ويلبي فملا 
تشبه نمال أهل مكة مصنوعة فى السودان وكان لبسها مخصوصا بالاعراب 
والضمفاء ويطلق عا يا لسم ( الشقيانة) اي نمل الشقاء فأبدل هذا الاسم باسم 
( السعيدانة) اى ثمل السعداء وحمل عل الدوام في بده اليسري أو عل منكبه 
|الاسر سينا زعم أله سيف التصر الذى أهداء له نبي صل ال عليه ومسل 

وسوك أ على هراوة طو بلة مصنوعة من النحاس مكسوة يجاد أو هراوة من 
انوع العروف بلسم ( خيزدان) : 

هذه أوصاق الهدي أوردناها هنا وقد رأبنا صورا كثيرة بقال انها 
صورته ولكلها كلها صور خياليية تبعد عن الميقَة بد السماء من الاارض 
وأذلك لم أت بصورة مها في هذا الكتاب لملمنا بعهمانطباق واحدة منها عن 
ثىء من صفات المبدى وكذلك كل صور التمايذي خيالية أيضا لانقربمن 
المقيقة مطلمًا 

وتوني الهدي وعننده مانة امرأة وعشر منن أربع أطلق علهن ١‏ سم 
أبات امؤمنين . احداهن عالثة بنت ادر وأصلها من بلاد دكرور فى 
السودان الغربىتزوج بها فىجبال ( قدير ) علي رموت ت زوجهاقتيلاني واقمة 
يوسف باشا الشلالمهواسمه آدم الاعيسروكانمتزوجا أيضاً بز زيف بنتالدي 
وبمد قتلتروج بها المليفة شريف 

وكان المبدي بقول ان عانثة بنت ادريس عازلة عائثة نت أبي بكر 


رضي الله لله عنما وولدت له أثثىاسمبا زهساء تزوج بها يبقوب شةق 
ممم ا 
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و » 


التعايثى. بعد وفاة المبدى 

والثانية فاطمة بنت امد شرفي الدثقلاوي كانت زوجة أخيه 
عمد الذى قتل فى واقسة الايض وكان اللمدى متزوجا بأختها ولهءمنها 
عدة أولاد فانت أخنها وقتل زوجها فتزويج بها لمبدى وجملبا من أنبأت 
الؤمنين ولم ترزق منه غير ولد سمه الكامل مات رشيما لما أم اسسسمبا 
حليمة كانت تتزبى بزي الرجال وتنتقلد السلاح وتركب اليل وكانت 
نتصدر للوعظ فى مجالس الرجال ونقول لمم تمسكوا بالل ورسوله ومهديه 
وابن مبديه الكامل وأم الؤمنين والدته وجدة الكامل فانه لانجاة 
للانسان في الآخرة الارؤلاء فأحضرها التمايثي وزجرها ومنمها من 
مخالطة الرجال وتوعدها ان عادت الى متالباهذه فصدعت بالامى أمامه 
ولكنها لما خرجت الى الناس قلت لهم ان التمايثى بحسدني كا حسدت 
قريش النىصلي الله عليه وسلم 

والثالثة فاطمة بنت حاجج وهي بنت مه التى شدم لناذكر زواجه بها في 
الحرطوم وانه طلتها لما ألمت عليه بوجوب اللسمي للارتزاق من صناعة 
المراكب ثم زاجعها بمد خاقه تجزيرة (آبا) وبمد زواجه بن تأمد شرف. وله 
منها ثلاث بنات تزوج عد الله التعايشي باحداهن بعد وفاة أبها ونوج 
الثاية الحليفة على حلو 

والرابمة فاطمة بنت حسين الحجازي وهي مصرية من أهالي مديرية 
المدود استوطن أبوها فى جهة تقرب من جزيرة (آب!) وكانت متزوجة 
إن مها صالط المجازي وكان المبدى قبل دعواه يختاف الي بيت زوجها 
الذىكان غى بدا له وكان لاتحجها عنه لفرط اعتاده في صلاحه فأظهرت 


٠. 
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(» 
أزوجها رغينها فى أخذ أوراد الطريقة عن المبدي فأذن لما ولقها لمهدى أوراد 
| الطريقة فظهرت بمظهرالزهد والمبادةوفرت من بيت زوجهاو لمت بالمبدي 
في جزيرة (آب!) فادركها زوجها وسألما عن سبب خروجها من بينها فقالت 
الى لاأقوى غلى التقيد بفيود الزواج لانى أصبحت لاأميل لير المبادة 
والانقطاع للصوم وقيام اليل قل بشلك زوجها فى أنها كذلك فسأها بقامها 
على ذمته بذير أن يطلتها على شرط أن تذهبالي حيث شاءت فيكتوقالت 
لني أخشى أن يماقبى ال على عدم رعايتى حتوق الزواج ولذلك أنوسل 
السك محرمة شيخى وشيفك هذ وأشارت الي امبدى أن تطلتتى فطلتها 
ورجع الي منزله وكان هذاكله مدبوا 535 وبين المبدى وقبلأن 28 
الشرعية سمع صالل المجازى أن مطلقته زوجت لشيخه وشيخها فاحتدم غيظاً 
وجل املاح وهجم على للبدى وأطلق ليه الرساس فأخطأه وات الة 
بنت حسين هذه فى منتهى ابلمال بيضاء اللون 
٠‏ وكان صالم المجازي المذكور قد حضر معنا حصاز الحرطوم وقص ينا 

هذه القصة بير زياجة ولانقصان ٠‏ 

ورزقت فاطمة المذكورة من المبدى بننا اسمها ريم وهي التي تزوجها 
التعادشي بعد فزاق اختها كلثوم 

ولاسقطت ا حر طوم كم البدي سانا لماز رلته بثى لثىء 
وأصفار ارا بمدم مصادرة ثيء من من أملاكه وبعدم ل نهب أمواله وكذلك 
بنت مه اكرمته وأهدت اليه هدايا كثيرة م نالاموال والمواري والحيول 

وسوى هاته الاريع ْ لسوة ة نحو ثلاثين ن من نات بناتاعيانالسودان اهداهن 
له 1ب أباؤهن مثل بل تمد اجمدام بربرالى تقد لنا ذكرها ونحو ثلاثين امسأ 
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رفك 
من بئات اعيان المصريين في ار طوموالبقيةءن المواري اللوا كن ومسات 
فانه كان ذاولع شديد بونحى انه كان كلا قح بلدا ضمَ الي محظيانه المشرو رات 
ع . وكان كثير الشبق شديد الم بالنساء وطريقة اجماعه بون 
إنه لسكن غرفةمثفردافيها وأساؤه الاريم يتولين نطييب يقي ةالنناء وتقدعهن 
له في غحرفته فيختار ممونمن لشاء 
وط ذكر نساء المهدي وما استرسل فيه من قضاء الشهوات البهيمية 
وكين اثبك المرمات فى سبيل قضاء الاوطار نذكر هنا انه كان لايضع بده 
في يد امرأة ليست من نسانه ولا من محارمه وكتب منشورا قال فيه.من 
سافح امسرأة ليست من محارمه فانه تجلد ثمانين مجلدةبالسوط وبؤم بسيام 
شهرين متتابسين. فليتا-ل القارى* كيف سا له القت بالارائز كموطوات 
بملك اليين وكيف تناليفيعتوبةمن صافح إمرأة لنستمنحارمه وقدزادنى 
منشوره ( ولو كانت المرأة طاعنة في السن أو صنيرة غيرمشتهاة ) أفلايصح 
بعد هذا انطباق المثل الشهور عليه ( نستفتى فى الابرة وبل المدرة ) 
وأما أولاده الذكور فببلذون المشزةوكانسمر اكبرج 1 توفىهو حوالي 
المشرسنوات والبقية اطفال ليس لهم أهمية تستدعي ذ كرم ولكناتذكر ثلانة 
مهم وم الفاشل وشمد والبشري وأمهم فاطمة بت أحمد شرفي لني توفيت 
في جبال(قدير )ويكن الهدي باولاده الثلاثة الذ كورين وتكنيتة بام اثالث 
أكثر شيوما مع انه أصفر الثلاثة وذاك لانه ولد في جزيرة (1ب!)فى مبداً 
دعوى اأمدويةوزعم المهدي انهبشر بالمهدوبةليلةولادنه ولذلك سمى البشرى 
وأما أطممة المهدى فان اكلام عيها غيب فى بأبه فد كان بظهر 


الزهد وعدم الميل الى الاطممة وبكثر التنديد بالذين بأكلون غير ماخشن من 
ااأُتتت7ت<ااب77ت_ ربرتتتب7ب77ب7:: :: _ 7< <_”_اات 12 
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| تو 


طرا» 
الطنام وكثيرا ما كان بربط على بطنه حجرا حت ذأح بين الناس ان الذين بأ كلون 
الاطعمة الفاخرة كفار لا نصيب لهممن الاسلام ولذلك صار كل أحد يجتهد 
فى اخفاء ماعنده من الاطممة الدسمة ولامخرج امام الناس الاخبز الذرة 
ادام لماء والملح أو ( البايلة ) وهي من حبوب الذرة تصلقبالماء وكان مهدي 
لا مخرج أمام الناس من طمامه غير هذين الطعامين, 

وقد تنالي المهدي فى إظهار الزهد فى الاطممة حتي انه منع إيقاد نار 
فى بيته لبخ أو خبز مدعيا ان ذلك ينان التوكل على اللةوكان الناس يقدمون 
له الاطممة هدية فكنت ترى القصع تمولة الى منزله كل بوم تسد بالثاتث 
فيتناول النساء مها حاجتين بغير ان يشتفان بطيخ أو خبز 

وأماالملمام الذي يتنذى بها بدي فانه يصن مكل بوم فمئزل أمينبيتالال 
قكان يذ باكر فان المولية ويصنعمابّببهامن الملو ي والنطائر وسائر الاطعمة 
الفاخرة وبرسلها الى منزل عائشة بنث ادريس وهي تقدما الىالهدي وقت 
انفراده فى غرفته فكان لا يترك من الأروف اأولى غيرعظامه عداما يستاوله 
من الاطممة اللذيذة وقتي النداء والمشاء أما الطور فانه كان يتناول فيه 
ألوانا كثيرة كلبا من الملوي أفنها الهم بمزجون رطلا من السمن بمثله من 
السسل ويضمونه عل اللإن ويطبخونه مع دقيق اللبة وثارة مع دقيق 
الدخن وأخرى مع دقن البى 8 شرب اماه الامزوجا يحامش 
لبن الابل مع السكر ومع هذا الاننهاس ف الملاذ كانيظهر أمام الناس بعظهر 
القناعة والزهد والتقش كانه لا يماكمن لعي الدنيا غير صل قمنه لتى هى واحدة 
وكان يكثر من التطيب بالر وان الحارةمثل عطرالصندلو الحلب فكانت را الحته 
لثم من البعد والبسطاء يمتقدون انها رائحة ابلنة تتضوعمن عرقه 
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وم» 

وقد خرج من الدلياول يدخر لاولاده. شيأ من المال م انه م يرك 
عند نسائه حلياً ولا شيأءن ضروباززينة لانهقد كان حرم على النساء التحمى 
حل الذهب والفضة وغاية ما تحلين به خرز من الزجاج والمرجان 

هذا وقد ذكرنا انه أببلل تقليد الذاهب الاريمة وأصدر للناس 
منشورات ضمها كثيرا/من ن العبادات والعاملات" 

ومن غنائب مذهبه اله تممد الاجحاف يحوق النساء فى كل مالحن 
وما عليين فال لا يلزم الرجل بنفقة ام أنه مادام من المجاهدين في سبيل 
|| لله وقال ان مبر المذراء لايزيد على عشرة ريالاتوممر الثيبٍ خسة ريالات 
ومن زادطل ذلك صو در تأمواله .وكانيجبرأوليا لمعل تزويجبا بلى شخص 
كان من غير نظر الي كنماءة أو تمادل بين الزوجين مادامالزوج من من الجاهدين 
فى سبيل اللّه.وبالملة فان النساء فى مذهبه كخلوق ليس من " نوع الانسان 
0 سار أتباعه على سيرهفكنت تريعمرات النساءاللواتي أخذهن الامراء 

سينا من المرطوم . وغيره من المدن يتضورن جوماداخل البيوت ولا بقدم 

لمن أواك الاصراء غير قليل من طعام الذرة فاذا ضْدغت احداهن وشوه 
الجوع محاسنها أعطاها مولاها اذئا ل اللي منزل أهلها ان كان لما أهل 
فيطسسونها <تي تستعيد نضارتها فتعود الي منزله 

ولتب الهدى عبدا من عبيده بلقب ( خليفة زيد بن حارئة) رضي الله 
عنه ولب آخركان بؤذن له ( نخليفة بلال اللؤذن ) ولقب كثيرا من أصحابه 
بألقاب خلفاء الصحابة رشوان الله عليهم أجمين وكنب منشورا فى كردفان 
أمى فيه الناس أن لا يذكروا اسمهالا مقرونا بالسلام كالانياء عليهم السلام 
وكانوا قبل ذلك يذكروثة مترونا بالرضوان ثم كتب منشورا آخر قال فيه 
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دوم 

ان الني صلى الله عليه وسلم اجتيع به وقالله عليك السلام يامبدي الانام 
انلك للدير بهذا المقام وانلك فل من يعض الاندياء صلوات الله وسلامه 
علهم أجمين وكان كثير من المهلاء ينادونه بالنبوة والرسالة فلا يبام وربما 

نسم علامة على الاستحسان 
ولكن وجلة التول انالبدى طلىما كانفيه منالزيخ والالماد والزيدقة 
وفقدان الذمة فانه كان أحسن سلوكامن عبد الله التعارشي وقد أحسن الاستاذ 
الشيخ عمد شريف حيث قال مبما يكن امبدي ضالا مضلا فانه خير من 
عبد الله التمايني وان قالغيره ( ان عبدالله التعايشي سيئة من سيثاتالبدي) 


سيره جح ب 


ترججة عبد الله التعابشي 


نورد هنا ترجة عبد اله التمايى الذي أفضت اليه خلافة المهدوية 
وبمونه القرطت دولا وركدت ريحها 

ولد عبد اله التعاشي يجهة ( الكلكة ) جنوب دارفور وبالعٌربمن 
(شكا) من قبيلة بدويةاسسها(التعادثة) نسكنهذه اللهة وثميش بألبان ماشيتها 
التي جلها من البمّر ولذا يطلق علي اسم ( بقارة ) 6 نيش من لوم صيد 
. |أضوارى الميوان كالفيل وغيره 

٠.‏ على أنه ١‏ تكن قرابته لمذه القبيلة الا مرن جهة الارحام فط 

لان جده الدعو بل كان دكروريً استوطن بلاد التمايشة وتزوج 
امرأة مهم فولدت له مدا الشبور بلقب ( ثور شين ) والد عبد اله 
التعايشي واخوةأحدهاحمد المشبور بلتب (دي) وهو والد الامير مود اسير 
واقعة ( اتبره ) 


و6٠‏ السودان ار 
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» 

وكان جده محفظ القران وكذلك والده ولندرة من يحفظ الترآن فى 
قبيلة التمادثة حاز أبؤه شهرة كبيرة لكنه كان فتير لابملك شيأ من المال 
بل كان قوام مميشته من صدقات أولى الب والاحسان 

وأمالقب (:ورشين)فمناءالثور القبيح الحلمة وهذا اللقب من ألقاب 
الفروسية ينهم وتلةالثور منتبى الدح على الشجاعة عندهم ايضا 

ومن مواد لايش في صبد الال ان من اسلا مم فيلا توم 
امرأنه ؤسط المي وتصرخ سكانه وتقول ان زوجي التور ابن التوراصطاد 
فبلا فبلموا الي أخذ نصييكم من لمه فينساون الالفلاة وم يترتمون بالاناشيد 
فى مدح ذلك الثور الذي قتل للحم الفيل ومن صر روعاتهم الدخن والفاصولية 
وعتدهم نبات دشبه الارز ينبت في الفلاة دون أن بزرعه أحد 

ويجوار قبيلة التمادثة قبيلة من المبيد يطلق عايها اسم ( بنضله ) بينوسم 
وبين التمايشة صلة المصاهرة والترابة ويجوار(الكلكة)بحيرة يصطادون 
منها السيك ف ركونه حتى يتعفن وتكتر دبدانه ثم يدقونه في الاهوان 
ولصنعو نه أقاا كأقاع السك ر الاحر ثم يطبخونه معالبامية الناشفة (الويكة) 
وهذا النوع يسمي ( مندجى ) ) وكان التمايثى يحب هذا الطمام كابر 
قزفة وقد ست مرإ »الا ثلا لم ان لمم ف امدة 
يبلغ عمضها ين مدرمان وجبال قديروهي ملوءة بطبيخالمندجي أوالمصيدة» 


وأم التعابك ي أسهاأم نسم وكات ذات شبرة بين المابشة لهم 
بتظدون فبا ان الععوثهتكاذكناس يقصدونها للرقية وأخذ المروق التي 
يستقد أهل السودان ألما خواص للمحبة وقضاء الموائج ولام أفواه 
الميات والهوام السامة 
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<م7اة 

وقد تزوسبت. نو عشر يبن رجلا والد عبد ال التعائئي أحدم 

وفي سنة 1764 غادر التعايئي بلاده مع والده ممتطيين محلا من البه, 
قد ذللاه مطا م على مألوفف عادة البقارة الذين بذللونالثيران والبقر ا 
عايها اقل مياد اليأخر: ىوكانا بقصدانالمج 

ولا وسلا الى بلاد المع في المنوب الشرقي من كردفان نوفى والده 
بالجمدري مم مات العجل وبقي التعايثى بلا دابة فاعطاه احد المشايخ حمارا 
سار عليه حتى للق بالاستاذ الشيخ مد شر يف ومكث عنده حتي كارت 
من امه معه ماذ كرناه عند السكلام على اجماعه بالمهدي 

وكان الثعايثئى ذا دهاء وحيل فكان لا بجلس امام المبدى الا جانيا على 
ركبتيه منكسا رأسه الى الارض حتى اندكان يزعم أنه لم بقع بصره أبدا على 
وجه المهدى وكثير من البسطاء عتقدون صدقه 

وكان دشجم المبدي على دعواه ويصف له قبائل دارفوروما عندم من 
المدد والم.دد ومام عليه من المهالة وما يمكن اف يصادفه من ماح 
دعوته بين ظبرانيم فسر به للدي وأمه بالمودة الى بلادهكى بحضر 
اممرأنه التى كانتركها فى بلاده فذه ب وعاد بها ومكثعندا أهدى حتي صارت 
واقنة (ابا) وقول البعض ان المبدى أصيب برصاصة في ذراعه فاشار عليه 
التعايثى ياخفاء جراحه لثلا متمد فيه من حوله انه ليس ذا خاصية تميزه علوم 
فضدع عشورته 

وعندى ان هذا القول عار عن الصحة لانه لو أسيب المبدى في: تلك 
الواقمة لا اطلع عليه التنابشي وحددحتي بلقنه هذهالشءو ذةوالهية 1 ني سمعتها 
ان الدي اراد ات يركب فرسا في تلك الواقمة فل له التعايئي 
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يلف 

اذا لايكون في ماتلتك فارس غيرك ولابشك المدوني الك المهدى 
فيصوب مقذوفاته عليك فترك ركوبها وركها أحد اتباعه فاهال عليه رصاص 
المنودكالمطر نفر صريما تخبط في دمه 

ولا سار مهدي الى جبال (قدير )وكانالتعايئى بقاريا مثل الاعراب الذين 
النفوا حول المهدي فى هانيك المبال صار يستمين به على تهذيب اخلاقهم 
وطباعهم واسهاللهم بالطرق التي تجذييم اليه ومن ثم صار مشيرا للمهدي 
ووزيرا مفوضااليه كثير من الامور وكان أقاربالهدى ببغطونه ويحتفر وله 
حي أصدر امهدى المنشور الذى تقدم لنا إراده بالثناه عليه فكفوا ع نأذيته 
واسروا عداونه 

وكان التعايثى الى" مهدي وبرضي بالمليل من الميش فكان لا بتطلب 
من بيت المالالامابسمحلهبه أمينه(أحدسليان) الذى كان بخضهولا يمطيهني 
الشهر اكثر منمائة ريال ومخص الليفةشرضاوأقاربالمهدي بالنصيبالاوفر 
من بيتالمال وقد رأيت أحمد(دي)عم التعارئى ووالد الامير مود «تسول على 
منازل الناس وكذ لك بقيةأقارب التمايثة الذي نكانواوقكذ زهاءئلائين رجلاولكن 
ذلككان قبل ان ششى خلافة المهدوية الى قريهم ١‏ 


خلافة التعايقي 
ما توفى المبدى وبويع عبد الله التمأبثي ظبرت على الناس السكابة سيا 
أقارب المبدي وأمد سليان بيت امال فالهم كانوا في وجل شديد من مغبة 
التقامه منهم أما هوفكا قدمنا كان اكثر منهم دهشة وأشدعخونا موبوت 
المبدي وما نهم عنه من سوء العاقبةوقد اسر الىذوى قراته أنه مخثى دم | 
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» 
جنود المكومة الى أم درمان لاعادة سلطتها على تلك الانحاء ولذلك عول 
على الانفاق مع الحليفتين على بن حلو وحمد شريف على ان بقتسموا البلاد 
فماينهم فيكو ن قم التمابشى إقليميكردفان ودارذورويكون للخليفةعلى ن حاو 
البلاد التي على ضف ة النيل الا برض وسائر ما يتبعها وبدى ؟ ذلكمن أمدرمانالي 
الجنوب ويكونللخليفة مد شريف شمال أ م درمان والبلاد التى على النيل 
الازرق حتى دنةالهوالسودان الشرفي برمته 

وقد فاوض التمايشي ذنك الحليفتين في أم هذه التسمة تير 
الليفة على بن حلو استياءه ملماوقالان بلادالنيل الابيض لاتكفيه ولا بد من 
اشافةبلاد اليل الازرق علبا فأبي المليفة شريف وقال ان الاراضي النى في 
قنيةهى المد لقال بين مصر والسودان ولا ريب انه سيوم بالدفاع 
عنها ولذلك يجب ا تضاف كردفان الى تصييه فلم برض التعايثي هذه القسمة 
فاترقوا وفي نفس كل واحد من المدد على الأخرمالا بوصف 

أما التمايئى فكان يمرض ما يدور بينه وبين الخلفاء على الماج الزبير 
رئيس حراسه وقتئذ وكان من أهالي مدبرية بربر فاخذ يبط عزيعته من 
امام هذه القسمة ويمده بان البلاد كلها مستخضع له وانه بقدر على جمل 
الملك ورائيا في آل بينه وانا ليفتين على حاو مد شر يف لا مخشي مغبنهااذ هما 
غران نخدمان بمشل اكاذيب المبدي وما ينتحله من المرافات ويةول لهليس 
عليك من حرج ان اهما من هذا السببل فانهما ان اذعنا لك حفظا كرامة 
البدى الذى فتح هذا السببل وان كذباك فان العامة تصدقك م كانت 
تصدى المبدي ويمكنك ان نتذرع بمذا التكذيب الى اسقاط منزلتيينا 
والابقاع بهما 


الللتلمللممسمسمسمتمتتت لامامساسمش9شتتتظتظيىيىىئييريريرييهيييييريريريريريريرييييي22ياااااا 
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طيلة 

وعل أثر ذلك اذءعن عبد الله التعايئى لمشورة الماج الزبير وعدل عن 
طلب الحجرة الى كردفان للاستقلال بامتلاكها م انه من ذلك المين طرح 
مرقمته الرة البالية التى كان يلبسها قبل وفاة السدي إظبارا لازهد والبس . 
مرقعة من نوع ماكان بلبسه المبدي وآعمم على قلنوة مكية كالتي كان تعمم 
المبدي عليها وصنع له كوخا من البوص في المسجد على هيئة مقصورة وأمس 
الناس انيحذوا حذوه فصن كل واحدمنهم كوخاني المسجد حتى اتصلت الا كواخ 
ببعضها وأعس الناس بترك صلاة ابلماعة في أى مكانكان وان لايصلى أحد في 
أم درمان يجماعة غيره وشدد عليهم في ملازمة قراءة (راتب الدى ) فى ||" 
الصباح والمساء 

وراتب المسدي هو أوراد وأدعية بعضبامن السبعات التى تنسب 
لولانا الامام الدردير ومنها ماهو من الادعية والتوسلات الى تنسب الى 
حجة الاسلام النزالى ومع شبرة مصدر هذا الورد الني لا مني على غير 
الاغبياء ادعى المهدي ان الني صلى الله عليه وسلم لنه هذا الورد كلة بكلمة 
وحى من فضائله ونواب من واظب على قراءنه خرافات واكاذيب بقصر | 

قل عن التعبير عن بعضها منها ان من قرأ هذا الورد نزل خسمانة الن 

من الملائكة كالذين نزلوا بوم بدر ليحفظوه وينصروه وانتلاونهمى ةواحدة 
تمادل تلاوة القرانالف الف صرة ومثل ذلك كثيرحتي قال المبدىي ان المواظبين 
على قراءنه .نالون مقامات الانبياء بلوات الله وسلامه علييم 

وكان المبدى شدد فى اللهى عن قراءة الصلوات النبوية العروفة باسم 
دلائل الميرات مدعياان ثوامها السشخ برا لبه وسيأتي في غير هذا ف 
مصادرة أموال من ينهم شراءتها والمكم بكفره وأظبر التعاثي للناس تواضم) ١‏ 
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ى غك 

ولينا وخفض كثي را من حدته النى كانت معلومة عند العموم حتي ذاع بين 
الل ان السكينة نزلت عليه وقال هو ان روح المهدي خلت فيه واناخلاقه 
لإبدان متبع الروح اتماحلت , 

هذا ول يكن القول بالتناسخ مذهب عبد الله التمابثى فط بل هو 
مذهب سلفه البدي الذى كان يزمم ان دوح النى صل الله عليه س 
حلت فيه 

وجلة القول ان عبداله التمايئى قبض على زمام البيعة وهو مضطرب 
وكان لاإبدرى كيف يدير دفها م كانزشديد الحشية ارقي 
وأقارب المبدي عليه اذم أشد قوّة منه وأ كثر عددا من رجاله ولذا لبث 


كأنه واحد من (لملفاء لانقطم أمسا بنير مشورتهم ولا يعمل بير ارادتهم 
مننظرا مايكون من أمس مدينتي سنار وكسلا اللتين كانتا على وشلك السقوط 


اول١‏ كاذيب التعايثي 

ذكرنا ان الماج الزبير أشار على عبد الله التمايئى بولوج باب اكاذب 
المبدي فكان أول اكذوبة وضمها بسد بلك البدى بش برين أن أصدر 
منشورا قال فيه مايأى 

لمد ان أديت صصلاة المشاء بامسجد دخلت الى منزلي وبيْما أناجالس 
فى مصلاي اذ دخل علي شخص طارقلىي من رؤته لانه م يكن من فرع 
الانسان لان رأسه كانت تناطح السحاب وخصيتاه كبلين عظيمين فرأملك 
نفسى من الوف فصحت مسستفيثاً المبدى فأخذ ذلك الشبح بتقاصر ثم 
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و» 
جلس اماتى وقال لي السلام علدك ياخليفة المبدى بل أنتالمبدى نفسهفقات 
وعليك السلا من أنت فتال أن ملك من ملوك المن كنت سا كنا وراء 
جبل (قاف) الذى سعد عن هذا المكان مسيرة خممالة عام وقد مفى على" 
خمس سنوات وأنا سائر بقومي من ذلك المكان لادرك المبدى فكان من 
أمى ناان المضر عليه السلام قابلنا وهو بي ويصرخ قبل أ ن تبلغ الممران 
البشري وأخبرنا بموت المببدى وخلافتم عندفلا وسلنا العمران البشريوجدنا 
جاهير الاولياء و امع الملائكةف المساجدالكبرى يمو ذمأم البديفاشتفقا, 
معهم فى اقامة شعائر الأتم ثم غادرنا المسجد المرام بمد عصراليوم وسكرنا| 
في البقمة التى تلى محل( العرضة ) استعراشس الجنود ومعى ستون ألف فارس 
من الجن غير المثاة قال التعايثي فتات ومن أعلمك يظبور المبدى 
قال أعلمنا الحضر عليه السلا منذ ظهورهفيجزيرة( 1ئا) فنادرنا جبل( قاف) 
منذ ذلك وكنا نسير فى السنة مسيرةمائة سنةفقات ماّصدون قال نقصد بعة 
المبدى وادراك فضل صحبته والمهاد ممه فقات وى أى الساجد أقم مأنم 
المبدى فتّال ني المسجد الاقمى وفى المسجد المرام وفى المسجد النبوي ثم 
دنا مني وطلب من أ نأبايمه فبايمته بيمة المبدي وأصرنه بالبقاء فى المكان الذى 
بلى محل الاستعرا 
ثم سأله التعايثى عن مره فقأل انه ولدفى زمن ابراهيم المليل صلى 
اله عليه وسلم وانه صار ملكا على قومه فى زمن موءى الكليم صلوات 
الله وسلامه عليه 
وما نشر التمايئى امنشور المتضمن هذه الاكذوبة سر الناس) 
بامس اللن الذين جاوًا لساعدهم وفى اخد ركب التعايشي خيله ورجله 
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ود» 

وتوجه لامحل الذى نزل فيه أولنك الشياطين وما دنا منه أوقف الناس ثم 
تندم هويفرسه واطال الوقوف والناس نظروق اليهوال مالأ نيه منالركات 
314 نه.واقف يمظ أويبايع وبمد بضنع سامات عاد فأخبر الناس ينهم بيعو 
وانه كان مشغولا بترييب فرقهم وثولية التواد علييم مثل رييب يش البددبة | 
ثم قال انهم رخبوا الىان اشيد ار واي ارهد علي نكو موعدً 
ببى يمكلا دعت الال المقابلة 

ومن المضحكاتان رجلا دكروريا كان له كوخ بالقرب من ذلك المكان 
فاحتمل متاعه, فى ذات بوم ومعه امرأنه ويثنه وجاؤًا الى التعايثى فى المسجد 
دان وبلق رارح ارا ترب ورا 
لكثرة مافيه من الضوضاءوالنيران وصهيل خيول ان وسائر حركتهم التي 
أفقدتنا النوم واطارت قاوينا خوفا وفزعا فضححك التعايثى وقاللهم مالذى 
أمار نوم وأتزتكم أ ألم تعلموا ان هؤلاء الإن صاروا من انباع المهدى وانهم 
خاضمون لمكي ولاجسرون على اذي أحد من انصار المبدى وان احكام 
المودية تجرى علييسم 6 تجري ليك فقالوا ياسيدنا الأليفة ان خلفهم 
غريبة مخيفة فلهم رؤس بلا جئت ومهم جنت بلارؤس ومنهم الطيارون 
وملهم وميم نهم فقال عودواالى مكائكم ولا مخافوا فرفموا أصواتهم بالبكاءوةالوا 
نحن فتراء لاغملك خير هذا الكوخ وقد ركاه هماسر سل اتماشى فى 
الضحك الذي بشن عن السرور وأمى باعطاء الرجل خسمائة ريال يدل كوخه 
وان يمعلي من بيت امال راتبا بقومتحاجة عائلته 

وسمعت التمايثى 3 ذهب لمبايمة الجن على زمه سأل الذين أدوا 

سلاة النرب خلفه قائلا لمم هل: رايم شي أوأحسسم بشي بشيء فسكت | كثرهم 

للت7ت77تخجحةك 
لا 6 0 000912 


وم» 
وقال البض قد أحسسنا برهبة وتحن فى الصلاة فال لهم أن عبسى عليه 
السلام سل ممكم هأموما: ف وأشار الى الكان ل فرع الناس اليه 
بتإدكون به وأحبط ذلك المكان بزديبة من الشوك ليت ممروفا عنبد كل 
من قصده م نازارين 


ذكردعوة التعابشي اهالي السودان 
لاداء فريضة المج بام درمان 
كان المبدي قدنهى الناس عن السمي لاداء فريضة المج مدعيا ان 
الييت المرام في إبدي الكفار ونشر جلة منشورات بهذا اللمنى وكان ذم 
أن مرافتته لاجهاد خير من السعى لاداء المج وذم ان الهجرة مه 
النجرة مع ثبي صل اله عليه وسل وي أفضل من المج وتنالي حتي قل 
ان رؤبته تعدل ثواب سبءين حجة 
ولاهلك البدى اجتمع التعابشي والخليفتان على حاو وممد شريف 
وقرروا فيا د جم وضع اكذوبة ماسمع في الاسلام بمثلبا الا ماسمع ءن 
أمس على إن مبدى صاحب الين فى الرن السادس من الحجرة وهي ان 
يصدروامنشورا يقولون فيه ان المج الى البيت الحرأم ققد أبطل وعنزموا 
على تشييد كمبة فى أ. م درمام وجع ل جبل ( كررى ) بدل ج_لعرفات لتقام 
هما شعائر المج وبزور الناس قبر المبدى بدل زيارتهم قير لبي مل اع 
وسلم وفعلا شرعوا فى اعداد ما يلزم لابراز هذه الْلالة -تى قالوا ان حفر 
بد زمزم يكون بمد الوقوف يبل عرفات واداء صلا ةالعيد بنى ثم برحاون 
الى اليبت الحرام فبحفرون بثر زعزم ويمودون لقضاء أيم التشر يق بمنى 
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وم 

ونا اذام معنا الخير دخل رجال من أهل الم لعطم من ذوي قرابة 
المبدي على أولئك الملفاء واخبروجم ان هذا الامى لوتم كآن دليلاً قاطما 
على كذب دعوي المهدوبة وخروجهم جيم من الاسلام م تخرج الشمرة 

من العجين فانصاع أو لنك المهلاء وجمعوا الاوراقالتى وصلت ابدى الناس 
واتلفوها ومنهوا الناس من الكلام فى هذه المسألة ومن تكام جلدوه ثمانين 
جلدة اه 
هو 
ذكر مسالة الشعرة من نحية اليدي 

ذكرنا ما كان لاجمد سليان أمين بيت المال من المازلة السامية عند 
المبدي وانه كان وأقفا على اسراره وكنه أعماله 

وكان أجمد الذكور ذا دهاء يظهر امام الناس بالزهد والورع وبروي 
للناس انه رأي من كرامات المسدي ماهو كيت وكيت ويختلق من 
الا كاذيب ما نحيله المثل . ٠‏ ومن ن اكاذسه انه جاء الى التءانذى وكان جالسأمع 
الملفاء وأخرج من جيبه حنمن المعب وفتحه واخرج منه شعرة وقال 
ياخلفاء البدى ان المبدي قبل مضه ينمو أسبوعين أخبرني بانه راح من 
هذه الدنيا ونع من حيته الكريمةشمرةتمقال لي ياحبي أحمد خذ هذه 
الشمرة واتلمبا بمد وفاتي فان فها سرامن أسرار الهدية وبمد ان تموت 
وتلحق بى أخبرك بهذا السر فوثعليه الليفة عبد الله التعايني وأمسك 
بيده وقال له ان هذه الشعرة كانت امانة عندك وقدأصم ف المبدى باستلامها 
منك وكان الحضر عليه السلام حاضرا فسلمها أحمد سليان له فابتلمم ا وأصدر 
منشورا قال فيه ان فى هذه الشعر سر المبدية وقوة خلاقها 
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9م 


ذكر وقائع سنار وسقوطها 

نقدم لناذكر وقائع سنار التي حصلت قبل مهلك حملة يكس 

ونا ذحت هذه الجلة قويت عاتم الدراويش وأحاطوا بها وضيتوا 
علها وبعد سقوط الخرطوم ونب النور يك تمد قومندان المبود النظامبين 
ومعه عثمان يك الدالي الصنجق وقبضا على المدير حسن صادق بك وسجناه 
في داره لباب لا غلم كنبها والظاهي ان لاسبب لما الا سوء القان بذك 
امد رالذىلا دشك أحدني براءته من وصمة مانسي له 

1 وبسد ان مكث الدر أشبرا في السجن اجتمع التواد ودخلوا منزله 

وأطلتوه من عقاله واعتذروا له وكان المدو بحاص را للمدينة مفرجعليه الملدبر 
فى قوة كبيرة وهجم على موقمه ومزق شمله كل مزق وعاد الي الدينة 
ظافر منصورً حتي اذا اقترب منها التى عصا سيره للراحة من وعثاء الدفر 
ونناول الطمام عند مكان اسمه ( اللميزات ) 

وما كانت النود وتوادهم مشتغلين بدناول العام اذ مجم علوم 
المدو ملي غرة من جوتي اللهر والفلاة واءماواالسيف فى رقابهم فتمكن كل 
من النور بك متمد وعمان بك الداللي من جمع شمل مض المنود حيث قانلوا 
متمهمرين حتي بلنوا معقل الدديئة 1 

أما المدير حسن صادق بك فقّد تمكن المدو من الفتك بهحيث فاجاه 
وهو بريد ركوب فرسه بضرية كانت القاضية 

ثم ان القائمقام حسن عمان بك كر على الدراويش بقوة لمهم الرار 
من وجهه وتمكن من حمل جثة المدر الى الدينة حيث دفنت هناك بالا كرام 
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وم» 

اللائق وكانت هذه الواقمة فى شهر جمادى الاولى سنة ٠٠5‏ 

وفى شهر جادي الآخرة وصل مد عبد الكريم عتاتلته لحار مدينة 
سنار وقد ذ كرنا ان المهدي بمثه نحو عشرين الف مقاتل 

وني أواخر شهر شمبان وصلت الى الهدي أخبار بان حامية سنار 
اخرجت عل مسكر #د عبد الكريم وانتصرتعليهفأرسلالى التمةستدي 
عبد الرحن النجوى عناتلته فوصل الى أم درمان بمد وفاة المديباسبوع ||. 

وني أوائل شوال سئة 1.0 وصل الى حامية سنار نأ وفاة الهدى 
فتويت مزعتها وخرجت على معسكر مد عبد الكريم مهاجة فاصيب شمد 
عبد الكريم برصاصة فى تفذه ثم الوزمت مقانلنه شر هزعة وغنمت 
المامية معسكرهم 

ولا اتصل بالتمادشي خبر هزمة مد عبد الكريم انف عبد الرعن 
النجوي الى سئار ك! كان المهدي بريد انفاذه الها حين استدعاه من المئمة 

وني أوائل شهر ذى القمدة سنة ١.٠‏ وصلت درجة الجامة فى سنار 
الى فتدان القوة بالكليةفت.ردالمنود علي قوادهم وشتواعصا الطامةوخرج 
كثير مهم واسلموا نفوسهم الىالمدو الذى تشددت عزعته وعاد الىموقفه 
الاول من الاحاطة معقل الدبئة وتشديد الحصار عليها 

ووضلت الى المدمة أخبار زحف عبد الرحمن النجويي عايها فاسرعت 
يطلب التسلم مع وفد ارسلته الى مد احمد شيخ إدريس من أقارب المبدى 
ولائب #دعيد الكر >الذىكان وقتئذ طري الفرا اش من الاصابةبالرصاص 
فى الوائمة الاخيرة 

وعند وصولها عدت شروط الصلحبيناكلامية والدراويش على انلا بأخذ 
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طحدة» 1 
الدراويش غير مال المكومة وا نلا يمتدوا على احد من الاهلين في ماله وعرضْه 
ول هذا الشرط اسلمت الماميةنفسها فنكث الدراويش العبد على مألوف 
ماقتهم ومدوا ايدهم الى الاعىاض وصذبوا سكان الدينة الذين جام 
من المصر بين عذابا اليا وغندوا منهم شيأييد بمشرات القناطير من الذعب 
الذى بوجد بكثرة فى مدينة سنار حيث ان منابع النيلالازرق التى بوجد بها 
هذا التير داخلة فى دا براةمدبرية سنار واهل سنار مشبورونبادخارالذهب 
بكثرة وقد عذبهسم الدراويش عذابا شوق الذي وصفناه فى عذاب أهل 
الخرطوم وهتكوا اععراضهم ما هتكوا اعراض اهل الأرطوم 

وبمد مغى شهرعلى هذ التعديب هدمو المديئة كلها وزحفوا بالاسرى 
الوأم درمان فوصلوها في أوائل شهر ذى الحجة المرام ختام سنة .1 

هذا وقد وصل.عبد ال رمن النجومى سنار لعد سقوطها ببضعة ايام 
وليل من النيمةشيا. , 
على ان حامية سنار كانت لستطيع النجاة لو قصدحدودالمبشة قبل ان 
يصل الها عمد عبد الكريم.وقديلننى ان المدبر كان ينوى سحب المامية الي 
جهة حدود البشة بعد أن عل لسقوط المرطوم لفيمه ان الانكايزلابتقدمون 
لانقاذ سنار يعد سقوط الحرطوم تفالفه اللذان سجناه معتمّدين خلا ف ذلك 

والحلاصه ان نجاة حامية سنار كانت ميسورة لولم سجن المدير 
حسن صادق بك 


هذا وقد أصدر التعايثى أمرا باعتبار مدينة سنار كديدة مود حرم 
سكناها والاستقاء بمياهها 
وقد اغتال الامراء الامؤال ولم تشدموا لببت الال عشر الغنئم فتفيظ 
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لفك 

عبد الل التعايثى واصر على الانتقام منبم وسنءود الي ذكر هذا 
الانتمام فى عله 

وأخذ التعايشي نحو عششرين امسرأة من نساء المصريين كانوا في تلك 
الديئة مسبيات وادخلهن منزله. واللاصنة ان سكان سنار جلهم مصر بون 
مثل سكان الحرطوم وقد الوا نصيبا من التعذيب واللهب وهتكالاعراض 
كالذى اله اخوانهم في المرطوم أو أشد وما الله بغافل عما يعمل الظالون 

- لوستم وو هبه 
حوادث كسله وسقوطها 

كسلا م مديئة لامي عاصمة اقليم (التاكا )الذى بين حافظتي مصوع 
وسواكن 0 الميشة وأغاب سكالها »صر بون مثل سائرمد زالسودان 

وكانت محصنة لسور منيع من الحجارة وفييه أبر اج ومعسدات الدفاع 
متوفرة فبها منذ دخلت فياملاك الحدبوبةالمصريعلىءهد سا كن المنان مد 
على باشاعزيز الديار الصرية 700 

وكان السيد عمد يان الميرقنى نازلا في قربة ( النمية ) بجوار كسله 
وهى قرية أسسها جده السيد حمد عمّان اليرذفي وقد تقدم لنا ان اهدي 
كان بدعو السيدمدعمان اليدخني الى الدخول فى دعوته وكان بوالميارسال 
الانذارات له نارة بالوعد وأخرى بالوعيد قفر من قربة المتمية لارأى ان ان 
الحطر إشترب من جهته 

وبمد فراره خندق بقية سكان الحتمية على قريهم وأمدتهم المكومة 
بالاسلحة والذخيرة والمنود 

وفى محرم سئة 10.1 قدم الى كسله مصطن هدل داعية من قبل 
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ود» 

عمان دقنه فتبعه جميع السكان ورفموا لواء المصيان على الكومة فارسل 
أحمد عفنت بك المدبر قوة باجم موقع تجمع المدو فمادت بخسارة عظيمة 
وكانت نساء العصأة ( المدندوه ) يقاتلن مع أزواجمن ولهن فظائْع ماسمع 
مثلبا فى الدنيا فقتدكن يحمان وزاء أزواجهن قطنا من الحشب فيبهزنيها 
على المرحمي وينزعن الملابس عن اشلاء القتلى ويضمن فىدبر كل قتيل قعلمة 
من المشب طولها ذراع فيوسلن ف الدبر نصفها وبق النصف بارا ويطرحن 
المثث على وجوهها ليصير هذا النظر الشنيع معرضا لنظر المارة 

على ان هذه الفظيعة لم تكن من عنديات تلك النسوة بل انمصطق 
هدل هو الذى قال لمن من مثلت,منكن بالقتتلى هذا القثيل بنى الله لما 
ينا في المة 

وكان مصطقى هدل هذا جاهلاً ضَالاً وفى غضون حصاره كسله كان 
بزعوان نوصل الل ليه وسل أخبر خبره بكيت وكيت 

وفى أواخر شهر دبيع الآخر هجم الدراويش على كسلهفازمتهم المامية 
بالتقهقر بمد ان تكبدوا خسائر جسيمة 

وفى شبر جنادي الآخرة اشتد المصار وارافعت اثمان الاقوات 

وني شبر شعبانسنة ما كانت المكومتانالاتكليزية والحد.وية 
تتداولان فىانفاذ حلةتذ غردون أنفتت المكومة المدبوية مع بوحنا 
تجائى المبشة على انقاذ حاميات الحكومة التى فى السودانالشرق وبنازات 
لعن مضب . 

وفيهذا الشبرأيضا أحس مصطن هدل بضعف ف حامية خندق المنمية 
فصمم علي أخذها عنوة نفاب سعيه حيث دفمته المامية وهزمته شر هزعة 
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|| أتسياء كثيرة كانت من أقوي الاسباب الني ساعدت السدوعلى امتلاك 


و» 

وني شبر رمضان سنة 10.١‏ سمي ماسون بك الام,كاني فى اخلاء 
كسله واجلاء المامية عنما فم شلح لان المنود رفضوا ان بفروا بنيرعائلاتهم 
الني لا تستطيع الفرار 

وقد لبث ماسون بك يخابر المدير أمد عفنت في الانسحاب من كسله 
فكان يجاونه باستحالة ذلك ثم غادر «اسون بك مصوع ولم ,فلح ني سحب 
المامية من تلك المدلية 

هذا وقد كان اثقاذ كسلهميسورا سبب قربها منحدوداابشة ولكن 


للد برية.منها ان النجائي بوحنا بعد ان أصدر أمسه الى الرأس الولا بالقيام 
لانقاذ كسله عاد فنقض أوامص ه الاولى وكان سبب ذلك على ما علمته ان 
الدراويشكانوا يخادعونه ويدونه بالحالفة والمعاضدة وكان في المديئة بض 
جواسيس (طلمون الدراويش على كل اسرار الحكومة وما يدبره المدير وكان 
الرأى الولا يخابر المدير ويطاب رأبهفيترئيبٍ الرحف على المديدة لانقاذ 
حاميتها فكان المدير بجاوب فيسرع أولنك الماثون بابلاغ الدراويش مادار 
بين المدر والرأس الولا من الخابرات 
ولا وصلت الباء قوط الحرطوم الى شرقي الودان قويت عزيمة 
محاصري كسلة وأرسل عنما دقنه بالامداد لممثم تلاه قدو الشيخ المسين 
زهسراء ومن معه من |أندوبين وقد قم لناذكر بهم قبل وفاة المبدى 
وني أواخر شبر جمادى الأخرةعرض (شرمشيد باشا) محافظ شواط؟ 
البحر الاجمر على النجائي بوحنا عشرة آلاف بندقبة ليتقدم لاثقاذ حامية 
كسله ولكن فى غضون ذلك كانت الهاعة قد برحت بالمامية حتى أكلوا 
61١ «‏ السودان الى 
/ 600591 


»م 


الكلاب والجرذان 

وني شبر رجب سنة .ما برحت الجاعة بحامية المتمية فعزم السيد 
بكرى ابنعم السيد مد الميرغني على التوجه لكسله لينشم لي من بها من 
رجال المكومة وفعلا سار تحوالف ر جل قصادفيم فىاثناء سيرهم مصطلق 
|أهدل وجنوده فذبحوا كل من كان مع السيد بكرى وجرح هو جرحا بلينا || . 
ثم شرعوا في اهجوم على ا 
تمكنت من التقرقر بانتظام حتى دلت معقل كسلة . ولقد أنى السيد بكرى 
من الاعمال الشر.فة ما يناسب منصبه ودشهد له ولمائلته بطبارة الاصصسل 
وعاقة الجد 

وفى منتصف شبر شوال سنة 1.9 فقدت المامية كل أمل في النجاة 
كا قدت القوت حتى قال لنا أحد الحصورين انهم طلبوا الاردب من الذرة 
باكثر من الف ريال فل يظفروا 

وعلى أثر ذلك عقد المدير أجمد عنت بك شروط الصلح مع الامناء 
الذين انفذهم بدي قبل وفاته على ان لا بمدوا أبديهم لير مالاحكوه من 
المال والذخيرة تفرجت الخامية وسلمت نفسها فىمنتصف شبر شوال سئة 
.1 فامسكوا المصريين وعذبوهم ونببوا أموا لم مثلم حصل فيا مر طوم 
وغيرها ومات كثيرون تحت الضرب والتعذيب وحمل جل امال اليأم درمان 
واحد عشر مدفاً من الطرؤ الجبي المتيق وأبقيت ت حو لسعة مداقم تحت 
تصرف عمان دقنه وغنموا أيضا نحو عشرة آلاف بندقبةوشئا كثيرا من 
الذغيرة وله الامى من قبل ومن لعد 
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ذكر اول وإقعقيين الد راو يش والاحباش 
بمد سقوط كسلة فى قبضة المدو بثلاثة أسابيع قدم ءثمان دقنه من 


سواكن ومعسه زهاء عشرين الف ممّاتل وقد استنفر الناس فاجتمع لديه 
نحو خخسين الف مقاتل زحف بهم الي ( كوفيت ) فىحدوه الميشةو تحصن 
فى المعقّل الذى كانت حاميةالحسكومة متحصنة فيه قبلجلائها عن (كوفيت) 
وهناك أرسل كتاب تهديد الي الرأس الولا فورد له الردباله سيقدم عليه 
وم كذا وفى ذلك اليوم هجم الرأس الولا على ءْمان دقنه في ثمانين الف 
مقاتل من الاحباش فا <اطوا بالمعقل احاطة السوار بالعصم فخرج عمان 
من المعقل عةاتلته فباجمهالاحباش هجمةالا سود الضوارى على فراسها فسةط 
جيشه كله قتلى واستطاع هوالنجاةوممه نحو خجسمائة مقاتل فظن ا نالاحباش 
يتأئروله بي كسلة فيستولون عليها حيث لامقائلة فيا يدفمون عنها غارتهم 

ولذا عاد عمْان دقنه الى كسلة وهو لا يصدق بالنجاةوكانت هذهالواقمة 
فى شبر ذي الحجة سنة 1٠07‏ ويقال ان نقدم الاحباش كان لانقاذ كسلة 
فكان شانهممعهامثئل غان الاتوايز مع المرطومحيث جاؤهابمد انسقطات 
فى قبضة العدو 


مسحوصو يسوم 
ذكرقتل المدي رامد عفت ومن معه من القواد 
ماارجع عمان دقنه من ( كوفيت ) قبض عل ادير أجمد عفت ومعه 
الصنجق حسن أغا سليان الالباني ومعتوقه اجمد أفندي شوقي معاون مديرية 
(الناكا) وناجران بون ان يدعى احدهما استّ.لى والثانىبادروس واودعهم السجن 
جججبْب77ب ااا 7لستتلالا77لببل7ط7طب7ب7بب7بب7ببببيبييصي1/ 
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وم 
بعد ان وضع فى أرجلهم من القيود ماتنوء حمله الدواب وغل رقابهمباغلال 
المديد وتركبم في اتماق السجن بلا طعام ثلاث ليال ثم دخل عليهم السجان 
وقال لحم قوموا الى الصلاة فال له احمد عفت بلك هل نطيق القيام ونحن 
بهذ هالاغلالمع. مامن فيه من وهن اجاوع فذهب الىءثماندقنه وأخبره بم قاله 
اعمدعفت بك فال لبحضروا امابي فسيموا اليه يرسفون ف القيود والاغلال 
كانهم أشباح بلا ارواح فسألءممان دقنه احمد عفنت بك عن سب امتناعه من 
الصلاة فأجانه بمثل مااجاب به السجان فامى وضرب اعثاقهم فاظيروا جيم 
الفرح والارتياح وتقدم.شوقي عتيق امد عفت بك الى السياف وقال 
له أمبلني حتى اصلى ركمتين فامهله ثم قال له اننى اسألك بحق مبديكم ان 
تغسرب عنق قبل سيدى أحمد عفنت بك قد عنقه فير هياب لثىء فضربت 
ثم مد أحصد عفت بك عنقه مع الللد والشسجاعة فضربت أيضائم مد 
الصنجق حسن اغاسلوان عنقه فضربت ثم تلا ذلك ضرب عنقي اليونانيين 


استيلى وبادروس 


شان اهل اخر طوم بعد ذلك 
ذكرنا ما كان من أمى المبدى مع أهالى المرطوم وقد أوردنا 00 
النشور الذى أصدره المبدى لاهالى الحرطوم وعلى اثره سم حلمم بالاقامة 
فى الامكنة المتخربة من المدينة واخذوافي السعى للارئزاق بالمهن الدنيشة 
مثل صناعة الأبز وفتح حوانيت الاطعمة وم ني كل آل عرضة لصنوف 
الاضطبادوني كل يوم بقع بعضيم فى تهمة إخفأء امال فيماد تمذيب الواحد 
منهم ما بقشعر منه البدن 
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هذا وقد ذكرت انني كنت اقت بكوخ فى أم درمان يجوار مازل 
بوسف منصور ولمد وفاة البديكانت لي زوجة على وشك الوضع كت 
"زوجتها قبل سوط المددنة وهى بنْتاحد الضباط امسر يين المظام فانتقات الى 
الخرطوم للحصول على قابلة مصرية بها وما كادت تمذي على ايام حتى نمى الى 
ان الما خالد العمرابىكتب الي التعايثي بدولان براهيم فوز بي قدم الحر طوم 
وهو يسمي فى توحيد كلة بي جلدنه المصر يبن للقيام يعمل ضد المبدية فا 
شعرنا في احدى الليالى الا بالنداء بان كل ذكر من الذذين خرجوا من 
خندق الخرطوم مهدر دمه اذا بات في المدبنة بل جب ان يكون فى البقعة 
التى عند نقطة متت اللهرين الابيسض والازرق وباما كان الرجال بودعون 
اطفا لهم وتسادم للخروج الى محل الاجماع اذ عاد النداء بوجوب خروج 
النساء والاطفال الى ذلك المكان أ يضاف رجنا بنسانًا واطفالنا ونحنفى حالة لا 
أقدر على وصفبا وبعد وصولنا الي تلك البقعة جاءنا دراويش من أم درمان 
اخبرونا بان المراد من هذا الاجماع قتل ابراهيم فوزى(المؤاف) وبع بقية 
المصرين ارقاء فضينا تلك الللة فراشنا الارض وغطاؤنا السراء فكنت 
لانسمع غين صياح الاطفال وعويل النساء 

وق البوملتالل مكثنا الى رب منتصف المارحتى جا لماينىمتليا 
جمارا حيط به نحو الف حارس وامامهم أشخاص ينفخون في أبواق من 
الماج لصوت مزعج متقطع وهذه الابواق تسمى ( ا م بإبه ) وسيأنى 
ذكرها في وصف موكب الليفة 

وما دنا التاشي من موقفنا أمرنا بالوقوف مصطفين رافمين أصواننا 
بالتمليل مم ثم استدعاني من وسط المغوف ومعي لضعة أشخاص من أعيان 
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الحرطوم ولما مثلنا بين يديه خاطينا بما يأني 
د أيها الاتراك أهالى المرطوم فضلة سيف المبدى عليه السلام انكم 
أضللم الناس وغررتمومم بدنيام فراذا أيهاامنافتون أقتم بالحرطومولم ترحاوا 
الى أمدرمانفه لثم لا تزالونمكذين للمبدي أو ما هو السبب»فاجبته قائلا 
ياسيدنا الملينة نحن نموذ بإللّه من ان نكون مصرين على تكذيب المب.دى 
ونحن نمترف امامك باننا مؤمنون بالمبدي وخلفانه والذي منمنا من الاقامة 
بام درمان هو عدم قدرتنا على تشييد الاكواخ ذيها وتمكننا من الاقامة في 
خرائب المرطوم نير مشقة فاجابني التمايئى وهومةم بالنضب أنتمنافق 
ولاأرى غير ضرب عنتقك فتلت لهباسيدى الاليفة أنت تمل النيب وماتخفيه 
الصدور وان الغر عليه السلام وزيرك ومشيرك وقد قال فيك الملسدي 
عليه السلام الك أونت المكمة وفصل الحطاب فاطرق بوجهه الى الارض 
وسر” من هذا الاطراء ثم رفع رأسه وقال لي ياابراهيم فوزي لقد تحقتت 
براءنك مما نسب اليك وقدعفوت عنك وع نمع أهالي المرطوم ولكن لابد 
من مغادرتكم الحرطوم واقامتكم بامدرمان لان الخمرطوم دار كفر والمبدى 
عليه السلام قال لا نسكنوا في مسا كن الكفار ولا تلبسوا ملانسيم ولاتتزيوا 


. 


بازيائجم فقلت ياسيدنا امليفة نحن لا نملك أجرة اجتياز النيل فاص ياجازئنا 
عجان فاجئزنا اله وأقنا 3" درمان ثقاسي من صنوف الذل ألوانا 
در الاجتباع العام لعيل ألانخجي 


ذكر ناما كان التعايني شرع في مله من اقامة مشاعمرا لمج بامدرمان 
وانطاله هذا المشروع قبل ابرازه من الول الى الفعل 
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هذا وقد دعا الناس للاجماع في عيد الاضحي ليتحقق طاعهم وليظبر 
امامم بمظهر الملك والقوة فدعا ممود بن عبد القادر أمير كردفان وسار هلبا 
ودماأيضا أعالى المزيرة فاجتمع في أم درمان زهاء لجسمائة الف مقائل 
فرج عليهم يوم العيد حيط به محوعشرة الاف عبد محماون الا._لحة 
النارية من طرز رامنجتون وامامه بوق ( ام بإبه) وهو بوق من الساج 
كان يستعمله كبار تمخاسي النيل الابيض وكان المهسدى قد ميز التمايني عن 
بتنية الخلفاء هذا البوق الذى يكوزعلامة على دعوة فرسان المبش بالتكوف 
حول التعايثي 

وخرج التعايشي راكبا هجينا كان يركبه المبدي وأخذ سير الحوينا 
حتي بلغ زريبة. نالشوك أعدت ليصل فا هو واللفاءواللقربون منه فاقيمت 
الصلاة قبل الزوال نحو ساعة فصلى التعايثى بالناس اماما ثم خطب بهم الخليفة ا 
على حلو وهكذا كان حال التعابثى فيايام الاعياد يصلي بالناس اماما وعخطيهم 
المليفة على حاو لان التعابئى أي يجهل الكتابة والقراءةوبمد انقضاءالصلاة 
عاد الى منزله وقد سيره ماراه من إقبال الناس عليه وطاءهم لاوامىه 

وقد ذكرنا انه كان مخشى انتقاض أقارب المبدي ولكنه علم * نأمالي 
الجزيرة ا نهم سيثو الساوك وقد حماوا الاهلين من للظم والغارم ماجملهم 
ينون تحتهما وأنوا من اللنكرات ما يسجز القلم عن ابراده 

ومن هانه الموادث ان كر نيا احد حراس الليفة شريف وقريب 
المبدى الذى ذ كرنا انه قطع المبي عن قط يوم سقوط المرطوم ذهب الي 
المسلمية عأمورية جع الغنائم فرأى يجوار داره اسرأة أرملة فى متتهى المسن 
واجمال ولما بثتان لانقلات فى المسن واجمال عن أمهما فقبش عليين 
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وادخارن داره ووقع على أعبما أولا ثم افنض الفتاتين فقندءن على 
التعايشى ورفمن شكواهن اليه فاجالمن على القاضي الذي استدىى كريبا 
ولدي استنطاقه اعترف بانه وط* المرأة بلك المين لانبا غنيمة أما المتانان 
فانكر اقتضاضه لاما 20 

وفى هذا الاجتماع أصدر التمايثي أمسر؟ بابطال وظيفة الامناء الذين 
فوض لهم مهدي النظر فى المرانْض التى ترف البه لان جلبم من أقارب 
للهدي ثم أعان اإطال وظيفة النواب الذين أقامهم الهديلينوبوا عنهفي نار 
الظلامات التي نر 3 اليه وأقام للقضاء بين الناس القاضى أجد على الذى لقبه 
يقاضى الاسلام وأشر ك معه نمو عش رين قاضيا كلهم من جهلاء الاعراب 
الذري نلا بفتهونشياً غير ألهم حفظو نالفاظ المَرانالشريف 

م ثم أشار عليهم بعدم قبول الط. نف الشبودوتحليف الشاهدطل المصحف 
فكانوا يكتبون في أحكاممم مايانى< ولمدم قبول الطمن فى الشرود 6 أشار 
خليفة الهدى عليهالسلامقد صار تحليف الشبود وحكمنا بكذا» 

كل ذلك ليثتقم من أقارب المبدى بقيام اناس عليهم ومقاضائمم لرد 
مأنهيوه مهسم. ٠وخرج‏ الي محل القضاة في ذات بوم شاهرا سيفه وقال لم 
ان لم تحكموا بين الناس باق فلابد ان أضع سيق هذا فى رقابكم ثم خطب 
في الناس قائلا من كانت لهم ظلمةعندى فليتمدم لضاني امام القاضى والحاصل انه 
ظهر امام الناس بمظهر المادل الشةوق وغل الناس راجمين الى بلادهم وقلو 3 
مماوءة بالاخلاص له والانقياد الامبي لطاعنه وشرعوا في ممّاضاة اقارب 
المهدي واستردوا اكثر ماسلبوه منهم 
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دوهع 
ذكروفود الطنود علي النعايشي 


في أوائل سئة م.م وفد على التعايني عشرة رجال منهم سبعة من 
المنود المسلمين وثلانة من مخاري فتلقام بالاكرام وقدم لحم الاغذية مدة 
أسبوع ثم أممل أمرم وشده عليهم فى مواظبة الصلوتالجس فى السجد 
فساءت حالم حتىأصبحوا لاحرف ةلهم غيرالتسولوكان بين الثلاثةالبخاريين 
واحد اسمه مد الامين فاخبر التعايني بان لهمعرفة بالكتابة ونسخ الصور 
التي تستعمل في مطابع الحجر الّديمة فاص بارساله الى المطبعة لمباشرة تلك 
المهنة وجمل رانبه خمسة ربالات ,قبضها فى السنة مسرتين أو ثلانا 

ويظبر منحالة أولئك امنود انهم فتراء وانهم قصدوا بلاد السودان 
عساع ان جدوا سبلا للارئزاق 

وكان من ينهم واحد اسمه كال الدين وكان بارعا في أساليب الخداع 
والاحتيال ادعى أنه ذوعلم بصناعة المادة القابلة للانفجار وهى الياه ( عمينة 
الكبسون )وتناولمنالتعايئي نحو ني عش رالفريالئم ظبر جهلهوالكشفت 
حيلته وستأني عل ذكر هذه السألةى مكانها ان شاء الله 


در اننقاض الاشراف وتسلم الرايات 
ذكرنا ما كان من أمى المداولة بين المثقاء ونقسيم البلاد بينهم وتردد 
التعايثي في انفاذ تلك القسمة وعدم رضاه 5 
ولا عاد مد عبد الكريم بعد اسقاطه سنار وإستحواذه على مافيها 
من الذخيرة والامتمة طلب منه التعايشىأفى بسل مالديدمن الخائر والاسلحة 


د61 دان 1 
0 السودان او © 


ودو»ع 
وامال فامتنع واعلن الخليفة شر يف عبد الله التماينى بانه , بريد التقد م اليبرير 
ومنها الى دق لة كي يتقدم مها لفتح مسر قنسه الى قم ييخ لقوله 
وخرج في شمال أم درمان وعسكر هناك وأخذ في الاهبة للرحيسل لمع 
عبد الله التعايثى خواصه واستشارم فيهذا الامى فاشاروا بوجوب متاومته 
وارخامه على المضوع لاوامره فرأى التمايشى ان قوة المليفة شر يف أعظم من 
قونه وانه لا بد ان تدورعليهالدوائر اذا قصد اخضاعه بالّوة فعمد الى طربقة 
الميلة والمداع توصلا الى هذه النتيجة فبذل امال الى الأليفة على حاو وطيب 
جَابه بالوعود ليكون ممه على المليفة شريف 

وكان المليفة على حاو متزوجا بأخت عبد الله التعابثى وبينهما من 
رابطة جنسية البقارة ما بدعوه الى تفضيله على الليفة شريف فال الى 
التمايثى الذى تمد الي أحمد شرفي صبر المبدي واسّاله اليه بالمدايا والوعود 
قصار برقم البسه أخبار الخليفة ششريف ومادبره ووعده بالمساعدة في كل 
ما يطلية منه 

وني ذات يوم ركب لتعأيني ومعه الخليفة على حلو وقصد ممسكر 
الخليفة شريف فوقفوا صفوفا للقائه ولدي وصوله الى المغوف أخذ بيى 
وينتحب فاحاط به كل من الخليفة على حلو وأحد شرفي وغيرم منخاصته 
وسألوه عن سبب كاله قم بود عييسم وأخيراً قرب منه الخليفة ريف 
وأقارب اللمبدى فرفع رأسه وأشار . بده الي الامام وقال لم هاهو المبدى 
اامكم يض على أنأمل اندم ويقول لي كيف تمتفون قبل ان يمفى على 
اتقاليمن بينظووانيم سنة ألم 5 أصابي انك خليفة الصدبق قبكى الماضرون 
وفى مقدمتهم الخليفة شريف وتراموا على ركاب التعايشى تقبلونه وسألونه 
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و4» 
| الصفح عن زلهم ثم طلب من الخيفتين على حاو وتمد شريف ان بيسلياه 
راباتهما إفسلموها وأميهأبتسليم ماعندمامن الاساحة والذخيرة والجهادية 
ققملا وأصبح الخليفتان لاملكا شي من الاسلحة النارية وكان التعايشى يمد 
الخليفة على بن حلو سر باعادة ماأخذ منه ولكن لم يوف له بشيء يمد ان 
تمكن من انفاذ غرضه وقلب له ظبر الجن ومع ذلك كان يكرمه ويجزل له 
المطا؛ وبشاوره في كثير من الامور, 

ومن ذلك اليوم مال اسحماب الخليفة شريف وقواده عنه واحتقروه لما 
رأوا من ضعف عمله الذي اثرت عليه هذه الحديمة التي لاتؤثر على عقول 
الصبيان فاتحازوا الى جمة التعايثى مظهرين له التزلف والتودد مضحفين له 
جاب المليفة شريك الذي أخذ بد قواده وأصحابه بان له أملاً كبيرى 
اعادة نفوذه وال ار العو قي عت واه إن به عمد خالد زقل 
فى دارفور 

. وفي المقيقة ان التعايثى كان في ل شديد من التو ةل ىكانتمع مد 
خالد زقل وتسب لهأ حسابا ولذلكعاد الى |ا-تجلاب مودة الحليفةشرين /أ: 
وأ جيع أقارب البدى الذي كانوا منتشرين فى البسلاد هباية الحراج فى 
مناصبهم ريما ينظطر فأ جمد خالدزقل وكانت هذه المادثةفى أوائل سنقسءس 


ذكر التتبض علي انرام سنار وف رار الشيخ مضوي 

لما كان الاماء الذرين اسقطوا سنار من أباع المليفة شريفلم يجسر 
التعايئي على مطاابم ّم بما غلوه من غنائم سنار مع امم يؤدوا الى بت 
المال المشمر منها 
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ولما استولى التعايثي على ماعندالخليفة شريف من الاساجة والذخيرة 
اصبح قادرا على مناقشة اولنك الاحمراء المساب على ماافتالوة من التناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة فاستدعى اليه أعيان سئار الذين أخذت مهم 
الاموال وأخذ بلين لمم الكلام ويعدم بنيلوم نصباً مما أخذمم نهم اذام 
أوضشحوا له كية امال واسم من استولى عليه ليه من الامراء فأوضحوا ا 
ذلك فأمس بالقاء التتبض على' عمد عبد الك يم القائد السام انه علرمن كلامم 
انه استولى على نحو خمسة ة قناطير من.الذهمب ولستول: شي الاصراء على 
مقادر عظيمة من التبر 
وقد عل التايثى أيساً أن الشيخ مضوى احد ل عذْب مصريا 
أسمه على مرزوق كان ناظر الشونةوأخذ منه سين رطلامن التبرالمسبوك 
ذأ بلقاء ابض عليه فل يجدوه بام درماناذ كان متفييا فى قرت» (المنفون) 
فامس يأشخاص مائة راكب بقصدونتلك القررية الي بعد عن أم درمان مسيرة 
|| صرحلة واحدة تقيض عليه فأسرع احد اقاره بمغادرة أم درمانوأبلنه الجير 
'أأزبف راحلنه قاصدا حدود البشسة وزوو خانم التعايثى على مكتو ب أم 
فيه الامراء تقديم مايلزمٍ الى الشيخ مضوى وانهذامب بمبمة الى بلادالمبشة 
فتناول بهذا اللكنوب نحو ثلاثة لاف ريال وبلغ حدود المبشة آمنا و 
يصبه سوء وللق بالشيخ عجيل الجرانى في جهة ( غبته) 
ولنمد الى ذكر الاعسراء الذين قيض عليم التعاشي فنقول .انه أبقام في 
السجن بضعة شبور م يظفر في خلالها بعىءمم اختالوه واصر واعلى الانكار 
فاص بعصادرة ماظهر من أملاكهم مثل المواري والمبيد والدواب والامتمة 
الببتية ثم ام بالافراج نهم وألق البعش منهم لِمْمان دقئه والبعض لعبد 
| الأفستطة لهست قرا وك لان سا ااا ا 1 
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اظطا» 
الرحمن النجوى فى دنقلة واتقهى الامس علي ذلك 


ذ كرعصيان امهادية بالابيض وقنل امي ركردفان 
لما غادر المبدي الابيض الى( الرهد )ومنها الي أمدرمان استشلف على 
اقليم كردفان جم مود عبد القادر وقد ذكرنا انهاستخلفه فيجبال(قدير) للا 
بارحها ألى كردفان فكانه تفاءل باستخلافه وظل ود عبد الّادر قابضاعللى 
زا م.اقليم كردفان حتى وني في لمبدى فاس تدعاه التمرشى لحضور الاجماع 
المامي عيد الاضحى الذي كان عقب وفاة المبدي ْم أعاده الى بمملهفي الابيض 
وكان تمود عبد القادر هذا ابن تم والد البدى رومن ن أصانه القسدماء 
الذين شاركوه في تأسيس دعوي بيو مار بار بالزهد والقناعة وكان 
المبدى يكرمه ويجله 
وكان في حاءية اليش التي نحت قيادته الف وحجسماثة جبادى منهم 
نحو نسمائةمن جنود الكومةالذين أسروا في واقمتى بوسف باشاالشلالي 
وسقوط الابيض والباقي من عبيد الاهالي الذين صادرهم مهم مود عبد 
القادر وهؤلاء الجهادية يقودهم صف ضابط منْهم اسمه( الماك )فمهد اليهم 
مود عبد الثادر حراسة الجبدخانات ورىى الماشية وجمل البعض حراسا له 
ولقواده وكان مع ذلك لا يعطهم رواتب تقوم يضر وريامهم فاستاؤا من 
هذهالمماءلة واضمر وا الخر وج عليه فنمى اليهالخير فارسل بدعو قالدهم الماك 
للحضور إلي المسجد لتلتي أوامى جديدة فاعتذر عن المضور وأرسل اليه 
بمض أعوائه فبضش عليهم مود عبد القادر وشرب أعناتهم فاستشاط الاك 
غيظاً ونفخ أ, بواقه وهجم برجاله على المبهخانه فدافة ود هد القازر عيق 
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أربمة لاف من فرسان الدراويش الذين انهزموا امام ثيران املك وتركوا ا 
له الجبه خانه فاستولي عليها ودخل منازل الددراويش واتهب مافها من امال 
وامتاع وغادر الابيض الي جبال النوبة وأعطن دخولهفىطاعةالحكومةاللصرية 
وسمي نفسه ( اماك باشا ) ومنح'لر تب لنمعهمن الةواد وأخذ يجي الضرائب 
من سكانالجبال وأوصى قواده بمدم التعدى على حةوق تلاهلينوانلا بأخذوا 
منهم إلا الضريبة الفروضة فساروا سيرة حسنة امتدحيم بها سكان الجبال 
فارسل خلفهم مود عبد القادر ثلاثة آلاف من رجاله مسلحين بالاسناحة 
النارية نحت قيادة الماشي أحمد اجإملي فهزءبم امالك باشا شر هزعة وقتل 
قالدهم وذي عدا كيرا مهم ثم سار اليه مود عد القادر فى أريمة آلاف 
مقاتل فالتق امعان وثبت الجدك ورجاله ثباث الابطئل وفتسل مود عبد 
القادر وقتل اكثر رجاله وول الباقون الادباروهم لا يصدقون بالنجاة 
ولا اتصل بالنعايثى خبر قتل مود خاف عاقبة ام الماك ولكنه سر 
من جه ةأخرى بقتلهلانهقريب اللهدى وعضد من قوة المليفة شريف فاسرع 
بانشنداب على الها شمي العمرابى في مائئي رجل وسير“خافه قرربه عبمان 
آدم الشبور (يجانو) وأمرهما بالبناء في الابيسض وان لايتعرضا مرب 
الماك وكتب الى مدان ابي عنجة أمره بالمجوم على الك مجميع قوانه 
فبجم عليه با كثر من عشرين الف مقائل وامصلاه حربا أظبر فها الماك 
ورجالهاعظم ساله حتي قتلوا عن بكرة بهم 


ذكراعال ابي عنة في الجبال 
لما هزم ابو عنجة املك عاد الي فز انه في البال حتي اقترب من جبال : 
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قلى التى ذكرنا شأجامع المبدي وقتلهملكها لماجاءه زرفي الابييض فهجم 
على من فيها وقتل رجالما وساق النساء والصييان سيا وياعهم ارقاء مع الهم 
أعمراب مسلموا نم تدم لنا الكلامعهم 

ثم غزا أبوعنجة قبيلة الموازمة الني تسكن بين دارفور وانتبب ماللها 
وماشيتها وقتل زعيمها ( نواى ) الذي كان-أق بالمهدي في جبال (قدير )وكان 
المهدي وعده باعفائه من م افتنه الى المرطوم فاخلف وعده وساقه اليها قفر 
نواى ون يقومهني كردفان فقتله أبوعنجةانتقاماً منه والتهب أموال قبيلته 


د اتخاص محمد خالل زقل من دارفو رويجنه 

أوردنا في المزء الاول ماصاراايه شان مد خالدزقل واستيلاءهطمدارفوز 
وقد صار فيبا كلك مستمّل خيث جع حوله جيشا كثيفا يربو علىمائتى 
الف مقاتل ش 

وكان التعابشي متخوفا منه ما اقم ونا استول التعايثي على 
أسلحة الغليفة شريف وذخيرته وراياته كتب أحمد ليان أمين بيت المال 
كتابا الى تمد زقل اخبره فيه بكل ما كان عمّب موت المهدى من الموادث 
كا اخبره بوقوع الخليفة شريف في الفخ الذى نصبه له الخليفةعبدالله 
التمايئي حتى اسلمه ماببده من الذخيرة والاس احة والرايات وقال لهفى 
الختام انقطع الامل الامنك وحذره من الوقوع فى فخ مثل الذي وقع فيه 
المليفة شريف 000 

وكان التمابثي قد شدد في مراقبة أقارب المدى حتى لا قصل مهم 
كتب الى مد خالد زقل فوقع كتاب امد سليان أمين بيت امال فى قبضنة 
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التعايشي فأسرع باصدار أمى الى مد خالد زقل عغادرة دارفورعن ممه من 
اميش قا تثل الام وغادر دارفور حتى اذا بلغ كردفان اعترضه أو عنجة 
ودفع أله أما من المايثى تسليمكل اليش الى ابي عنجةالمذكو رفاطاع مد 
خالك ول . برد أقل اعتراض 

ولامكن أو عنجة من الاستيلاء على جيش تمد خالد زقل شرع ى 
في جر يده م نأمواله الخصوصيةوم يترك لهقوت يومه ثمكبله بالديد وأرسله 
الى أم درمان يرسف فى القيود والاغلال ولدى وصوله الها زجه التعابثى 
فى السجن فبتى فيه بضمة شبور ثم أطلق سراحه.., 

وبلغ تجموع الخيول التي استولي غليها مدان أبو عنجة من تمد خالد 
زقل ما ينيف على عششرة لاف جواد وعد الاسريكان يربو على خسة 
عشر ألف جهاديمساحين بالا احة النارية وظفر أبوءنجة بكل أموالزقل 
وكانت عظيمة جدا وأرسلبا الاتمايثتي 

ولا اتصل 'التماية ي نبأ التبضعل ذق لجع بطائته وأخب رهم بذك وقال 
لم قد ذهبت كلمخاوفى وصرت آمتا مطبئاً على مس كزى وأنا أطلب منج 
منذ ذ اليوم ان تساعدونى على القيا م بأمور هذه المملكة المترامية الاطراف 

حيث | ببق لماي لح ف اضوع بتوالية الاعمراب على 
البلاد واستتصال شأفة الذين ولاهم امبدى من أقاربه ومواطنيه '- ع 


ذك رز القبض علي احمد. سلهان امين بيت المال وعزله 
أحمد سلبان أمين بيت المالمحسى الاصل م نأُهالحبلدة اسمها (رفاعة) 
على ضدفة النيل الازرق الشرقية اجتمع على المبدي في جزيرة( آنا فاحبه 
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وا كرمه واطلمه على كنه اسراره وكان أمد سليان تمانى فى محبة الهدي 
وخدمته وقد ذكرنا انه كان متوليا تقديم الاطءمة له وكان بود خطام دابة 
المبدي حافيا وني جبال( قدير ) ولاءالبدي أمانة بيت المال مفوضاً له فيه 
العمل بلا أدني مراقبة أو مسؤلية يمطى من شاء ويمنع من شاه 

وكان أحمد سليان يحتقر عبد اله التمادشي وببغضه ولا ينف له ارادة 
مع ما كان فيه التمانثى من سمو النزلة عند لمبدى لا نأجد سليان كاذيرى 
نفسه عند المبدي فى منزلة اسمي وأرفع من منزلة بد الّالتعاينيعبما بلغ هذا 
من القرب منه 

وفي إبأناقامةالهدي بكر دفانوقع خلا ف بين التعايشي وي نأحد سلوان 
فاص التعايي سجن أجد سلوان فسجن واتصل الخير بالدى فكاد شمّد 
صوابه لشدة مالمقه من النضب فارسل الي السجن وأطلق أحمد سسليان 
وعنف التمايشى على اقدامه على مثل هذا الام حتى ظن لعضهم انهسيمزله 
من الحلافة ويقصيه من بين يديه 

وقد تغالى المسدي في الثناء علي أجمد سلوانحتى قال انه رأى مكتوبا على 
مباق عرش الرمن جل شأ نه ان أجمد سلمان أمين المبدي عليه السلام 

وقد قلنا انه كان يكرم ذوى قرابة امبدى ويخصهم بالنصيب الاوفرمن 
المال ولا يمطى التعايشى ا كثر من مانة ريال في كل شبر.أما أقارب التعايثى 
فلالصيب لهم ألبنة حتى ان يمتوب أخا التمايني ووكيل رابته كان يترده 
على باب أحمد سليانشبري نأو ثلاثةفلا بمنحه بمدها | كثرهن خسةريالات 
وقد رأبسه صرارا واقما مل باب أحمد ليان موقف اذلاء السؤال فلا 
بؤْذن له بالدخول الي حضرته 


د11 السودان ثاني 
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وجلة القول ان من بنظر بمين الامعسان تمق ان أجمد سلو,ان 
كان أقرب مرب اهادي وأصنيق صديق له وأعظم مستشار أمين 
عنده حتي ان أولاد الممدي و تساءه لاجر أحدم مان بقول أمامه كلة 
تمس أمد سليمان 

ويظهر جليأ من هذا ان أحمد سلييان كان لايأني أبدا أمس] وجب 
انمراف المهدي عنه ولمذا أرجح صدق ماسمعته من الواقفين عل كنه سيرة 
الهدي منان أعمد سليمان كان لا يضع خيطا في إبرة بغير ان يكون المهدى 
الآ له بوضعه وهو كثير الاختلاء به وكان لا حجب عنه حتى لو كارت 
مهدي مختليا باحدي لسائه وغرفته مغلقة وطرقها أمد لبان أجابه من 
الداخل وأذنه الولوج عليه وهذا متتهى الدربي ونمابة الزلني 

ولا توفى الهدي كان التمايئى ينتظر من أمد سليمان ان يتقرب منه 
وتخدمه مثل ما كان يخدم به االهدي وود داته حافيا ها كان شود دابة 
مهدي فم بعل بلغابة الام انه زاد فىاحترامه للتعايثى رعابة لنصبه وزاد 
فى منبانه وخص .ذوي قرابته بنصيب أقل من القليل ممن بيت الال 
وعكف عل البذل والانفاق على أقارب المهدى وزاد أعطية نسائه وأولاده 
متهم 

وكان أجمد سليران بتوقع شرا يصيبه من التعايثىعلى أثر إفضاءالملافة 
اليه وقد ذكرنا كتابه الى تمد خالد زقل وبسد ان سجن أبو عنجة زقل 
انتدب التمايثى من بطانتهأناسا ضبطوا بيت المال وكلفوا أمد سليمان بتأدية 
المساب عرن الدخل والحرج منذ ولي علي بيت المال فخر من هذا 

الاقتراح واحتجبأن المبدي لم بأمره بضبط المساب فىدفاتر ولذلكلا يمكنه 
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أداء مثل هذا ١‏ المساب فاصدر أمر بمزله وؤجه فى السجن فب فيه اكثر 
من مسنة ثم أطلقه وعهد بامانة بيت المال لعده الى رجل من أهالى جزيرة 
الحرطوم كان تاجرافي الابيض اسمه ابراهيم بن عدلان وسسنمود الى ذكر 
نقية أماله وما كان بمد ذلك من صلبه 
هه وج بج ٠‏ و 
ألا شاعة بعودة الانكليز الي دنقلة 

ما أخلت البلة الاتكليزية دثقلة احتلها متمد الخير أمسير بربرف أوائل 
سلة لوس وسرح مقاتلته الى جهة الثال حتى بلنوا جنوب حلفا النيكانت 
يومئف مقر الحملة الالكايزية لني دمت منبالمض طواير وحاربت جنوه تمد 
الخير وانتصسرت عل لهم فاستنتج تمد المير من تقدم الاتكايز الى جنوب حلفا 
امهم تصدون التقدم الى دثقلة لاخضاع السودان كله حيث سمموا هلك 
أهدى فاسرع عار الى عبدالله التعايثي فاتقض هذا الخبر عليهاتقضاض 
الصاعتة وارناع روعا أفتده السواب لان تقدم الانكيز يقضى على آمالدالتي 
شرع فى تأسسنا وهي استبداده بالملك وانفراده بالسلطان اذ يصير ارضاء 
الحليفة ومنحه بعض الساطة واجبين لتوحيسد اأكلمة جخمع أهل شوراه 
وكتب الى تمد اليد أسهباتتهقر أمام الانكليز وتركهم حتى,بلنوا أم درمان 
وفي اليوم اتالي أعلن خير شد او رن 
أم درمان نفرجت ميهم دق أصيل الهار لق بنا التعايئي والمليفتان على 
حاو وتحد شريف 

ولما مالت الشمس للغروب توضأنا من الهر وصلي ينا التمايئى صلاة 
الغرب على ضفة الهر ووجوهنا متجهة الى اللبر وبعد اداء الصلاة برز القمر 
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وقرصه مسستدير ولوله أعر كهيثته في مشل ليلته عند بروزه اذ كانت 
ليلة السادس عشر من شبر ربيع الآخرة سنة .18 فوقف واحد مرن 
الدراويش يجانب التعانشي وهو جالس ورفم صوله قائلا ( السلام عليكم 
إأصحاب المبدىعليه السلام )فرهوا التحية فتال حولوا نظرم الوجمة الشرق 
وانظروا الى القمر كيف برزولونه أخر قان هل رأعوه بهذا اللون قط 
فاه امليفة هلى حاو قائلا ل . لا. لم ننظرأبدابهذا اللون فقال التىسمعت 
البدي عليه السلام بقول ونحن في قدير د اذا قتحنا المرطوم قان الله يجمل 
لاصابى 3 إمرفون بها النصر ا مبين الذي يصاحيوم الى الابد فقلنا يأسيدنا 
البسدى وماهي تلك الآية فقال هى خروج القمر في لون أعر » فوقف 
التعابثى وقال لارجل صدقت ياصاحب المبدى فبا أن ذا أقرأ كتابة عط 
صفحة القبر وهى د هذا نصر امهسدى وأصصابه الى الابيد » فضج النامن 
بالهليل والتكبير حتى خلت السماء قد الطبقت على الارض ثم بعد اداء صلاة 
المشاء عدنا الى 1 م درمان وقضيبت ليلتى متعجبا من جهالة دراويش البدى 
الزن دل قرأ ما يكنب ى القرطاس فكيف يصدقون انهيقراً 
مايكتب على سانسة الس وأخرا كذبت الاشاعة وعاد الانكايز الى حلفا 
اذهف المقيقة لم ,قصدوا التقدم اليدثقلة بل كانوا بقصدون طرد الدراويش 
من جنوب حلفا قفازوا علهم وأبمدوهم عن جنويها 

أما تلك الوقائع فان تفاصيلا م قصل اليا منمصادرنعقبروايها وغاية 
لاس ان الى اعم سدم صم الب ذهبت مخاوفه ول بنشر شيئا من 
تلك الوقائ التى عدها ثائهة لاتستحق الذكر 
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6». 


ذ كرانفاذ عبد الر حمن النجوبي لي دنقلة 
في أوائل سنة م.م انفد التعادشي عبد الرحن النجوىى الي بربر ومنها 
اللي دنقلة ومعه جميع للقائلة التابمين ارابة الحليفة شر يف فوصل اللي دثقلة 
فى أواخر السئة واتخذ مديئة ( المرضى ) قاعدة إقليم دثقلةمكزا لمسكره 
العام ووصلت طلائع جيشه الى جنوب حلفا وسنمود الي ذكر بقية أخباره 
الى قتله في واقمة ( طوشى )والله الوفق 
مسح ووب 
انتقاض دارفور علي التعايتي وإخضاعبا 
لاغادر مد خالد زقل دارفور هب" رجل اسمه بوسف من ذرارى 
سلاطين دارفور واستخاص البلاد من ابدي الدراويش الذين ركهم جازقل 
وو دي به سلطانا ع أقليم دارفور م كان اسلافه فكتب التعايشى الميعثران 
ادم جانو يأمره بحشد أهالي كردفان والتقدم ببسم الي دارفور لاخضاعها 
غشد جياً وبوعلي المسين الف مقاتل مهم نحو عشرة آلاف كانوا 
مسلحين بالاسلحة النارمة وهجم.همعل (الفاشر )عاصمةدارفورفقابلهالسلطان 
يوسف فى جمع كثيف ودافموا دفاع الابطال وانجلت المرب عن هزيمة 
أهل دارفور وق السلطان يوسف ودانت البلاد بطاعة المبدوية فاستولي 
عليها عثيان أدم وأخذ يوالي الذارة على المبال التي حول دارفور فاجتمع ديه 
من الارقاء زهاء عشرين الف مقاتل سلحهم بالاسلحة النارية 1 
وأرسل عثهان ادم بما غنمه من دارفور الي التمابثى على مالوف المادة 
وأرسل ا كثر من ثلاثمانة فتاة من فتياتدارفور سبايا الي التمابشي الذي سر 
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١٠م‏ 
من مله وكتب اليه بالولاية على إقليم دارفور وكردفان وجملهقا بد جيوشها 
وسيأني ذكر بقية أعماله وحروبه مع أبى جيزة مدعي المهدوية 


ذك رمحاق قبيلة الشكرية باحبشةوقتل زعالها 

في أوائل سنة 1.4 كتب التمابثى الي قبيلة الشكرية بدعوها الي 
الشخوص الىأم درمان بماشيتها وكانت وقتكف نازلة في باديهابصحراء ( ريره ) 
بين نهرى( اتبره ) والنيل الارزق فابقنت ان دعوتها الى أم درمان لم تكن 
لغير نبب ماشيها ومصادرتها فمولت على الالنجاء لي بلاد الاحباش وكان 
زعيمها عوض الكريم بن أبي سن الذي ذ كرنا أخباره مع الأسوف عليه 
غردون وقدومهعلى المهدى ثائبا نادما مقيما بومعذ فى أم درمان 

وبمد ام قلائل من دعوة التمايثى لقبيلة الشكرية جاءته لاخبار 
عفاد نما ديار 0 لاقبا ببلاد الاحباش فأحتدم ‏ غيظا وام بالماء التبض على 
عوض الكريمبن بسن وسا” رأفراد أسرهالذين هم من قبيلةالشكربة فقبض 
عل نحو مائق رجل من خيارهم وكيلوا بالجديد وذجوا فى السجن حتى 
أ التايثى بقتلهم سيرا فقوا جيما وم بنجمنهم أحد 

أما الذين هاجروا الى المبشة فلم يكونوا أسمد حالا من الذبن قضى 
عليهم ني السجن لان رداءة هواء بلاد المبشة استأصات إبلهم ني 6 كانت 
تمد بئات الالوف وأبادت نفوسهم التى قرب عددها من ثلاثمائة 
نسمة.وباججة فان تلك القبيلة النيكانت من كبر قبائل السودان واكثرها 
ماشية وأشدها بطشا وقوة هلكت عن بكرة أبها وذهبت ماشيتها وم ببق 
منها غير بضمة آلاف نس.ة متفرقين فى البلاد وهم فى نبابة انر ا لدقع 
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طالد» 


فسبحان من يغير ولاسشغير 


ذكر قبيلةالضباينةوالقبضعلى زعيما في الجهاتالجدوبية 

فى بر ( اتبره ) قبيلةتسمى الضبابنة بربو عددنفوسها على أريمائة الف 
نسمةولهامن الماشية من نوع الابل والبقر مايربو على ماشية قبيلة الشكرية 
وهى رحالة وزعيمها حمود عيسي زائد الشامى وهو من أسرة ثولت زعامة 
تلكالقبيلةمنذ قرون ودؤكد هله الاسر ة ان جدها شاي قدم السودان 
من الديار الشامية منذ قرو نأيضًا وكان محمد زائد هذا 0 ولهدمن 
الموالي والارقاء مالا بدخل نحت حصر حتى انك ثرى قري مملوءة بارقانه 
وكان كرما جودا بقري الضيوف ويمعلى المال بآلاف الريالات وكانت له 
قصعة من المشب يحمابا تون رجلا . وقد أخبرنى واحد مر الذين 
حضروا مصادرة أموا اله اليسم أحصوا النوق الموسومة بالدار على خف_ذها 
الايعن اشارة الى انبا ممسدة ركوبه يح بتع لاحد من مواليه 
أو سرته ركوبها اجلالا لمقامه فكانت نحو أريمة آلاف راس من ا كرم 
أنواع النوق والهجن 

وكان مود عيسى زائد يبنض المسدوية ويبطن ولاء الحكومة وان 
كآن عالى' المهدوية ويتظاص بطاعها حتي ان عمان دقنة كانيكتب له قبل 
سقوط كسلة محرا على وجوب شن الغارة على حامية (الميرة ) قبل سحبها 
لانها قريبة من قرية ( التوماث ) محل اقامتهفلا:فمل وبعد أن سقطت كسلة 
أرسل عمان دقنة نحو أربمة آلاف متاتل نحت قيادة عوض الكريم 
كافوث المعلى فبضوا على ود عسى زائد علغسة وصادروا أمواله وحملوها 
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لاك 
اللي الخليفة التعادشي ومن جلها ( القصمة)التى جملا التعايثي اناه بقدم فيه 
شسياً من نافه الطعام الى امدعوين في أيام اللوام والاعياد ولكن مود 
زا كان يقرى ضيوفه بملئها صباحا ومساء طماما تفيسا هو خليط من قح 
ولمم ولبن وسكر أو عسل مصني وسسيق. تود زائد الى التمايثى رسف 
في القيود والاغلال ذنطرحه في السجن وفى سنة ."1 اس :ادل الزاكي طمل 
قبيلة الضبانة وأطاق الليفة ممود زائّد فات نما بد ان أصابه من عذاب 
السجن وفتّدان الوة مابرح به مس سنوات متواليات 


ذكرنا بمض اخلاق وعادات قبيلة جبيئة التي تسكن جنوبسنار وقلنا 
ان زعيمها المبدي اباروف شخص الي البدى في جبل (قدير ) وعادمن عنده 
داعيأ له فىقومه الذين ججعهم وظل يحارب بهم مديئةسنار حتي سقطت م عاد 
لي بلاده فيا وراء سئار 
وفى أوائل سنة #.م١‏ أرسل التعايثى جابيا بقاريا اسمه أبو ام فضالي 
لجباية الحراج من قبيلة جهينة وسار البلاد الواقسة جنوب سنار لملهم 
من أنواع المظالم وضروب الميف مايجزوا عن تحمله فرفموا شكواهم الي 
التعايذى الذي عنفهم وانهممم بالمروق من الدينلأنهم شكوا اليه أصماب المهدي 
فهبت قبيلة جهيئة وزعيمها وأخرجت ابا أم فضالي قسرا من بين ظهرائها 
واعلنت خروجها علىالتمايثئى الذي ما اتصل بههذا النبأ أسرعبائفاذ نحو خسة 
آلاف مقائل +لهم مسلح بالاسلسة النارية فطاردوا قبيلة جهيئة وقتلوا 
زعيمها الهدى اباروف واسرته وأصدر التعايئي أمسا مصادرة أموال هذه 
ممصم عم عه سس صصص صصص له مس م ل ص سه م سم ص ج101 
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جعا» 
التبيلة وانفذ الاممراء الى المهات التي بها مسا كنهم فكنت نرىالابل والبر 
قد ضافت بها الارض على وسعبا ونزلت أنمان النوق حتِي صار ثمن الواحدة 
خمسة قروش مصرية وزاد الطين بلة مصادرة ماشسية قبيلة الكبايش فى 
نفس الوقك الذي صودرت فيه أموال جهينة وماشية الكبايش تربو على 


ماشية جهينة6ا سنوضحهذيماسيأنى 
والماصل ان قبيلة جهينة بادت كلباوذهبتماشيتها ولم يفن عنهاولاؤها 
للمبدى وقيامبا ضد المكومة 
ذكر حرب قبيلة الكبايش 


ذ كرنا قتل ابن زعيم قبيلة الكبايش في الابيض لا كان الميدي نازلا 
بها وعلى أثر قتله جاهرت قبيلة بالكبايش بالعصيان على المبدوية واتعدث 
من المناهل والمراعي القريبةمن كردفات وتوغات ني الصحراء التى بين 
كردفان وداقلة 

ولا استولت المهدوية علىالأرطوم والسحب الانكليز من دثقلة كتب 
التعاشي الموالشيخ صال 2 يمالكبايش .بدعودالي الطاعة ويعده نازةوبتوعده 
أخريفل يلتفت الي وعده ولم .رهب من وعيده بل وغل فى الصحراء حتي صار 
على مقربة من الواحات المدوبية فانتدب التعايشي مد نوباوى شيخ قبيلة ببى 
جرار التى هى بطن من بطون قبيلة الكبابيش وهو الذى دخل على الطيب 
الاثر الجنرالغس دون وقتله 

وانتدب التعايثى ممه عددا كبيرا من النرسان فساروا من أم درمان 
مخسترقين الصحراء حتي بلنوا مهل ( أ أم بإدر ) وكان الشيخ صالل نازلا به 
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1اا» 

ومعه نحو مائتي رجل من أسرته ومواليه وبّية القبيلة متفرقة فيالمراى 
والناهل فاماط عمد نوباوي يخيام الشيخ سال في النلس فانتبسه من في 
الخيام مذعورين ويركب الشيع سا فرسه وكذلك بقية من معه وأخذوا 
يطلقون الرصاص عل الدراويش حتى نفدت ذخيرتهم فاستلوا سيوقهم وهجموا 
على صفوف الدراويش فاخترقوها وزحز<وم عن مواقغهم وأصيب الشيخ 
الم برصاصة في ذراعه فر صريماعن جواده فتقدم اليه شمد نوباوي ليشد 
وثاقه فاتدره بالشتم ولمن المبدي وخلينته وقال له أمثلي نساق أسيراً آنامتع 
مد نوباوي عن قتله احتراما ا هما من صلات النسب فتقدم أحد 
الدراويش وقتله وحز رأسه ورؤس اخويه ورجال أمسرته لين خا 
قتلى بعد اصابته وملت الرؤس الى التعايثى فسر بها وخرسا جدا على مااونيه 
من النصر وانتدب الزاى مان وممه كتبة وجنود ووجههم الى محل الوامة 
كي يجمموا الننائم وبلنني من أولئلك الكتبة ان عدد الرؤس من الابل كان 
ده على مليون ورب عد البمر من الجسمانة الف رأس أما الماشسية 
الصغيرة فانم لم يستنوا بتعدادها لكثرم | وأرسات هانه الماشية وببعت مع 
غنائم جين فيأم درمانوقد ذ كرنا أن من الناقة انخفض ال يخس ةقر وش مصربة 

وجي" بالجاعات من النساء سباي وبالقناطير اللقنطرة من الذهب والفضة 
وكنت قبيلة الكبابيش هذه أعثلم قبائل السو دان واكثرهن ماشية وثروة 
وزعيمها أغني زسماءالقبائل فى السودان وكان قد وفدةنذ خسةوعش ري نعاما على 
الننفور لهالحدبواسماعيلباشا وقدم لدعدايا ا وتحفافا كرم وفادته وأماده الى بلاده 

بالمز والا كر و منأتجبما ا كار بنات الشيخ صللْهذاكانت تحمل 
على رأسها في أم درمان اناه . ابيع فيه الماء لتحصيل قوتما وقدكانت هذهالرأة 
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» 6١ 
وسار نساء أسرتم! بلبسن ذمالا مر خالص التسير واذاخرجت احداهن‎ 
من دار الى أخري مثى حول ماة من الموارى وعلى كل واحدة من‎ 
الل مالاقل عن مالة أوقبة من الشير يظلان على مولاتمن ن بالاردمة‎ 
المربرية وقد شاهدت اكثر هاه المقيلات متسولات فى الاسواق‎ 
فسبحان المز المذل‎ 

وني ذات يوم كنت جالسا بالقرب منمتصورة التعايثى فال له أحد 
جلسائه ان بنت صال زعيم الكبايش تييع الماء لوت بومها فاظبر الأأسف 
وقال من الواجب علينا اكراعها وأرسلفيطلها امت فسالحاعن الها فاجابته 
واكثرت من الثناء والاطراء عله فاصى أحد غلانه ياعطلنها شيأ من النقود 
ضمته فى كفها وخرج الناس وراءها ليعلموا مقدار جائتها فاذا هى سبعة 
ربالات من ملة النحاس تقدر قبسها دسبعة قروش مصربة فقالت المرأة 
انظروا لمائزة المليفة و مبلغ! كرامه مثلي 

هذا وججلة القول ان قبيلة الكبابيش بادت ولمقت بنيرها من القبائل 
والدوام لله وحده 


ذكرا لقبض علي شارل نيوفيلل 
شارل نيوفياد ألماني استوطن اسوان مزاولامئة الانجار بتقديم لوازم 
الجبش في المدود فاحرز من هذه المرفةئروة واقتنىعقار وزاد في ثروته انه 
منذ إبدابة اب أمه كان حسن معأشرة ة الوطئيين ويتّشبه به بهم فيالاخلاقو العادات 
حت كاله واحد مهم و وم يظبر على ملامحه انه متكلف لهذا التشبه حتى 
نال حظوة عظيمة عند جيم السكان زادت في نجاحسه وفتحت في وجهسه 
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الاك 

أبواب الكسب وساعده على احراز الثروة 

وفي أواخر سنة مم1 انفد الشيح صال زعم قبيلةالكبايش الذي تقدم 
لنا خبر قتله وفدا الى المكومة الحدبوية سالما امداده بالاسلحة والذخيرة 
وى على دفع غارة المبدبين عن نفسه فاعطت الحكومة رجال الوفد ماقي 
بندقية من طرز رامنجتون بذغيرتها وأخذوا في الاهبة والاستمداد 
لاختراق صعراء الجدب من حلفا الى منازل قبيتهم وفيإبان ذلك اجتمع شارل 
ليوفيلد بتاجر م نأهل كردفان اسمه خوجالأمبريرفقال لهالتاجران لدي كية 
وافرة مق الصمغ والماج. وريش النمام فاتفًا على ان يذهب ليوفيلد صعبة 
وفد الكبايش وبواسطة نشوذ زعيءهم يخترق بقية الصحراء الي الابيض 
ومن هناك حمل الصمغ والماج وريش النعام سير أن لشمر به عق من 
دروااش البدوءة وقد جمل له خوجال نصيبا وافرا من تلك السلع نظير 
خاطرنه التي بتر معها تجاحه ووصوله الى مقصده 

وقد عرض ايوفيلد أمره على ولاة الامور في المدود فل بمالموه فنادر 
حلفا صحبة الوفد ومعه ظية حبشية وتان دليل الوفد ميالا للهة المبدوبين 
فابلغ عبد ال حمن حمن النجوي الذى كان وقغذ في دثقلة وأطلمه علىخطة سيره 
وارشده الى الكان الذي يقابليم فيه المبموثون من عنده فسار شارل لبوفيلد 
مع الوفد وهو لابيم شيأ من القدر اللخبوء ٠‏ لدفسار بهم الدليل فى باديةممطشة 
حتى وفقدوا الا مدة أريع وعشرين ساعة 

وكان النجويي قد أنذ ورا امهم نخسم ائةرا | كب نحت قيادة م دمزة الاثقرياى 

ويما كانت القافلة سائرة والظلماأ قد بلغ غابته من رجاها والالييل يعدهم 
شرب الوصول الى الماء اذداهميم المدو علغرة وتمكن من أثةنلمم فاتحاز 
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ادك 

الرجال الى ربوة م ضة واطلوا النيران دفاعا عن انفسهم فهلك من هلك 
وأخذ الباقون اسري وصمدئيوفيلد علىمكان آخر مفضلا الموت على الوقوع 
في اسر أولنك الطفاة المتوحشين فامسك المدو محظيته وجماها بمضه مكترس 
تي به معَذوفات مولاها الذي شلت عينه عند امات قانه تل محظيته 
اذا أصر على عزّمه الاول فاسلم نفسه ووقع أسيراً فى بد المدو الذي جرده 
من ملانسه ووضع الاغلال فى عنقه وساقه ماشي على قدميه حتي بلغ ذتقلة 
لفك مسيرةعدةايام فاص عبد ال حمن النجوي نصلب أسرى الكبابيش وارسال 
شارل '.وفيلد الى الطاغية التمادشي بام درمان 

ولا أوقنبين يدى التعايثى صاح قائلا هذه صفة الكافرالتى وصفها 
لنا المدى ثم عرض عليه اعتناق الا لام فابى فامى يصلبه فسيق الى 
محل ( امشنقة ) ثم ارجموه الى التمايئى وهكذا فملوا ثلاث مرات ولعد ايام 
رضى باعتناق الاسلام دينا ونطق بالشبادتين واذ ذاك أعس النعايشى يزجه في 
السجن حتي اطلته لور دكتشئر باشاوسئمود اليذ كر بية قي حوادثهواشّالحادى 


ذ كرحروب الاحباش الي قت ل التجاشي يوحنا 
مُندملنا ذكراول واقمة جرت ين اللبديين والاحباش التي انتصرفيها الرأس 
الولا على عمماندقنةفى كوفيت وقبل الكلام على هذه ار وب نذكر طرفا بت.اق 
(بالقلابات) وما مهام نبلاد (الفضارف) مواطنتلكالهروب الهائلة فتقول 
القلاباتامم لبلدة على شاطىء مهر (اتبره )جنوب القضارف وهي آخر 
حدود المكومة المدبوية في بلاد الاحباش من جهة الجنوب بالنسب ةلوقم 
بلاد القضارف , 


00091 


طداا» 
وكان سكاها الاقدمون من دكرور السودان التربي ولا نملكيف جاوًا 
من بلادم واخترقوا السودان من الغرب حتى وصاوا لآخر نقطة من 
شرقه الجنوبى وكان أوائاك السكان بؤدون جزية لمملكة المبشة 

ولا احتلت المكومة الخدبوية السودان جملت القلايات من أهم 
المواقع التي حصنها لدفع غارة الاحباش عن بلادها وكان آخر زعيم من 
أولئك الدكروريين صالم شنقه الذى نال من الحكومة الحدبوية لتب بك 
واستمر علىدفم الجزية للاحباش ما كان اسلافه 

أما القضارف فانها البسلاد الواقسة ثمال القسلايات يحيط بها مهبر 
(اتبره) منجهتى المنوب والششرق وهي بلاد مخمبة جد وتجارتها واسعة 
وفها من النباتات مالا بود في السودان كله وئمن ماحمله امل من 
الذرة من نوع اسمه ( الكرق ) مخالف الذرة الرفيمة بمظم حبه وبياض لبه 
الذى ستخرج منه مواد نشوية تشبه مالستخرج من الارز بضعة قروش 
مصرية وني بلاد القضارف غلة تشبه الملبة في اللون الا انطعمها كالشبدى 
الملاوة اسمبا ( الشمثم ) تَغل على النار بلماء فتتحول الى حلاوة الشبد 
فيأطونهاويشربون ماءها 

وعاصمة هذه البلاد ند ( ولد أبو سن ) وهي مدينة كبيرة 
فها منازل مشيدة باللين الاحمر والأجر وقصور شاعخة مشسيدة بالاحجار 
وأصحايها تجار مصربون وسوريون وبولان ولعض من الفرنْسْويين والارمن 

.وحول هذه الدشة حدائق غناء وفواكه لذيذة كالمنب والتبين 
والقشطة والوز والرمان والبورتقال ومن أتجب ماعلمته عن القضارف ان 
النخل مر فيها مرتين فى السنة وكذلك المنب الذى بر تين فى السنة 
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مرة فى الشتاء وأخري فى الصيف موجود فيها وني الخرطوم 

وف التضارف مدن أخري غير عاصمتها يسكلها اثراك ومصربون 
وونان وأرمن وهى لا ل عن عاصستها وأشهرها ( عصار ) و ( دوكه) 
وسكان التضارف قدمان سكان التري وسكان البوادي الذين جلبم منقبيلة 
( الضبايئة ) التى نقدم لنا ذكر زعيمها مود عيسى زائد وكلتاها متوفرة لديها 
55 المميشة ومتحصلة على نعومة اليش من اسيل الطرق وأقريها 
وسيأني ذكر خراب تلك البلاد وانها الآن قفر ليس فا عشرة آلاف 
سا كن يمد ان كان تمداد سكالا بربو على مليون لسمة 

وكان لموض الكريم أبى سن زعيم قبيلة الشكرية الذى قتله اتعايثي 
صصبرا ابن اسمه عبد الله أمه من قبيلة المعليين مال الي اخواله ورغب عن 
خطة والده وقومه الشكرية وعدولهم عن قبولدعوة المبدوية وقدم على 
مدي الذي ولاهالدعوة لهفي القضارف فقام ها وأدخل البلاددموةالمبدى 

وكان فى منزل صالم شنقه زعي يم دكرورف القلابات رجل يعم الصبية 
القرآن الشريف فلحقبالمبدىو أدم تسيلأ امس هبالدعو: ةلهن القلابات 
فالسحبت حامية الّلابات الي بلاد المبشة انغاذا للمماهدة ل نى أبرمتبين 
الاحباش والحكومة المدبوية فاحتل ذلك الداعية القلايات باسم المبدى ومنع 
اداء المزية للاحباش الذين كانوا وقتئذ مشتغلين بدفم غارة الايطاليين غن 
بلادمم في الجهات الى تليساحل مصوع واسم اسم هذا الداعي ةمد بنار بابوغادر 
صالم شنقه القلابات مع الهامية وم شًّ ب فها 

هذا وقد كانت دعوة المبدوية قد دخلت فى بلاد المبشة على بد رجل 
من أسراء الاحباش المسلمين اسمه تمد جبريل وفد على المبدي قبيل وفانه 


اللللللللللللاااؤشدش<دلارلىلدلللرىلييبيب5252590002 دنا 
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بايام قلائل فاعاده الى بلاده بمنششور دعا الاحباش فيه الي اعتناق الاسلام 
وطرح النصرانية والاجبماع على طاعة تمد جبر يل لقتال اسكفار وهاهى صورة 
النشور قلا عن كتاب المنشورات 
سمل ارعن الرحيم » 
الجبد ل الوالي الكريم والصلاة على سيدنا د وعلى اله مع التسليم 
وبعد فن المبد النتقر الى الله مد للمبدى بن عبد الله الى أهالي (قيرا وقومأ 
وقا وما ولوا والنارية بلد البن وليكاوئونوا وليبن وهسودي وقبا وكفاه 
وكونتا وكودشاوش:ا وقوفه ولا مواواباوروكوا وننسوا وسوروا) ؤفقهم الله 
لطاعته واغفيم عرضانه امين يمد السلام عليكم اعلدوا وفقكم الله لما بحبه 
. ويرضاه وجملكم من القائزبن ن ان الدليا قد ولت مدبرة وان الآخرة قد 
تزينت مقبلة ومع ذلك فائما في الدليا خد. إس جد ومافي الآخرة نفيس 
جدا لول العاقل ان سمي لنفيس دائم ويعرض عن خسيس فال وكثيرك 
ماحل بابناء الدنيا من الدمار واسرات وكثير مااجتي الله ابشاء الاخرة 
ورقعمم اعلا الدرجات وأجزل لم السرات وأنواع الحيرات وان الله ثهالى 
قد أظبرتى رحمة للمؤمئين وبنية للصالمين وسيفا قاطما للماحدين فن أر اد 
اله سعادته ونجاته من خزي الدنيا والآاخرة لباني وأجاب دعوتي ولصرني 
وآوانى ومن غلبت عليه شقونه أعرض ونأى وكذب وعصي ف نلبانى فاز ونال 
من المير العميم مالا يمد ولا حصى ومن أعرض نقّددمرءاللّوخذ لهخذلانا 
مبينا وحيث فيتم هذا البيان فاني على حسب المصاحة 'لديئية قدعينت لكم 
ال لطان مد جبربل عاملا عليكم في دين الله لاقامتسه ودعابة المباد الي 
سلوك سبيل الرشاد فينبني بوصول هذا عندم ان توازروه وان تشدوا 
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عضده وتسمءوا أمره ونهيه مادام على الاق وال_دق وان محاربوا منه 
كل من ضل واعمرض عن الانباع ,وسلك طريق النوابة والابتداع.ولا 
تركنوا الى الراحة والبطالة فان المهاد فضل ميم .وثواب جسيم.مئوه علينه 
بسواطع أدلة القن المظيم . .وأحاديث النيالكريم .وكفى منذلك قوله تمالى 
«الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالم وأنة تفسهم أعظم درجة 
عند الله وأوتكهم النائزون بسشرهم روم برخمة منه ورضوان وجنت لهم 
فها ليم مقيم الآانة وقوله صلى الله عليهوسل دوب غدوة أو روحة في سبيل 
لله خير من الدنيا وما فهاءأوم قالوحيث كان كذلك فاذا وصلكم جوابى 
هذا فشمروا في طاعة الله ورسوله وابذلوا أرواحكم فى نصرة دين ربكم 
بحيث من كان منكم على دين النصراية برفضه وبدخل الاسلام وبادر 
بالتسليم والامخراط في سلك البددية قال تَمالى د ان الدين عند الله الاسلام» 
«وانيبوا الي ربكم وأسلموا ل من قبل انيأنيكم المذابثم لا تنصرون واتبعوا 
أحسن ماأنزل البكم من ربكم من قبل ان نيكم السذاب بندة وأثم 
لانشمرون أن تقول نفس باحس رفي على ما فرطت في جنب اله وان كنت لمن 
الساخرين أو تقول لوأن ال هدانى لكنت من التقين أو تقول حين ري 
المذاب لو أن لى كرة فاكون من ال حسنين » فرد الله على من هذا حاله 
بقوله ه بل قد جاءنك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 
ووم القيامة ثري الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » الآآية فهذه الآيات 
وم ماثلها مما يرغي فى دين الاسلام والتسليم لام المبدية ويثفر جما سواه 
امن انوامتكم عل دين الاسم تأده تيده 00 
فليشمروا فى نصرتنا ابتغاء م ضات الله ادام الله توفيقكم وجعلكم مكف 


دوه السودان "ني 
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عباده الؤمئين ام امين وفي هذا كفابة اب لمنله قلب والسلام ١‏ شعبان سنة ٠.9‏ 
وأنت أيها الامير تمد جبريل أوصيك بوي الله فوسرك وعلانيتك وإبثار 
آخرتك عل دنياك وأن لاتقدمعل من مام تمل حكم الله فيه فان الامارة 
خطرها عظيم وخطيها جسيم يم ولا بد لصاحبها من الخلود في النعيم الله م أو 
المذاب ب الاليم قال 5 من طني وا" ار الميوة الدنيا فان لكالاو 
وأمامن خاف مقام رنه ونهى النفس عن الموى فان المنة هي اللأوي» ونظرا 
لذلك فان امارثنا لك معلقة على شرط اتباع الكتاب والسنة فان خيرت أو 
بدلت فلا امارة لشفافهم ذلك واسترشد به ولكيال اللملومية رمت التحشية 
فى تارعخه 

هذاونا دخات دعوةالمبدوبةفى بلاد الاحباش ادرك النجاث أثى بوحنا خشونة 
عسكبه ومغبة أمره حيال هذه الدعوة التى هاله اتنشارها فل بر وسيلة دقع 
شرها غير الندرع بالمروت ومتاومة دعامًا بضروب القوة والقهر بيد أنه 
تغالى في هذا السبيل حتي فقد الروبة والنظر القصى للعواقب فانشب مخالب 
الاضطباد الدئي فى مسامى رءيته وخالف. اليد اسلافه حيث اكره نحو 
مائة الف من أعل القبلة على اعتناف النصرانية وعفبهم عذاب لها 

ءٍِ ان حرية الاديان فى بلاد المبشةكانت لا تزال بالغة حد الكيال 

حت أن شقيقة النجائي يوحن لتقت الاسلام وت وجب تباحدالامراءالسلبين 
فل ينها أخوها ول ينقصها شي أمن الاحترام الواجب لمثلبا 
وقد قام كثير من أسمراء م التجاثىالنصحبالمدول 
عن هذا كرا ف يكث نمسم وغل عل رأ اقل ول يك 
نجائى المبشة المالي أول معترض على حمل النجائي بوحنا 
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: وعل أثر ذلك نزح كثير من مسلمى الاحباش وللْمّوا بالتعابشيفولى 
عليهم رنجلا منهم اسمه ( محمد فقرا ) وعسسكروا في الثمال الشرقق من 
القلايات عند نهر (اتبره ) بالقرب منجهة ( المراديب)وسموا معسكرهم 

(تبارك الله ) 

وفي أواخر سنة سم.م! وفد على التعادشي ممد أرباب أمير القلابات 
فأكرم وفادته وأعطاه أساحة نارية وخبولا وأعاده الى القلابات وأوصاه 
بالغارة على اطراف بلاد الاحباش فاغار علها في تلك السنة وخرب عدة 
قري وأحرق الكنائس واتلف مافها من القائيل وكذلك أغار جمد فترا على 

القرى التىهى حيال معسكر ( تبارك الله ) وامخن فى أهلبا 

وكان فى جهة ( خبته ) اع ابى اسمه جيل اللجرانى فى السودان الشرقي 
فر باكثر قبيلته من وجه المبدويين وأ الى بلاد الاحباش فامدوه بالاسلحة 
ووكلوا به الدفاع عن حدودهمنيجمة( غبته )فكانيوالى الغارة على القّري التي 
على ضفمة نهر ( اتبره )وكانت غاراته لا يلحق المهدويين منها أقل ضرربل كان 

شرها واقما على الضعفاء سكان تلك القرى الذين دخلوا فيطاعةالمبدوبين سر 
وف أوائل سنة .م1 أنوائرت الاخبار بتقدم الاحباش الى معسسكر 

التلابات و( تبارك الله ) 

وني أوائل شور ربيع الآخرسنة .م١‏ هجم الراس عذار على مد 
أرياب في القلابات وقتله واكثر مقّاتلته وفر الباقون الي( التضارف) وهجم 
جيش حبشي على مد فقرا فى ( تبارك الّه) قفر يجميع مماتاته عد توافي 
مين ولق بالتضارف أيضا وطارتالاخباريذلك الى التمايشى فى أ درمان 

فانتدب يونس إن الدكيم فى عشرين الف مقاتل فسار من أم درمان الي 
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القلابات فوصلبا فى شبر رجب وانسحب الاحباش مها بغير قتال 

ولا استقر يونس يجيشه فى القلابات بذل الامان لتجار الاحباش خِاوًا 
الها إسلموم فوئب علوم وصادر أموالهم وساقهم اسرى برسفون فى القيود 
والاغلال اليأم درمان فاذاع التعادثى بين الناس ان.ونسفز! بلاد المبشة 
وخرب عدة مدن واستولي عليها وأنهؤلاء اسريتلك الوقائ وض ام 
حتي ظبرت التيقةوعل الكل أن أولئلك الاسرىكانواتجارا مهم يونس م ع 
م ونب أموالهم وساتهم اسرى الي التعإنثى 

أما ونس الدكيم هذا فانه تمابثي من قبلة التادشة وكان فقير/ لا يلك 
شروى قير وه وأحد أزواج والدة اتعابني قدم على ادي فى الابيض 
وى مع لتايثي بقالى من شاف الميش أمره حت توفي المسدي مله 
التعايشي قاندا على نحو عشربن الف مقائل ولهنوادر مضحكة ندل عل سخافة 
عفله.منها ان النا سكاوا يا تونه فاذا وقموابين يديهصوبوا نظرهم الىالارض 
فيقول لم لماذا لا ترفمون ابصاركم نحوي فيعولون وهل يستطيع أحدالنظر 
الى وجهلك الذي بفوق وجه السبع فيرناح الي ذلك وبأ بعزف الطبول 
وبركب جواده ويأمممقاتلنة باطلاق النيرانفى للمواء .ومنها انهاذا جلس بين 
اتباعه فلا كلام له غيرالثناء على نفسه وملها اندكان بقولاذا التقينا بجيو ش الترك 
تقتل في الدقيمةمئات مهم ونخترق صفوفهم ونزحزحهم عن مواقفهم اليغير 
ذلكمن الإاكاذيٍ فقد علم الخاص والعامان بونس هذا من أجينخاق الله وانه 
بغر من مواطن المتال 6 تف النمامة من صفير الصافر 

ومن أتجب خرافاته انه كثير ما كان بقول انه سيفتح لوندرةعاصمة 
الانكليز وانه سيتزوج باكر م عقيلانها 
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وصل بااناس مسرة صلاة الظبر ثماني ركمات فقال له أحد الماضرين 
اسجد للسبو ففضب وقال وهل أنا جاهل حتي برشدق مثلك فا سجود 
السهو لا يكون لازيادة بل للنقص لان المبد اذا أمره مولاه يحرائة أرلمة 
أفدئة مثلا من أرضه ثم رأي نفسه قادرا على حراثة ثمانية أفلا يكون ذلك 
موجا ارضى مولاه عه لاف مالو أميه بحرالة أريسة أفدنة غرث 
ثلاثة أو النين فان هذا انتقص يكون موجباً لنضب مولاه عليسه وحينئف 
يجب ان بقدم المذرة وهذان الثلان ينطبقان على الصلاة نم أمى بالرجل 
لد بالسياط حتى مزق جسمه وسيق الى السجن و+زعبلات يولس كثيرة 
يضيق القام دون سرد التليل منها والماصل انه كان جاهلا سخيف المقل 
ظلوما غشوما قائله الل 

وفي أوائل سنة 1".4 استقدم التمايثى مدان أ منجة من البال 
ففّدم فى جيش عس صم ومكث با ام درمان بضعة شهور م انفذه التمايثى 
الى القلايات لتعزيز الماسيةالتى بها حتي تصبح قادرةعلى أخد الثارمن الاحباش 
فسار أبو عنجة قاصدا القلابات وبنها كان سائرا في الطربق بلنه ظبور رجل 
فيها ادعي انه السيح عيدى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه ْ 

ولا وصل أب عنجة الى القلابات وعرض على وس أوامى التعاشي 
بتوليته القيادةالمامة على المامية أرسل يونس سلغ التمادشي ذلك الخير فاصيه ان 
بسير حيال هذه المسألة بعاضى عزعته المعروفة مطيعا لابى عنجة. , 

أما ذلك المتني فانه من أل دكرور وله معرفة بضروب السسيمياء 
والشعوذة حتى اندكان يصنع امام الملا اشسياء من تلك المزعبلات مالحا 
راي حتبئة لاب فيا 
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لشت 
وأصل ذاك الدكروري من جيش يونس الدكيم غادرأم درمان ممه 
وكات أحق طائشا حدثته نفسه بانه سيبلغ أنه من امال دعوي انه 
عيسي روح الله لماا حمر من ان نزول السيح عليه السلام يتب 
ظبور المبدى المننظر هر بدعواه وصنع امام الناس خيالات من السيمياء 
ظنبا دراويش البدي الاغبياء من أعظم الممجزات فا منوا بذاك الكذاب 
ويايموه على الطاعة العمياء وبايعه سبعة عشر قائدا من احكير قواد جيش 
للبدوبة الذين مع يونس ول يداخلهم ادنى شلك في صدق ما ادماه 
ومن العجب ان بين أولنك القواد ابن بقارى وهو فقيه من عائلة بقارى 
الى لما مدرسة يما طلاب اللم في جزيرة السودان ١‏ 
وعرض السبعة عشر قانداراص تلك النبوة على قائدهم العام ونس 
فرافقيم الي حل الرجل ورأي من خزعبلاته ماراج على عقله الذي هو اكثر 
سخافةمنءقول قواده السبعة عشرالا ا سال فى هذا الام 
فارسل يلغ التعايشي بتفصيل المسألة سمرا . 
ا ونا وصل أو عنجة الي 9 من أربمين الف مقائل 
وكثيرمن المدافع والسواريخ ويضمة آلاف فار سأحاط باممسكر احاطةالسوار 
بالممصم وأتدمي » وس ووضع بدهعلى خازن الذخيرة واستولي على المي خانة 
ثم قبض علي* التني وسأله عن دعواه فمالانه جاء بعد المبدى وان الله أرسله 
لشد عضد التعايثي فال له ألست فلان بن فلان ولانزال امأنك 
وبنوك يام درمان لباب بالسلب فامى بصلبه قصلب ثم قبض على السيعة 
عشر قائداالذين صدقوه وقال لمم هاهو صاحبع مصاؤب فقالوا كلا بل 
شبه لكم وقروًا قوله تمالى دوما قتلوه وما صابوه » الآية فاص .هم فصلبوا 
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» ال١‎ 

وعادت اميه اللي مجار.ماوتبددت فياه الفتنةالتي كنا نظن الما تأني بالقلاب 
يكون من ورائه فرج قريب وماذلك الالانا كنا كالغريق يتشيث بسعفة 
انتقاذفها الامواج 

ْم استدىى التمايثى بوس الدكيم الي أم درماكف وعنفه علي 
ماظبر من خوره وضمف عزمته حيال دعوى ذلك الكذاب وسياًتىذ كر 
ينه على دثقلة 

ونا اتصل بالتعايثى لبأ مبلك ذلك التكذاب خرج ذات بوم وببده 
منشور فرقي النبر الذى أعده للخطابة وكان منير المبسجد المام في الحرطوم 
فنقله الى أم درمان وأعده للخطابة وقص على الناس أم ذلك الني ثمدفع 
المنشور الي من بقرأه وفيه بمد البسملة والجدلة مانصه 

وبعد فيقول عبد ربه خليفة المبدى عليه السلام المليفة عبد الله بن 
السيد مد خليفة الصديق وأمير جيش المبدية لما أتى امبر بصلب الشخص 
المدعى كذيا انه ني اللعسى وصلبأعوانه الذين صدقوهداخلتى شفقةشديدة 
على هؤلاء لانم من أاب المبدى عليه السلام الاقدمين فاستغفرت الل لحم 
نانكش فلي الحم انكشانا روحياف رايهم بمينى في طبقات جهنم وابن بقاري 
فى الطبقة الاخيرة منها وقد شفمت فيهم ماه البى صل اله عليه وسلم 
وللبدى عليه السلام فتالا لي الهم مانوا وهم كفار ولا شفاعة فيمن يكفر 
بارمن اه ملخصا ١‏ 

على اننا نستدرك هنا تفصيل ثىء من الشموذة التي أثرتعلى عتول 
أوائك الاغبياء فنقول ان هذا الرجل كان بدعو الاشجار فتسعى اليه واذا 
سألوه المطر فى غير أوانه جادت السماء بمطر كأفواه القرب ولك نلا تجاوز 
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»١١ 
دائرة جلوسه والتفخت جثته صرة فلأت غُزفة كان فها وخرجت مرن‎ 
ثوافذها وأرام ص اقبانا في النضاء لم بشكوا و الها ملائكة السماء 'زلوا‎ 
خدمته وموازرته وباججلة فان هذا ارج لكان بارعا في الشموذة متضلماً من‎ 
عل السمياء بكيفية لايدرك كنبا أوائنك الاغبياء‎ 


ذك رخ قندزيالحبشة 

لما استقر مدان ابو عنجة في الثلايا سار الى (قخدر ) عأصمة “لكة 
الاحباش القدعة ني .ألنى فارس وألني مساح بنادق راءنجتون فالتتي نحو 
عشرة آلاف فارس من الاحباش في ضواحى المديئةورفمت المرب اوزارها 
بضع ساءات ثم ا" جل القتال عن هز بمة الاحباش وتمزيق جيشهم شذرمذر 
وسقط مهم ستة إلاف قتيلني ساحة النزال 

ودخل ابو عنجة الديئةوتمبها جنوده وغنممم! شيا كثيرا من الذهب 
والفضة وعدا بثيف على المشرة آلاف رأس من الميول والبغال ونحوثلاثة 
آلافنسمة من النساء والغلان بيموا أرقاء والنساء بيهن فتيات في منتهى 
المسن واللمال ألوانون تكاد تضارع ألوان المصريات خلافا لما عمرف 
من ألوان الاحباش الذينكانواتجلبونفيامغى من الازمنةاليمصر والودان 

مدخل الكنيسة وهشم مافها من الهائيل وقتل القسس واحتمل 
ما فها من الآنرة ذات القيسمة واضرم النارفى المدينة كلرا وقفل راجما الي 
القلابات 

وأرسل للتعايئى بعدد عظيم من ن الغلمان والفتيات ونحو الف رأس من 
البغال وحمسين ارا وقسم قية غنم على رجاله مد بمد ان أخدذ ما اشتهاه منهبا 
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لفلف 
وأرسل مقدارا عظها أيضاً م ن التبر والفضة الى ينوب اي التعايثى 
وبذل ا بو عنحة الامانلتجار الاحباش و عاهدمم علىان لا أخذ ملم غير 
خ رس سلمهم فهرعوا الى القلابات إتجارة البن والمسل والسمن والقمح وغيرها 
من عحصولات بلاد المبشة فكان تحصل من هذه الضرببة ما يرب من 


نات أبىعنجة وحاميته 


3ت 000 
وفاة الي عنة وولاية الزأ كي طبل 
في رجبٍسنة ٠.0‏ توفى مدان أ.وعنجة على أثر: تناوله مسهلاً ودفن 
بالقلابات وتبادل الناس اشاعة ان احدي محظيانه واحون آليه دست له السم 
في ذلك المسبل فاستدعاها التمايثي اليه وكانت ذات جال يله فدهش لدى 
وقوع بصره عليها وتلءتم لسانه عن استنطاقها عر الجنساية الني انبدت يها 
فاص بادخالها الى متزله وأ يمسر بد عل ؤالها من شيء كلا سودها مامه 
وم يكتف بذلك بل حظر على الناس الكلام ني هذا الصدد 
وما اقصل بلتايشي نبأوفا أبى عنجة جزع جزعا شديدا وظيرت عليه ١‏ 
علامات الزن والكابة فانتدب قاضي الاسلام أحمد على وممه أريعة قضاة 
ليسافروا الميالقلابات ويحملوا الاواص بتولية ا الراك طمل ندل مدا نبي عنجة 
والزاي طمل هذا تمايثى أحد أبويه من عبيد ( البنضلة ) وكان خادما 
في إحدى شركات النخاسة في النيل الابيض وكان جار قاسيً ظالاً سفاا 
للدماء وسيأتي ذ كر خبر قتله 
قمة اللابات وقعل الجائى بو 
ماخي' النجاثي بوحنا منذ واقمة ( قندر ) يتأهب لاخذ الثار وجلاء 


دمر اللسودان انى 
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وس » 

المار وجواسيس التمابثى يرفمون اليه في كل بوم أخبار تأهب النجاثي 
للمارة على الةلابات فإذا صار يوالى ارسال الامداد وأمى تحصين 
القلابات بزريبة من الشوك حصينة لايمكن تسورها تبلغ مساحنها عشرة 
الاف مترشر 8 

وأعلن النجاثى قومه انه زاحف الى القلابات في وقت عينه قبل أوان 
الزحف بالفمل ببطعة ة شبور فل التعايثني إلامى وقبل حلول الاجل هلك 
دان ألوعلجة فارسل تعيش أعد على القّاذى ومعه أبمة من القضاة حاملين 
أوامى تولية الزاىطمل وقد أسر اليهم ان يراقبوا الركات الحرية حيث 
اقترب ميعاد ز<ف الاحباش على القلابات 

ولا وصل أولئك القضاة الي القلابات تلقام الزاكي طم لبالا كرام واغدق 
عليهم المطاء الوافر من أصناف الرقيق والنقود 

وني شهر شعبان سنة ١0.‏ هجربة هجم اأنجاثي بوحنا عل (القلابات) 
في مائتى الف مقائل تفربا جلهم من الفرسان واحاطوا بلقلايات وضربوا 
خياهم حولها وجلس النجاثي امام خيمته حيط به خدمه وحشيه ووزاؤه 
وهجمت جيوش المبشة على القلايات هجمة الاسود علىنرانْسبا واضرموا 
النار في الزريبة فتقبقر الدراويش الى المنوب واستولي الاحباش على نسائهم 
وأولادهم ومبوا دورهم 

وبا كان الاحباش مشتغلين بالبب وصل الى الدراويش مدد منجهة 
الشمال تحت قبادة فرج الله باشا السودانى الذ يكانقومندانثقطة أمدرمان 
الذى جمله المبدى قائْدا من قواده بعد ان سل له وقد هدم ذكر ذلك 

وكان هذا المدد بضعة ة آلاف من اللهادية ال#إحين بالاسلحة النارية 
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طمداة» 1 


وهم من جنود الحكوءة القدماء فتقدم فرج الله بإشا يجنوده وأطلق النار 
على الاحباش فاصيب النجاثى بوحنا برصاصة وهو جالس امامخيمته فقت 
على حياته في المال وانتشر خبر موته في عسكره فولوا ممزمين وساقوا 
السبي امامهم فتأترم الراك طمل تي ارخ اليل سدوله فالتوا عصا التسيار 
القاسا لاراحة فداههم اراي في النلس على غرة ووضع السسيف فى رقابهم 
فانتهوا من نوميم مذعورين وقتل منهم خاق كثير وفر الباقون واستخلص 
السبي من أيديهم وأرشدهم أحد الرواد الى تابوت وضعت فيه جثة النجاثى 
قنتحوهوحزوا رأسه وقرضوا على سأثراسلابه ومن ينها تاج مرصع بالاحجار 
الكرعة وخائهه وملانسه وماد الزاكي الي القلاراتمسرورا وغادر جمد على 
ومن معه من القضاةرالقلابات )محملونبشرى الانتصار الي التعايثى ومعرم 
رأس النجاثى وسائر الاسلاب 

أما سرور التعايني بهذا الانتصار فانه ما يمجز القم عن وصفهحيث 
مكث أربمين يوما يذيح البدن ويدعو الناس الى تناول الطمام على قصمته 
المعلومة ولا حديث له غير هذا الانتصار وقد سمعته صرة بقولٍ من حوله 
هل فى الدنيا دولة تضارع الميشة فيتولون كلا فبقول ان فتح مصر 
لايكلفنا ما تكلفناء فى الانتصار على الاحباش فيجيبونه بان حرب أوروبا برمتها 
أسهل من حرب الاحباش ثم أخذ يقول ان النتى صل لله عليه وس 
أخبر « بهذا الانتصار قبل وقوعه ببضع سنوات ثم قال ان الممدى عليه 
السلام أخيره بان ثرك المبشة الذي أشير اليه فى الحديث الشريف منى* 
يزمن الخليفة عبد الله التمايني 


ولا نصبت رأس النجائى يوحنا فىالسوق ووضع تاج وسائر اسلابه 
ا ا م ا ا 0 
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فلك 
فى مقصورة المسجد هيع الناس ايها وهم بككون فى صمة هذا النبا 
وقولون ان هذه الاسلاب قد سرقها بمضالمواسيس من معسكرالنجائى 
وأوصلوها الي التعايئى 

هذا وقد كن تأناوسائر الذين يترقبون الخلاص من ثير المبدوية نود 
من صميم افكدننا التصار الاحباش وفوزم على الدراويش في القلايات عساهم 
.تقدمون مها للاستيلاء على بقية السودان ولذا جات أخبارهزيتهم لعكس 
ما كنانود فسبحان من بؤتى النصر هن نشاء 


شان خط الاستوا؛ والجدويين 

أوزة تحت هذا المذوان حوادث خط الاستواء مع المبدوبين فاقول 
ذكرت فى أوائل المزؤ الاول الاسباب التي حملت الطيب الاثر غردون 
باشا على فصلي عن ولاءة يه أقاليم خط الاستواء وبين باسهاب المساعى السافلة 
التى بذلمها أمين أفندى طبيب الحامية وقد لنيل أمنيته 7 نالولابةعلى أقاليم 
خط الاستواء وكيف دفم السائح ( ينكر ) على الوشابة بى عند غردون 
بها حتى عاماني بالعاملة القامسية للقي شر حتها ثم ماكان مرن أمس ظرور 
براءتى عنده بارشاد الضابطين اللذين كشفا له حقيقية حقيقية السألة 

وعلى أثر هاته المادنة امتلا" غردوزباشا 7 م نأمي نأفندي وتبدلت 
ثفته ومحبته فيه بوصمه بالميانة والكراهية 

ثم لماعدت مع غردون الى الحرطوم فى امرة ة الثانية ية وتحادئنا فوشؤن 
كثيرة عن خط الاستواءعلمت من: حديئه انه حاقد عل أمين ا 


الاستوا سي ؟الطن به 
الججممجحجسيي 127 
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وآ 0ك 


ع » 

ولا استولى كر قساوي على أقليم (بحرالنزال وكا وحفرة النحاس) 
غزا حدود خط الاستواء وعاد دون ان يظفر بشىء منها 

وفي سنة 1.6 كان بام درمان رجل اسمه عبد الله الطريغي وهو عم 
الماج الزبير الذى ذكرئا فى أول خلافة التمايشي انه أرشده الى ساوك 
الطريق الذى سار عليه وكان عبد الله الطريفى هذا جابيأ من قبل المبدوية 
فى إقليم التضارف فافتال منه مالا جزيلا بأتحاده مع ابن أخيه الاج الزيير 
وفي سنة 10.4 أرسل التعايثىالى( التضارف)من أوقفه علي خيانة الماج 
الزبير وحمه عبد الله الطريفى فقبض عليهما واستصنى مااغتالاه من المال 
وزجهما فى السجن ولمد يضعة شهور أطلتب! وجعلبه! نحت أراقبةالنظرية 
فممدا الى وسيلة بت ربان بها اليه فدخل الاج الر بير علي التعايثي وأخبره ان 
مه عبد الل الطريفى كان مذاسا فى جهات خط الاستواء وله معرفة جيدة 
بأخلاق وعوائد أهالى تلك البلاد وأبان له الفرات التى تمود من فتح خط 
الاستواء من جاب العاج وريش أأنعام والارقاء من تلك الديار فمو ل التعايئي 
على انفاذ عبد الله الطريغي لمتح تلك الاقاليم 

وعبد الله الطريهى هذا كان نخاسا وق بدابة ظبور دعوى المدوية 
قبضت عليه الحكومة وسجنتهلانيانه أمرا من انواع الميل وذلك اله كتب 
على يض الدجاج لظ الشبادتين وبمدهها ذكر اسمالمبدى الذى عدهذًا اللزوير 
من كرامانه وكان عبدالله الطريفى هذا ذادهاء وحيل ومكر 00 

ولا صمم التعابئي علي انفاذ حملة لننتح خط الاستوا اءاستدعانيالداره 
فذهبتاليه وانانى وجل شديد من هذه الدعوة فدخات عليه فالفيتة جالسا 

وحده فلا وقع بصره على هش وبش فقبلت بده وجلست على الارض 
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أمامه وقد ذهب روي م انست من بثاشته نفاطبني بما يأنى. 

يا إبراهيم فوزي انتى عزمت علي انفاذ حملة لنت أقاليم خط الاستواء 
وبما انك كنت حاكا علها فاتى أود انفاذك اليها 0 شد صادتا 
ومستشارا أمين] لقائد الجلة واني أود ان تكون راضيا بالقيام بهذه المهمة 
الني أعبد اليك القيام بها لانى مالم بالك صرت م نأخلص المخلصين لنا. 

فاجبته بأنني أشكر مولاى على ثفته بى واعاهده على القيام بما عبده الى 
بالصدق والوفاء . فسرههذا الجواب واعطاني عشرة ريالاث وتناولت معه 
النذاء على قصعة الضيوف وانصرفت الي منزلى مملوء الجوانح بالسرور وقد 
رايت اتى استطيع النجاة من اسر هؤلاء البرارة التوحشين لدى ودولى 
الي خط الاستواء فقضيت لاني لابزورالكرى جفنىلشدة ماداخلني من 
السرور الذى تلاه الترح حيث استدعانى التعايثى الى مجلس حافل بالقضاة 
والمثفاء وارراب الشورى وبمد أن شكرفىعلي قبولى القيام عبمة الدلالة لقائد 
حملة خط الاستواء عبد الله الطريق قال لى اننى اخشى عاك متاعب السفر 
واود ان كون قربا منى ولذا أقلنك من مأمورية مرافقة عبد الل الطريق 
ولك ناكلفكبوضع دسم شفوعبالتمليات التي يجب العمل بها اذا وجدت 
بواخرنا الهر مسدودا فوعدته باحضار الرسم في الند ولعد خروجى علدت 
ان سبب تاخيري ان عبد الله الطريق وابن اخيه الماج الزيير وشيابى عنده 


حيث قالا له ات ابراميم فوزي كان حاما لاقالبم خط الاستواء وقد 
شبد وقائع فتحبا مع غمزدون باشا وانه من أعمرف الناس باخلاق وعوائد 
أهلبا وانا مخثى من منبة وصوله الى تلك البلاد اذ بذلك يمكنه ان يأنى أي 
حمل بربده من ضروب الاضرار بنا وانه اذا ل لم يستطع ذلك فاته ستطيع 
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الفرار الى ماوراء تحيرة فيكتوربا نيائزا أثرت وشايههما على التعايئي وعدل عن 
الفاذي مع تلك الجلة ش 

هذا وقداشتذلت ليلتي بعمل الرسم وندوين التعليات وفي اليوم التالى 
قصدت دار التمايشى فالفيته جالسا ومعه الذين كانوامعه بالامس وغيرمم من 
الامراء وهو باق التمليات على عبد الله الطريفى قاد الجلة قققدمت له الرسم 
فتناوله كانبه واوقغه على كل مافيهفالتفت الى وشكرنى وقال اننى عمزمستعلي 
انفاذ الجلة ووجيتها كت وكيت فهل عندك نميحة فقّلت ذم يا مولاى وقد 
مالت نفسي للانتقام من عبد الله الطريفي وابن ن أخبه نيه المأج لزبيد اوشازبا 
التي سدت في وجهى بايا كنت أرجو الملاص بو لوجه 

فال التعايني هات ماعندك فلت ان عبد الله الطر بغي وسار الذين 
انتدبهم لمذه اللة كانوا مخاسين وقد ذاق أهاللى خط الاستواء من مظالوم 
ماجعلهم يبقضومهم أشد البنض وهم قوم لاخلاقلمم اذكانوا يقتلونالنفس 
الني حرم الله قتلها الا بالمق ليكتس_بوا من وراء قتلبا دجاجة فلذلك ثري 
أهالى تلك البلاد ببغطوهم وغرونْ من وجوهرم كا بفر الاسان من 
الضوارى فاذا ذهب هؤلاء النخاسون الى تلك البلاد جاءت النتيجة بمكس 
رغائيك حيث بلجا الاهار ن الى حالم خط الاسستواء ليكونوا ممه على الذبن 
ذاقوا مرارة سيطرتهم فيا مغى ورزحوا نحت نيرهم زمنا والاولمعندي ان 
يعبد مولاي قيادة الجلة الى أحدآل ينه ولشد أزره بجحش من الهادية 
ليكون قادراعلى كبح جاح هؤلاء النخاسينالذين بمجرد ان تأ اقدامهم أرض 
تلك الارجاء إمودون الى أمالهم السيئة النىتاباها عدالة مولاي وماوصات 
الى آخرهذه العبارةحتى بدت علاماتالسرورطلى وه التعايئي والتفت الى 
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وإلغ فى لثناء على وشكرني قائلا إن ماقلته حل فى بى كرة نملوءة بئماء 
الشبد وعملا بنصيحتك سأعين احدال بتي لقيادة الل ةوقد ارجأ تم سفرها 
الذى كنت مزءها انفاذه فى الفد ريْما اختار القائئد الديد الذى لابد من 
أمبالهأياما ياخذ فى خلالما اهبته للسفر 1 

وكان هن جلة الماضربن عبد الله الطريفي واب نأخبه الماج الزبير مفرجا 
يتعثران في أذيال النشل ووجوههما مكفبرة ول أع بما في قلوبهما ءن 
النيظ والاحنة على 

ولدي خروجهما قابلا أحد اصد قائي المصريين وقالا له ألين من فلان 
ان أني ما أناه امام الخايفة فقّال للا الجزاء من جنس العمل لانكيا بدااتما 
بالوشاية عليه فنجدما فى الاضرار به وهكذا يكو ن + زا 6 

وعلى أثر هذه اللحادنه التدب التعايني أحد اقاريهال ىمر صا ومعه 
نموالجمائة جبادى وجمله قائد) لاحدلة وجم ل عبدافٌ الطري كد ل له" و بلغ 
جموع رجالالجلة نحوستة ا لافرجل جلبممسادوذ ن بالاساحةالنارية 

وني اواسط سئة ه.م؟ غادرت الجلة أ م درمان على اربع بواخر ولا 
وصلتالياما كن السدود وجدتها متراكة بها فتعذرعايها متابعة السير الى جبة 
الجنوب فككثت بقية ستنها تعالم فتح السدود فبلك من رجالها كثير وهلك 
أيضاعبدات الطر يني مع من هلك وقوبلت الجلة م نأهالي البلاد بنفور عظيم 
وامتنع الاهلون من هدم الاغذية للرجال الذين انقسمواشطارين أحدما 
اشتفل تحميل القوت بالسلب والبب من القبائل القرربة من شألىء النبر 
والآخر اشتغل يفتح السدود 

هذا وقد راب تان اورد هنا شذرةمن وصف السدود اتمامالافائد) الى 
اللبببسبببب77 ات 
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را تنشوف الها القازىء فاقول 

بنندىء خط السير فى الثيل الابيسض من الرطوم قبل ان مختاط مع 
النيل الازرق وهذا لبر هاديء وضفتاه متراميتان عن بعضبما حتى متعذر 
في لمض الامكنة رؤيةمنبالشاط' الشرق الشاعىالنربي مثلا ولو بالنظارة 
المعظمة وذلك من بمد بركة السنيورة فاذا غادرت حر الازال متجها الى 
المنوبعند حدو د الاقم الاستوائية كانالامم بمكس ذلك فتشاهد ضفتي 
الهرمتةاررتين والما مند ف بقوة حتى ان خر بره يصمالا ذان 

وتربة تلك البلاد من طينة ازجة نكاد تضارع المواد الغرويةالشديدة 
الازوج ةكالصمغ ونحوه 

وينبت عل ضف ابر حشيش فى ظول قصب السكر والناظر اليه 
لادشك انه قصب الكر ولكنه مملوء نشوك مخير بتطارر على من يدنو 
منه وتحدث منه قروح قل ان يبرأمن تماق به ولشدة اندفاع ماء انبر 
نتقطع من الإزر قطع من الطين عليها اجزاء من هذه المشيشة الني يطاق 
علها اسم ( ابو صوفه ) فتتراكم عند مضيق الهر وتمنع سير السفنوطريقة 
ازالها هي ان تقطع اجزاه صنيرة يدفبا اليار الى اللنسع من النبر 

هذا مأكان من امس حملة المردوين واما امين باشا حاكم خط الاستواء 
فانه غادر ( اللادوه) عأصمة الاقاليم الاستوائيه الى الجبات اللنوبية على ار 
مااصاب جنوده من الفشل منذعامين امام( كرم اللدكر قساوى)داعية الممدي 
فى ( شكا وبحرالنزال) وقد تقدم ذكر غارته على حدود خط الاستواء 

ولا وصلمرصالح الى( اللادوه) ووجدها خانية ص ان المامية لقت 
(بالرجاف) جنوب اللادوه فتقدمنحوها وشنعاماالنارةوذبح بعض من بها من 
----------- ل ات لت ا ل 0 
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الجنود وفر البعض فاجتمءت المامية في مكان اسمه ( اللابورية ) وهاجوا 
الدراويش فدارت الدائرة على المامية وقتل كثير من جنودها وفر الباقون 
اللي (الدفليه ) فاعاد الدراويش الكرة عليهم واستواواعلى خطو طاانار عنوة 
وتقبقرت المنود ثم كرت على الدراويش وقتلت م” نهم خلماً كثي رن واجلهم | 
ععت الدفليه فنادروها منهزمسين لابلوون على ثى» ولمسقوا . بواخرثم في 
( اللادوه ( 

وني غضون اشتغال المامية يدفم غارة الدراويش وصل المسترستائل 
الرحالة الذى كلفته المسكومة الحدبوية سحب حامية خط الاسستواء عن 
طريق زتجبار 

ولا سممت الجنود بام هذا الانسحاب وعلمت ان طريقرا لي جبة 
زتجبار مملوءة بالخاطر والمعويات ولادواب لاحمل فى تلك الارجاء واششيع 
ينهم أن مسافةالطريق تبلغ مسيرة سنة تمرد السودانيون مبمعل امين باشا 
وقبضوا عليه وسجنوه وعينوا حا كماوضباطاً من صنارالضباظ السود كاقيضوا 
على سائر.الضابط المصريين والموظفين الملكيين وزجومفى السجن 

ثم غى الى أولئاك المنود ألمتمردين انالدراويش متقدمو ن نحوم فمرعوا 
الى لقاهم فيجباتجبال(الدفه) فقام شابط سوداني يدعي سليم مطروهجم 
علي السجن واطلق امين باشاوساروا الي جهة قريبة منمحيرة فيكتوريا نيائزا 
وقابلوا المسترستائلي هناك فمهد المسترستائلى الي سلم مطر سكين ثاثرى 
الحامية واسمّامم لرافقتهفتوجهالى(الدفليه) وحاولاقناعالمنوذبوجوبامتثال 
أ الحديوابى يحملمستايفم بفلح ورموه بالميانة وكادوا بطشون به وظل 
المسترستائلى يأنظر عودته نحو شبرين ثم اجنازائهر وابتدأ مسيره الى زتجبار 
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كر بن كتبمن الضابط منليماغا مطر مخبرهفيها حبوط مسعاه قبع 
اللسترستائل سيره حتي وصل (نجبار بعد مسيرةتسعة شهور هلك فيها اكثر 
من نصف الذين رافقوه من متاعب السفر حيث كانوا لسيرون على الاقدام 

ولولا سوء تصرفامين ياثما وذبحه الافيال المندية والثيران الروضة 
لكانت رحلة ستائلى الي زنجبار من انسر الاسفار اذ الذين رافتوه لاببلنون 
ألنى نسمة والثيران المروضة التى ذنحبا تقرب من ثلائة لاف راس عدا 
إضعة افنال 

وعلى أثر ذلك صف المو للمبديين في خط 7 وانطلقت ايديم 
فيه جابون منه العاج والريش وسائر محصولانة ولله الام م1 قبل 


ومن لسلا 


سسى+يهنةةةهجهدره- - : 
ذ ك رعزل محمد امي رمن برب روموته 

ذكرنا ماكان من امس تند امير وقيامه بدعوة المبدى فى بربر واحتلاله 
دثتلة بمد جلاء الجلة الاتكليز بة عنما 

وني اوائل سنة 10.4 حين أستتب السلطان للتعايشى على البلاد ووجه 
اههامه اللي عل الامساء الذرين و لام المبدى واستبد الهم بذوى قراسه اوعس 
يمعو ب اخوالنمادشي الي اماج عل سعد امير المعليين الذين لسكنون القري التي بين 
بربر وام درمان ان .يكثر من الشكوى الى التعابثى وبتذعس من أجمال تمد 
المير وشقبح سيرته فيهم ويرميه بكل منكر وفظيعة وكان مد امير قد 
احتكر وظائف المبابة والقضاء لاقاربه واتباعه ووعد يمقوب الماج على 
سعد بالولاية بدل تمد امير فاغتر بوعلاه واسترسل في الطمن على مد الخير 
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ونسب له أموراهو براء مها وتنالى فى تقبيح سيرته وتشديد التكير حلييهأ 
فارسل التعابشي يستدعي ممد امير الي أم درمان فقدم عليه وعند ذلك عند 
التعايئى مجلسا عاماجع فيه بين ممد الاير والماج على سعد فاسمع هذا الأخير 
عمد الميرمطاعنه فيه قبكى واتحب ورفع يديه اليالسماء قائلا اللم اني أشبدك 
الى برىء من هذا كله وكانت هذه المطاعن مما يتجافي القلم عن ذكره ومن 
جلها ري ممد الخير بارتكابه الزئا وقد ذكرنا اله كتب للمبدي على ار فتح 
بربر قبح له استتباحة اعمراض المصريين بضمروب السب التى سارعاهاملتمسا 
منه الكضعن ذلكفاجاب القاسهوهذه المممئة ادل دليل على أن الماج على 
سعد كاذب في مطاعنه على مد الخير لانه لو كان فاستا 6 ادعى لمارغب عن 
سنة الس السيئةولىا رأي وجوب الكفءن هتك اعراض المصريات فى بربر 

على أن هذه الاذكاب مدبرة بين التعايثى واخيه يِمتَوب يقصدان 
بها ابعاد جمد الخيرعن برب رليخلفهفى وظيفته شخص بقارى ولما كان مد الخير له 
شبرة بين اهالى السودان رأوا أنه لايحسن الاقددام على عنزله بدون اسئاد 
إفظائم اليه مثل التى فاه بها الماج على سعد 

وفي ذلك اليوم أصد رالتءايثي أمس ف لعزا ل مد الخير وتوليةءمان الدكيم 
بدله فسار الى بربر في خجسمائة فارس وهب القري التي فى طريقه واتلف 
الزرع قبل ان حصد وكان هذا العمل من مقدمات القحط الدذى ضر بأاطنابه 
فى السودان وستري تقسيله فها سيأ ني 

أماعئمان الدكيم هذا فبوشقيق يونس الدكيم واعماله واخبار جبالته تفوق 
الذي ذكرناه عن شفيقه 

هذا وقد بقى مد امير فى أم درمان بضعة شبور ثم سجن بتهمة أنه 
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فل كلام يمس شرق التعايشي ثم أطلق والمق ق بدقلة كأحد صثار القواد 
ونوني بها فى سئة 8.97 , 

وحدث أناس من الذين حضروا وفاته انه لما احتضر' جزع وقال انني 
كنت اظن أن دءوة الهدية لَه ورسوله فدعوت التاس اليها وأما الآن 
فقد علمت الها دعوة الشيطان اراد بالاسلام والسلمين شرا بظهورها وان الله 
]| تعاليسياخذنى على ماجنته يداي انمي رحمنى ويعف عن سيآ نيم نطق بالشهاد تين 
وفاضت ننسه 


النورا برأهم هم اجر يفاوي وخ تجارالمصر بين فب بر 

النور ا زاح الرعارى اكردريا تر توطن ابوه أوجددقرية (الجريف) 
الني لبعد عن الخرطوم جبة النيل الازرق ببضعة اميال وكان مشتفلا بصناعة 
اللبن وحرقه وبيعه لسكان الحرطوم لتشيرد النازل 

وقد ذكرنا اله اغتال قدرا. من امال دفمته له الكومة ليورد لمابه الذلال 
فسرّب الال الي جيبه وكان اذ ذلك من أعضاه ملس السودان حائزا للرتبة 
الرابعة ثم لمق بدعاة الميدى ْ 

ولا عزل الحليفه التعايشثى تمد المير من بربرولي النور المريفاوى هذا 
امانة بيت ءالما وكان النورهذا مشهورالدى سكا نالحرطومايإذاشتغاله بصناعة 
اللبن بالورع والتدين ودمانة الاخلاق وحسن المعاملة مع امير والعظيم 
والضغير والكبير 

ولادخل فى لك موظف المبدية الغ عن هذه الصفات والقلبت 
كارا الى ضدها وصرت لاثرى منه غير رجل ظالم غاشم خرب الذمة قد 'بذ 
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الورع والتقويوراء ظبره شرس الاخلاق سب" المعاملة لانقول الا سوا 
والويل ثم الويل ل نكانت له حاجة عنده وألفويلله ان كان مصريا فانه 


لابسمع منه غير الشتاتم المؤلة ولا يري منهالا سائر ضروب الاهانةوحاجته ١‏ 


لاتقنضي ولو كانتعلىطر ف الام وبالجلة انه قد صنما لهاللو تي خلنامشخصا 
غير ذلك الذى كان يهيع البإن ولاغس وفان الظلم كين في النفوس تظبره الدوة 
ويخفيه الشف 

وفى إبأن اسناد امانة بيت مال بربر اليه كان بغد اليها ألوف من التجار 
المصريينمن أهالىمدبرية اصوانولم يكن غضهم القيقى الاتجار بل كانوا 
ميالين الودعوة المبدية وانها تذرعو! بالتجارة لقضاء ما وبهممن امبائعة وجل 
تاليم المبدية الى بلادهم وثقل اخبار السكومة لاتمالئبي فكتب النور الى 
التعابثى بول له ان هؤلاء التجار رواد للحكومة الخدبوية وهم يشترون 
بالتجارة وعندم منالمال مايج بان يكون حمالبيت المال فكتب التعاادشي الى النور 
ياصره بمصادرة أموال اولئك التجار مع انه لايجمل انهم معه على المكومة 
وليسوامع المكومة عليه. ولكن طمع فى أموالمرأ ءال سليها 

وعلى اثر ذلك وثب النوراجلر بغاوى على تجار المصر بين وقبض على بضعة 
آلاف مهم وعذبهم ومزق اجسامهم بالسياط كي يدلوه على أمونلهم التى 
بلنث قسدرا طائلا ثم اطلقيم وهم لايصدقون بالنجاة بمد أن وردوا موارد 
ا مو تفمادوا اليبلادم بقلوب مماوءة ببغض المبدبين وحب الغرار من دعوتهم 


السودان الشرقي 


بمد أن دارت الدائرة على عءثمان دقئه فى ( كوفيت )وفر من وجهالراس 


ع1وهه00 


ينانا 


وناة 
الولا عاد الى كسله ثم استخات عليه إن أخيه وغادرها إلي (طوكر) 

ول تمض سسنة حتى أنقلت وطة عمان دقنه على الاهلين فارفيت 
أصوتم بالتذمس من مظلله الفادحة التي أحسوا بشّل وطأنها علييسم فبرعوا 
الى المليفة يشكون مالاواذل» يجدوا منهغير النسويف والمطل والاتهام بالا نحراف 
عن جادة الصراط الستقيم فثاروا على عماندقنه عدة ثورات 

وني أواخر -نة م.م٠‏ كتب التمأبثى الى ءثْمان دةنه ستقدمه وكانت 
أول سرة استقدمه فها بد ان قبض على زمام اللك فشخص من 
(طوكر)الى.ربرومنها الى أمدرمان فاستقبله التمادشي بصنوف الاكرام ولد 
انقضاء أيام عرد الاضحى أعطاءخحسة آلاف مقائل من البقارة فسار بهم لي 
كسلهعن طربق (القضارف) ثم سي رخلفه الاج مد أءا قرجةني عشرة ]لاف 
مقاتل وسلمه أما بانه امير شرق السودان بدل عثمان دقنه الذي عزل من 
الامارة وجمل كواحد من التواد فسار أو قرجة على طريق التضارف أيضاً 
قاصدا كسلهولدى وصوله اليها أعلن عزل مان دقنه وولابته بدله فسكنت 
الاضطرابات وأمنت السبل وفتحطريق الاتجار بينمصوع وكسله . وبعد 
بضعة شبور أصدر التمادشي أمرا الى أبىقرجة مغادرة كسله الى (طوكر) 
واستخلاف حامد على أحد أقارب التعادثى على كسله فسار أبو قرجه الى 
(ملوكر)وعسكر فيها وجرت بينه وبين المكومة في سواكن مخابرات سلمية 
أو جبت ارتياب النعايشى فى الثقة به فمزله عن الامارة وا أعادها الىءماندقنه 

وفي غصون ولابة أبى قرجة تقدمت جيوش الدراوويش الى (هندوب) 
ديقت المصار على سواكن الفرجت حاميتها عليهم وفرقت جموعمسم فمادوا 
الى (طوكر) وسكروا فيها 
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»144 

أما أبو قرجة فقد ولاه التعابثى على بربر فكث بها ثلاثة شهور ثم 
عزله وولى بدله الزاى عمان البقاري ونني أبو قرجة الى خط الاستواء 

وسنمود الي ذكر هزعة عممان دقنهمن ( طوكر) والتضاءعلى نفؤذه فى 
السودان!لشرقي 

0 
ظبور الجدي ابوجميزة في دارفور 

لا رسخت قد م عمان ١د‏ ادم في دارفور انف التبائل نبا وسابأوخرب 
الملدن ا 1 لقيلا حتي بانوا ولاهم هم غير الحلاص من ذلك 
انير فَام بين ظهرائيهم دجل من الشابخ اسمه عمد كان مجلس نحت شجرة| 
من ل كنى باسم (أبى جميزه)وادعى انه الميدي المتنظر وكان مشءوذ 
ذاقدرة على حمل خبالات مخالما الناظر حمائق فاتبعه أل دارفور كليم 
وترامت أخباره الى المالك الجاورة لما فنسل اليه كثير من سكالها ولْموا به 
واجتمع حوله جيش كثيف عسكربه في المهات النريةوكتب اليعثمان أدم 
يدعوه الي التسليم فارسل له جيشا نحت قبادة (التيم مومى )التعادثى فبزمه 
شرهزعة ولعد اللتيا والتى وجد المَائْد الي النجاة سبيلا 

فارسل عثان آد ' الي التعايثي يعامهياص أبى جيزة ويطلبمنهالامداد 
فار ناع التعايثى لهذا ف 9 سل الامداد الى عثيانا د م الذى 1 سل أرب 
أىجميزة جيشاً آخر تحت قبادة (تمد بشاره) اتائي فم يكن نصيبه غير 
نصيب القائه الى بم «ودى ثم ثم نوالت المروب بين أبى ججيزه وعثهان دم 
ذكانت الدابرة . ندور على دراويش عنهان في جيءها وخضعت بلاد د'رفور 
ا النربية كلها لابى ججميزة وشمرت ممه علىرحرب عنما آدم الذي ضاقت الدنيا 
مجحب لوحم 22س ١.-.1,151سلىْ61١ى1ى101لىلشش22‏ شتت 
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ايف 
في وجهه كا ضاقت فى وجه التعايشي الذى أصدر أمس | ايعان آدم بالتتهقر 
من دارفور الى كردفان 
ويناكان عثيان آدم يشأهب للتتهتر زحف عليه أو جيزة في جش 
لكه سزن بدني عرض الجدرى مم م توفى بسدأام 
سيرة 5 فتايم أصابه به ممسسيرهم قاصدين ( الفاثر ) محل اقامة عثهان دم 
الذي قم جيشه قسمين جمل أحدهما كينا وتردص هو م لاخر ققم 
جيش أبو جيزة حتى اجتازوا موقع الكمين والتقوا مع مان دم مفرج طيهم 
الكدينمن الملف وصاروا بين نارين فسقط منهمعدد كثير وتمسك الباقون 
باذيال النرار فتأئرهم عثّان دم وقمل منهم خلا كثيربن وما زال مان أدم 
8 ثرا للمنهزمين حتياجتازواحدود دارفور ولمتواجملكة(أبىريثه) وجات 
الى التعايثى رؤس جماعة من وزراء أبى جيزة وهج رأهالي دارفور ديارهم 
الى مالك الذرب كي لمتصموا | امن نمام الدراويش فتخر بتالبلاد وصارت 
بلمما ليس فيها سا كن ولامسا كن وانقطمت جباية الأراج وأصبحعثمان ادم 
وجدشه في حاجة عظيمة الى النفقات فوجه اهتامه الي الذزو في الجبال التى 
حوالي دارفور ليتحصل منها على قؤنه وقوة حاميته 
شأ ن النعايشي وقبيلة النعايشة 
ما تغلب التعايئي على مناظربه وسلب من أقارب الهدي القوة التى 
كانت فى ايديم استبد هو باألك وانفرد بالسلطان على كل بلاد السودان 
وأضعف نفوذ المليفتي نط حلو وتمد شريف حتى صارا لا يدبأ مهما خصوصا 
عمد شريف فدّد وصات عالته الى فتّدان الضشرورى من التو توانحط شأن 


4و1 السو دان 15 
د 5 سومان او و © 


9د» 
أقارب الهدي حتي صاروا فى حالة برثى لحا ولا سيا أولاد الهدى فانهم 
صاروا بقاسون من شظف العيش وصرارة الفقر مايمجز الم عن وصفه 

وفى أواسط سنة و. م8 اتنجهت عنزمة النمابشي الى استنفار قبيلة 
التعادئة من ديارها في جنوب دارفور ليشد بها عضده ويكون ذا عصبة 
امام الاقوام الماضمة لجبروته وكان قبل ذلك بتألف قبائل البقارة لينال 
مم مزاا المصبية والموازرة اذلم يكن معه من أقاربه التمايشة الانحو ثلاثين 
رجلا احتكر لهم الوظائف وولام الاحمال الحطيرة واستوزر أخاه لابه 
يعوب وأد رو لاله حتيصار ذا نفوذ كبير وأصبح يضارع أخاءالتعادشي 
في كل خواص الملك والسلطان وصار لدوب هذا القائد العام للجيش والدبر 
الطلق لامورملكةأخيه 

وكتب التمايثي الى عثمان آدم فى دارفور يأمره باستثفارقبيلة التعادثة 
كا كتب الى رؤساء هذهالقبيلة يخبرها بانه صار ملكاعظيا وسلطانا فيا على 
جبيع الاقطار السودانية وانه فى حاجة شد.دة لمعاضدتهم فانقسمت قبيلة 
التعايشة الى قسمين .أحدها رأي وجوب المبادرةلتلبية نداء التعايثى والآخر 
أظهر بنضه قائلا لايرجى خير من سفل نال ملكامن طربق المصادفة 
صملوك كان متسولا بين ظبرانينا بالامس واليوم نذهب لننزل على حكمه 
ونضع أنفسنا بين بدى جيرونه نم هجر هؤلاء ديارم وتزحوا الى ممامكة 
( وداى ) مفضلين التأى عن الديارعلى الاحاق بالتعادثى وانماع القسمالآخر 
لطالب التعايئى ونزحوا من ديارم الميدارفور ومنها الى أم درمان وكانوازهاء 
مالة ألن نسمة أو يزددون 

وقد انف التماينىعلىاستقدامهم أموالا طائلةحتي بلنوا أمدرمانفتلقاهم 
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لفنلك 
بالخفاوةوالا كرام ووزع علهم الاقوات والملالس 
وكان بين هو لاءالقادمين (النزالياجمد خوّف)زعيم النمايشي وكان حائزا 
للرتبة الثالئة من المكومة وكان التعايئي يمده بالميل والميلان لدى وصوله 
أم درمان ة بوف له بوعدهوستعود الى ذكر بقية أخبار عمان ادم وموته 
هذا وقد كانت قبيلة التعادشة تحب السكر والقر وطريقّة انناولم عالسكر 
أن يكسروه قطماً صغيرة وبأكلوه كا بأكاون الخيز 
ومن النكات المضحكة مانورده عن أحد المصريين الذبن دشتغاون فى 
مامل الذخيرة للتعايشى وذلاكان الراكيعمان الذي كان أمير بربر كلفه بتمبئة 
<رطوش لغدارة صغيرة ة فأتم المصري السمل وذهب الى منزل الزا كي 
ليدفيله الرطوش فتلقاه بالاكرام وقسدم له طبن كير ملوأ بقطع السكر 
الصغيرة وجاءه باناء فيه نحو خمسة أرطال من اللبن الأليب فأخذا بأكلان من 
السكر ويششربان من اللبن ثم قال صاحبئا الصري لمضيفه لما ذا لاتضسع 
السكر فى اللبن فقال وهل يوضع السكر في اللبن فقال نم وتناول للمري 
السكر وألاه فى اناءاللبن فصاح به مضيفه فداتلفت السكر واللبن مما فتال 
له الصرى لالجل فسحكت ازاك ثم هز كتفيه وراسة علامة على 
اليأسى فقدم له الصرى اناء اللبن وقال له ذقه فال لهوالنضب باد على وجهه 
لااذوقه حتى تذوقه قب فشر با ممري وناولهالاناء فشر بمنه ثم وضع شع الاناء 
من يددقائلا (قانلك لله ياممشر المصر بيناكم خبيروق 0 نحن 
فلا رف ان زج السكر باللبن بصيره حسنا مثل هذا ول نتمود منذ 
خلتنا له إذابة السكرني اللبنثم سألالمصري وهل يكو نالسكرلذيذا كبذا اذا 
اقباه فى اماء فقال نم فاظبر الارتياب ثمدخل الي بينه وعادمنه بسكروقال 
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لك 
له ألقه في الماء لنذوق طممه فالقاه المصرى في الماء دأمره ان لشرب منه 
قبله م شرب في المرة الاولى ثم عاد نرب منه واخذ ني ابداء الاستغراب 
فساله الصرى عن سبب امتناعهءن الشر ب قبله فال انني كنت اظ نان طرح 
السكرني الاإن ربما تولد منه ضرر واخذ المصري يصف له الاطمعةالتى يصلحبا 
السكر م الصرف عنه 

ولند اطلمت على منشور كتبه التمايثي الى قبيلة التعايشة بحبب ليها 
الندومعليهوفيه اي ملكت لاد ذها جبال من المكر وشجرالقر وان أهالي 
هذه البلاد الذين م ( الجلابة ) صاروا عبيدي فسارعوا بالقدوم الى لتاخذوا 
النصيب الاوفر من جبال السكر وشجر الكر وتقضوا وطركم من نساه 
الملا نة وتركبو الميول والجير والبجن 

ولا وصلوا الي كردفان كانوا يسالون من لاقاهم عن جبال السك روشجر 
الفرومدوا ابديهمو نهبوا سار وى كردفان وقتلوا مئات من الاهلين الذين 
رفموا ظلامتهم الى التعايثي فكات جوابه لمم لانتائروا من فمل المهاجر بن 
انهم اخوانكم وشاهدوا ماحل بكم من الله تعالى ولا تنسبوه الي هؤلاء 


الهاجرين اذ الفامل التق هو اله 
مضنغيهم 
ذكرضريخانة التعايفي 


اسلفنا ذكر ضريخانة المهدى وما ضرب فبها من المسكوكات من نوع 
الجنيه المصرى والريال الذي نقش عليه ( فىالمجرة ) وفي الطغراء(امم الممدي) 
ولا عز ل التعايئى أمد سليان أمين بيت امال وخلنه ابراهيم عدلان 
كانت مسألة الضريخانة من الا.ور التى احتج بها التمايئى على سوء ادارة 
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طخا» 

أجد سليان وشدد النكير عليه مدعي ن اسم رسول الله صل الله عليه وسلم 
لم ينفش في النقود ولا انئئت دار للمسكوكات على عهدهصلي الله علية وسل 
فاص جمع النقود التى ضربت في عهد المهدي خمعت وانشا ضرمخانة لسك 
التقود من نوع الريال وجمل نصفه من الفضة والآخر من النحاس وضرب 
على أحد وجهيه( ضرب فى أم درمان ) وعلى الآخرطفرا مكتوب فيا( مقبول) 
فسمى الريال امقبول وكاذفيكل سئة بأمس تتتفيض المزءاتنضى حتى صارالريال 
كله من الاحاس الا الطلاء الذي يثيرون به حمرة النحاس 

ولقد هبطت قيمةهذا الريال الوحد أن صار لاساري اكثر منملايم 
اما المسكوكات الذهبية سد منع اعادة ضريها كل ذلك لبحتكر لنفسهالذهبي 
والفضة ولا يدع للناس ما يتعاملون به غير النحاس 

على ان التعابثى لم يكن يجهل ان ضرب المسكوكات والشاء الضرحانة 
كان يام المهدي الذي ذ كرنا ان أحمد سلوان كان لايض-ع خيطا في خياط 
الانمد صدور أضية له بوضعه والحاصل ان التعايثى لم ترك هكا وشة 
المهدي الانقضه 


ذكرانشاء دا رللزخيرة والبارود 
لماسقطت المرطوم جمع المهدوبون رجالا من المصريين كانوا مالا 
في المبه خانات وجماوا لحم رواتب طفيفة ليشتذلوا بتعبئة الحرطوش ووضع 
المواد الغرقمة فيه ثم أدرك التمايثى ان البارود والذخيرة التي عنده لابد 
من نفادها فاخذ بسع الي التوصل الى طريقة استخراج البارود فعهد الى 
بوناني اسمه ( دمترى بردفاجى ) استخراج البارود وانشأ دار لهذا المسل 


600091 


.اك 
جمارا نحت نظر أخيه يمد وب وانفق أموالا طائلة لا تمام هذا العمل ورتب 


لماله روات دكبيرة فنجحت تجارب بردغاجي واستخرج شيأمن صنف 
البارود وعرضه على التعايثى الذى سر بهذا النجاح وسجد شكرا لله على 
مامنحه من الثم ومكث بردغاجى مشتغلا باستخراج البارود لضع سنوات 
وشاكان ذات وم سا شر مله اذ النبب جزوٌ من البارود ونفرقع فامات 
بردفاجي وعماله واحرق الدار ونسف جدراما فاستاء التعايثى وأظبر الزن 
وركب الى محل المادئة وأص جمع الاشلاء وداتها 

وكان التمايشي يتنالي في استرضاء بردغاجي ولدى شروعه في ملل 
البارود منحه خسمانة ريال ومحظية من محظياته وجواري وغلانا للخدمة 
وجمل راتبه الشبرى مانة ريال عدا رواتب ماله 

أما للواد التى سستخرج البارود منها فائها فم شجر الصفصاف وملح 
البارود وكبريت المامود وكان لستخرج في كل شبر عثمرة قناطيرمن البارود 

وانثأ دار الاستخراج ملح البارود وكلف أحد الصيادلة اللصربين 
بلسل فيا 

وكذلك انثثت دار لعمل المادة اللفرقعة التى نو ضع في الكبسونالسماة 
( محيئة الكبسون ) واسئد العمل فها الى ( لبت بك )ند رعر اليل 
وحسن افندى رّى أحد أطباء المامية في المرعاوم 

وأنننئت أيضا دار لمسل المرطوش وأطلق على ابيع اسم ( الورش 
ال مربية ) وكا الشرفطليها كلها قوب اخو التمايثى 

وشيدتدار نظ الاسلحة وسميت (بنت الامانة ) وكانت روات ب رؤساء 
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العمل مانة ريال شهريا من ريالات التعايئي لكل واحد مهم واقل راتب أأ. 
لاصغر عامل عشرةريالات 


ذكر موت لبقن بك مدي ربحر الغزال 
ذ كرنا أخبارلبتنبك وسجنهقبل سقوط الحرططوم 
ولا ستطت المرطوم أمى المبدي باطلاقه مفريج من السجن في حالة 
يرث لما من الفقر والماجة ولما اشتدت بها اال قدم نفسه للخليفة التعايثى وقال 
له انى أعرف صسناعة تجهيز مجيندة الكبسون فائني عليه وأمرله يجائزة 
وني سنة ه.س1 عرض لبتن بك ولا حضره الوفاة أوصي سلاطين 
باشا على بنتيه وام أنه التى أصلها سودانية تنصرت بدعوة الأباءالكاثوليك 
ثم زوجت لبتن بك ورزقت منه بنتين ١‏ 
وبمد وفاة لبتن بلك زوج سلاطين باشا امرأنه بحسن أفندي زى 
الذي كان يساعد زوجها في حمل تجينة الكبسون 
واعتتى سلاطين باشا بامى البذتين اعتناء عظيا حتى غادر أم درمان 


المقدم عب راجعلي واسخخراج الرصاص' 

م نقد ماني غازن التمايثى من الرصاص جاءه ذات يوم رجل من 

الجمليين اسمه المقدم مر مشبور بالشموذة يختلف على مدينة الحرطوم 

ويحتال على ضعفاء المتول ويطلب منْهم الممل لشراءالادواتكي يحول النحاس 
والرصاص ذهبا 

وقد عرفه الناس فصاروا لانخدعون باكاذبه ققال للتمابشى انتي أقدر 
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على استخراج الرصاص من احجار ام درمان فاعطاه التعاثى عشيرة من 
العمالوامس باعداد مايلزمه مرى آلات النفخ وعددالم .ل ومنحه قدرا من 
المال فاخذ بوصي اقاريه بشراء الرصاص فاذا اجتمع لدية نه بضعأفات وضعبا ف 
التثور ووضع حول لجار أضرمانارحني يذو الرصاص وتحترق المجارة 
خينئذ يستدعي يوب اخا التمايئي لمشاهدة نتيجة العمل فيانى يوب 
ويري الرصاص مذايا وسط المجارة فيعتمّد انه نحلل من الاحجار فبيلغ أخاه 
التعائى فيامى المقدم مر بالمطايا من المواري وامال 

وفى ذات يوم صعد التعابثي اأنبر وتكوف الناس حوله فال لم ان 
لبي سبل الله عليه وسم اخيره بان اللقدم ممر الى يستخرح له من اللحجارة 
رصاماً يكفيه نت حالدنيا كلرا وان المضر عليه ال لاماخيره بان وجودالرصاص 
في جوف الحجارة من كرامات المبدى عليه السلام 

ولكن لم تمض بضعة شرور حتى فد المقدم مر الرصاص الذى كان 
الشموذبه عليهم وانتقطع عن الممل مدعيا ان ادوات الفنخ قد ضفت فصنموا 
له غيرها فم يات بشيء ثم وكل التمايشي مراقبتهالي الثينمن جواسيسهفميا انه 
كان ينتاع الرصاص من الخارج لادث الناس الذين كانوا ببيمونه له كانوا 
يلتقطونه من حول متاريس الحرطوم وثيرها من مواقم المروب ثم يذيبه 
وسط الاحجار فاستدعى التعاث ي المقدم حمر وعدد له سيا نه وما ارتكبه 0 
النش فاجابه القسدم مر بان ماقيل عنهءرن النش ليس بصحيح ثم قال له 
ألست قلت ان النى صلي الله عليه وس والحضر عليه اسلام اخبراك بكيت 
وكيت مذكراله مافاء يه عل المذبر 3 قال له إندعوىالمبدية قامستاركانها 
عثئل هذه الاخبار فازكذب هذا المبرةالهدية كلها كذب ني كذب فاغتاظ 
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ا بي يحتسي 
التعادشى واستفتى الققضاة فافتوا كا أوعز اليم قطع يده ورجله من خلاف 

فقطعا في السوق وف اليوم لاي توفي المقدم عمر واثقغى الام 


ذكراحرا ق كيال الدين عظام قتلى اخ رطوم ونبش القبور 

وني ليتن بك واستمر حسن وكي في تمل عبيئة الكبسون ونفدت 
المواد الكياوية النى تستخرج منها هذه المادة اهام التمايشى لهذا الام 
فقام رجل يدعي كال الدبن من المنود الذين ذكرنا نبأ قدومهم على المبديين 
وقال للتعايشي اني اقدر على استخراج عجيئة الكيسون بغير احتياج الى المواد 
الكبياوية الني نفدت فس التعايثي هذا الآول وقال له من أي ثى«نستخرجبا 
فقال من عظام الاموات فال له هاهى عظام كفار المرطوم وأمن باعداد 
مايلزم لاتجاز العمل ممع كال الدين عظام قتلى الخرطوم واحرقها بالنارثم 
سحةها في الاهوان ووضعبا في أحواض كبيرة وصب علها الماء نم بش 
قبور قدماءأموات المرطوم وصنع في عظامهم ءثل ماصنع فى عظام القت نم 
اقفلت الابواب على الا<واض وثركت ستة شبور فتولدت مها الديدان 
وتصاعدت الروا 32 المثتنة مها 

وبمد الستة شبور جاء يمتوب شقيق التمايئي ومعه جمع من الاصراء 
وفتحوا الابواب فراوا الديدان تولدت والروائح الكريهة نتصاعد مها فسألوا 
كال الدين فال ان نولدالديدان وتصاعدالر وان علامتا جاح العمل فاذا أقغلت 
الابواب ثلاثة شبور اخرى ثم فتحت بمدها وجدث هذه الاحواض مملوءة 
مجيئة الكبسون الني تؤخذ مباشرة لوضعباق اأر طوش فيصدته يمكوب 
وعاد الى ام ورمان واخبراخاه بان كال الدين كاذب محتال فاحتدم التعادشى 
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غيظا على كال الدين ولكنه يماقبه بمقوبة 

وبلنت نفمات هذا العمل اكثر من اريمة لاف ريال الفق كال الدبن 
جلها فى حاجاته المصوصية عداما أخذه من المواري واركائٍ 
وإسدوقوف الخيفة على حياة كال الدبن أص در أمره له وللنزد 
الذين قدموا معه بأخذالاهبة للمودة الى بلادم وأعطاع كتيا بالدعوة للمبدية 
وخرج لوداعم فقال له هال الدين الى أريد منك أن تمطينى شيا على سييل 
التذكار فاءطاه التعادشى ثمله فأخل بقبلبا ووضعها فى جيبه فطلب منه القاضني 
اعد على رد النمل الي صاحبها فلم بفمل حتي أعطاه اربع جوار وجمارا 

ثم قال القاضي من حوله لو طلب منى ل للدين كل ما أملكه من حطام 
الدنيا لاقنديت به نمل المليفة وقصد القاضى من هذه الاقوال أن يبلنها 
الحاضر ون لاخليفة وتزداد ثقته به وسار كال الدين ورفتاؤه الى سواكن ومنها 
الى الاقطار الحنددية 


تخريب بلاد الجزيرة 


(وحشد أعلها نام درمان ) 
في أواخر سنة 4 هجرية اصدر التعاينى أمس؟ عاما الى جميع سكان 
الجزيرة من المرطوم الى حدود المبشة والي حدود مديرية برير من جهة 


الثمال وحدود مديرية فشوده من جهة الجنوب بالوفادة الى أمدرمان وتو عد 
من بلى فى داره وم هدم منزله بيده وِأت الي أم درمان وضرب لذلك ألا 
هو أواخر شور رجب من السسنة امذكورة ومن لم يصدع بالامى فى ذلك 
الاجلعد عاصياً محاربا للمبدوية 
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وما اقترب الاجسل حتى خربت جيع القرى واللدن التي فى المزيرة 
وقدم سكانها الي أمدرمان وتركوا غلالهم وحاصلات أرضمم ف البلاد مودعة 
فى لون الارض فنهم الذين ساروا فى البر حتي اجنازوا اللبر الي أم درمان 
باجرة باهظة فرضها علهم أصحاب الزوارق ومن سار فى السسفن الشراعية 
أدي أجرة لاتفل عن عشرة أضعاف الاجرة الاصلية ركاب السفن الشراعية 
وبعد اجمماع سكان هانه البلاد فى أم درمان وهم سكان مديريات المرطوم 
وسنار وفيزوغل أنزلمم النعايئى ني أمدرمان فيأما كن متفرقة حيث جمل 
سكان كل قرية أو مدبنة وحدهم فهلكت ماشينهم النى لم تجد صرعى بام 
درمان وانتدب التعابشي سرية من رجاله نحت قبادة(أبوأم فضالى) لبرواعلى 
القري ويبضوا على من تخلف عن امتثال ملأمى به التمابشي عفربت هذه 
السرية متي من القري ومد رجالا أيدييم الى الحملات الخبوء ةتح ت الارض 
قنهبوها وم ببتوا على ثيء منها 

وكان سكان المزيرة اكثر أهالي السودان دعة وسكونا وثروة 
وسيب هذا الانتقالفقدوا ماشيتهم وثروتهم وجاءهذا العملمن كبر اسباب 
تفشي امجاعة فى السودان وهي مجاعة سنتي 1١.‏ ولاه"٠‏ اللتان أباد:النفوس 
وخربنا البلاد 

وبعد استمرار هذه الملائق فى تلك المنازل استعر. ضباالتعابثى فيأم درمان 
م التعد يدةئم بعد ضى إضءة شرورأذن للمزارعين مغادرة أمدرمان ازاولة 
الزراعة فعادوا وقد عم الدمار بلادهم ولم يجدوا حاصلاتهم التي أأودعوها 
فى بطن الارض فساءت الهم وأقاموا موسم الزراعة ول يعودوا الي 
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أم درمان وسنمود الى وصف تلك الجاعة وفغت أعس اض الجدرووم 
بين أهالي المزيرة وصارت الوفيات في كل بومتمد بإلثات والماد نيج 
الجزيرة هلك نحو تصفرم بالامساض التى نشت فهم وذهب الباقون الي 
صل أرعهم بالمالة الني وصفناها 


1206 
ذكرنا ماكان من أمى التمايئى مع اسرى الحرطوم يوم جمعنا فى القرن 
وأمرنا بمنادرة الحرطوم والسكنى يام درمان وبي بمض الامساء ساكنين 
فيالحرطوم وماعزم النعايشى على مخر يب مدنالإزرة أصد رمسا للدراويش 
الذين كانوا سا كذينفى الحرطوم بهدءالنازل الني يسكثونها وجل الاخشاب 
لتشييد منازل بام درمان فكانوا .هدمو الدور ويأخذرنالانقاض دشيدونبها 
منازهم في أم درمان و هكذا نم خراب المرطوم حتى لم يق من المنازل 
غير بضعة دور حوالى ( الترسانة) اي تلسكني عمال الترسانةوبقيت المدائق 
التى على ضفة النبر عامية ليع بيت امال #صولاتها وتجلب منبا أثنا كبة 
والحضراوات الهأم درمان واحتكر التعارشى لنفسهحديقة سراي المكتدارية 
وكان المبدي وهب أجد شرفى احدى حدائق الحرطوم الكبيرة ‏ واختص 
الخليفسة شر يف بحديقة كنيسة الكاثوليك والماصل ان الخرطوم صارت 
خرابا بلمَما ومنازلها وقصورها تلالا والدوام لله 


5 دكرفرارالموّلف_وارجاعه اليامدرمان 
في أول سنة .م٠‏ هجرية بعث لى صهرى عهان فهمى باشا مائتي جنبه 
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انكايزى مع شخص اسمه الماج صالم على من قبيلة العبابدة فدفع لى ملا 
مأنة جنيه واغتال المالة الثانية فاخذت الائهجنيه ول أطام أحدا ع آم ها 

وني غضون ذلك جاءنى اعرابيان من قبيلة الكباييش واخبرانى ان خمد 
ماهس باشا محافظ القاهرة الآ نووكي محافظةالحدود وةتكذ أوصاها مساعدتى 
على القرار ووعدهها بمكانأةقدرها مائتا جنيه لدى وصولي الى المدود المصربة 
وبمد ان نداولنا في كيغية الفرار قالالىا:انسافرم نأمدرمان على احدى السفن 
الشراعية قاصدين ( الترعة الاضشراء) الى تبعد عن أم درمان مسيرة ثماني 
ماحل جهة المنوب على النيل الابيض ثم تقصدجهة ( شركيله) فى المنوب 
الشرقي من إقليم كردذان ثم نغتطي امال من هناك وخختر ق اقليم كردفان 
من المنوبالى الشمال حيث نكون في جنوب ( صعراء بروضه ) النى نخترقبا 
الى الشمال ويشْتهي سيرنا بالوصول الى حلفا 

على ان اختراق الصحراء كان يستدعى «سيرة ثلاثينعخلة لسير المجن 
المثيث عدا مسافة السير من الترعة الح راء الى (شركيله) وجهات كردفان 
الثمالية وقد كانت هذه الرحلة علىمافيها من الشقة كافلة لنجانى وخلاصي من 
الاسر اذ المسافر فها يأمن ان بدركه رجال التعايشى الذين لا يمرفون هذه 
الطريق وغاية ما يفملونه ان يت أثروا الفارين في الطريق الى تمر على بررر 
والصحاري التى حوطا 

وما اججمت أمرى على الفرار مع ذيناك الاعمرابيين اللذين تمهدالي 
بأنهما لالأخذانشياً منالنقود قبل ان نصل الى الحدوه الممسرية تركت 
لمائاتي سين جنها من الأنة جنيه ودفمت نحو عشرين جنيها كنت مدينا 
بها لبعض التجار ولم أخبر أحدا بام الفرار وقلمت لءائلني اننى ذاهب الىجهة 
تت تت ب وي لبت اتن متت ا م كل 
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قريبة فى البحر الابيض لاعود مها بثيء من الذرة تقتاتون به وتزودت 
بثيء من خبز الذرة المجفف وأخذت قليلا من البصل وركبناالسفيئةوممي 
الاعرابان وقد أوصياني بالابتعاد عنهما والتظاهى بسدم معرفهما مادمنا 
فى السفينة فنادرنا أم درمان وكان الفصل شتاة وليس معي غير الوعاء 
الذى فيه خبز الذرة وملاءة من الانسجة الخفيفة المسياة ( مرص)ومعي 
ثلائون جيها انكليزيا وضسّها فى منطقة من الإلد تمنطقت ببأنحت الملابس 
ولعد مسيرة أدبع ليال رست بنا السفينة في ساحل الترعة الحضراء مات 
وعاء الزاد ونزلت من السفينة والماء يكاد يبلغ تراقي” والشاطيء يميد عنا نحو 
خسيائة متر وتبمني الاعرايانكانهما لا يعرفان من امرى شيا فجت من 
الماء وقد جد الام فى عروق مرن شهة البرد فلجأنا الى غابة مظلمة 
تزأر فها الاسد وتتوائب يها الفور والذئابوساثر الضوارى فتَضينا تلك 
الليلة حول نار أوقدناها للاصطلاء مها وانقاء السباع لأ صاحي” قالالي ان 
السباعتفر ولا تقترب منها وقضينا مدة الليل لم يزر الكرى لنا اجفانا ول 
تليع لاني ْ 

وني الغداة سر ناسحن الثلانة على اقدامنا مخترق الغابة متجهين الى جهة 
الجنوب الغربى وقضينامدة الهار فى السسير حتى أرخي الليل سدوله فسمعنا 
نباح التكلاب حيث وصلنا الى قرية ( الترعة الحضراء ) وهى قرية كبيرة 
سكانها زهاء خمسة 1 لاف نسمة ثم غادرناها واثبينا اليا كواح خربة فدخلت 
انا وواحسد منهه| في أحدها وذهب الآخر الي التربة ى يمود مها بابجال 
فذهب مد ماقطع غصنا من الشوك ووضمهطلى باب الكوخ فاضطجعت حتي 
كان الثلث الاخيرمن الليل جاءصاحبنا الذى ذهب الى القرية يجملين فامتطياهما 
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واردفقي أحدهما خلفهومارنا نحو عشرين ميلاً وسطالفلاتووجهتنا المدوب 
الغربي حتي اسفر الفجر وهكذا ظللنا سائرين اللهار كله حتي مضي الثلث 
الاول من الليل حيث بلننا( شركيله ) فى حدود كردفان الجنوبية وهنلك 
نزلنا سيوف على اعراب حلفاء لصاحي” فقّدموا لناجانبا من اللبن المامض 
وخبزا من الذرة وني الند قلت لصاحي هيانانتايع سيرنا فالا اننامتتظران 
شخصينث ركناهرافى أ. أمدرمانلياً لبا باناس فا ينم لك فضت ذرعامن هذا الكلام 
وأغف باع لف وير ت قفوي من افتضاح الام راذاعثر الدراويشس 
فم يصنيا لقولى وأقنا نى ( شركيله )سبعة أام نتنظرالقادمينمنأ. مدرمانفليأنيا 
وفوصبيحة اليو مالثامن جلست أمام الكوخفاذا امابشخص راكب على ماروخلنه 
عبد فأممنت النظر فيه فاذا هو قبطي من حكتبة جيش يمتوب أنى 
التعايئي فتقدمت للسلام عليه فترجل عن دابته وحيانى وصاخني وعلامات 
الدهشة بادية على وجبه ثم ابدرني بالتكلام قاثلا ان امليف فقدك وقد 
سير الركبان الى كل المهات فى طلبك فلت له ا'نيقصدت هذه الجهة لان 
لي بها صديا قديما أرجو أن أنال من رفده دريهمات ثم استحلفته على أن 
يكم خبر رؤيته ايإى فى ذلك المكان خلف أن لابذكر شي امن هذا الاثم 
انصرفت وتايع هو سيره قاصدا كردفان وعدت الى صاحبي” فاخيرتما بما 
ألبأني به التبعلي وقلت لما إما أن تسيرا بي في هذه الليلة واما أن ترجانى الي 
الترعة المضراء فتالا لاسبيل الي السير مالم بيجىء صاحنانا فألمحت عليعا 
بارجاعى الي الترعة المضراء وقضيت ذلك الهار وفى الاصيل رضيا باعادتى 
الي الترعة اضرا فركبا هجيذهما وأردفني أحدهما خلفه وابتدأًنا السيرمنأول 
النهاروفى الغلس وص_لنا الي ضفة النيل الاسيض عند المكان الذي رست فيه 
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السفينة فأراد صاحباى أن يرجما على أءمّايهما فأ محت عليهما بالبتاء ريما سلج 
الصباح ولابدأت طلائع ال_باح وولت جيوش الظلام ودّعاني وعادافى 
ط ريبما الى ( شركيله ) والسباع تزيجر حولي مات وعاء الزاد وسرت على 
ذفة البر فوقم بصرى على زورق لشبه قوارب الصيادرن فدنوت منه 
مساق أجد عنده أنيا فم أجد فقلتنى نقى لايد لهذا القارب من صاحب 
بآنى اليه فكثت نحو ساعتين ولالم يأ تاحد وادركنى بأس عظم هون على" 
حياني التى سثسّها دخلت فى الزورق وقذفته في لة البحر ووضمت وعاء 
الزاد نحت رأسي واضطجعت في الزورق الذي توسط لمة الهر وسار به التيار 
الي جهة الشيال وظل هكذا حتى اذاكان الاصيل أبصرت قرية على ضفة 
الهر الثربية فرسا الزورق عند هذه القرية فونبت للأزول الى البر فأمسك 
بعلااسى شخص وقال لي ( ياولد الريف ياسارق ) ولطمنى على وجهي عادة 
لطرات فأخذت شرع له وكنت أود أن أعطيه جنيها من الثلاثين التى معي 
ولكنه قدايدة ولب مني ملاءتي وجمامتي ومنطقتي 3 انصرف فدخلت 
القرية وسألت هل بها مصري فقيل لىي إن ففها مصريا اسمه عبد الفتاح 
فتصدت مله فاذا هو ضابط برنّبة ملازم ثان كان بحامية الحرطوم فتلقاني 
بالا كرام وأخبرني بان رسل الأليفة قصدت جميع الممات فى طلى فأخرجت 
لضع جنهات وقلت له أدر كي شراء عشرة أرادبءن الذرةلاضعها علىضفة 
انبر وأجلس يجانها حتي اذا أدركتى رسل الليفة وجدتني على هذه الحال 
فأسرع عبد الفتاح بشراء عشرة أرادب من الذرة ووضعبا على شاطء النهر 

وجلست انها وفى ضحوة الند بينيا كنت مضعطلجما أبصرت راكبين قد 
أناغا هجيذهأ القرب منى وبصرهها مصوب نحوى فلا جلهسما وتقدما 
لوجع ص سم عو سس سس سور سم وص رس لح صصص سريت صصص ممست ا 
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تحوى فوقفت لماوصاخته_الخلسا بين يدي ,أدب ووقار فلتلا أأتما تادمان 
من البقعةالمنورة فقالائم فقلت لمل خليفةالبدىعليه السلام مخير فقالا ذم مخير 
وهويقرأعليك السلام فوقةتعلى قدمي” اجلالا لذكر المليفة وقد طارقا فزما 
من هذا الكلام ثمقالا لي ان الليفة بدءع وك للحضورعندءفقلت ولماذال تخبرانى 
بذلك قبل التحية لا نأوام الحليفةيجب انفاذهافى المال فسا لانى أن نمامتك 
ومنطقتك فتّات سرقبما اللصوصمنىنيهذا المكاز فالا وماالذي جاء بك 
الي هذا المكان فلت قصدت بمض معارني هنا فاحسنوا على مه الذرة 
وها أنا تي لأجلحراستها ريما تمر سفينة أ جلهعليه ا أقصداذ ذاك أم درمان فالا 
اننا ريد إشخاصك معنا الي أم درمانفكيف تقابل المليفة إلا ممامة ومنطقة 
فارسلت فى طلب عبد الفتاح فاسرع بالمضور وقال للرسولين انه جاء الىيهذًا 
المكان بقصد أن بتحصل على ثى «من الذرة يثالهمنأولى البر والاحسان قمع 
هذا القدر من الذرة وأخيرا اعطانى عبد الفتاح عمامته ومنطقته وتركت الذرة 
ودلعة عنده ريما جد سفيئة يرسلهابها ابام درمانثم قنا للسفر فاردفتى أحد 
ارسولينخلفه وغادرنا قرية (ولد الزاى ) قاصدين أم درمان ونه مسيزة 
ثلائة أيإمووصلناها قبيل العصر وانخنا امال امام باب هار التمايشي الذى خرج 
- فقال له بوسفمنصور هاهو عبدك أبراهيم فوزييفالتنتالي' وقال الى 
ابن ذهبت يا أبراهيم نوزي فلت يامولاى اتى شخصت الى ا<دى قرى 
الث الابيض لانال شيئاً من احسان أولي البر لمعت عشرة أرادب من 
الذره فل أجد سفيئة شراعية تحملنى فاقت فى حراسة الذرة حتى جاءنىهذان 
الرسولان وهنا قص عايه الرولان ماراياه من حالتى فسكن جاشه وقال 
من الذى أذنك بالسفر فلت أخذت اذناءن القدم وهو فائد عشرين 
» السودان ثاني 
ا غ14هوهه00 


قتف 
مقاتلانى ” تنيب جيش الدراويش فتَاللي أمثلك يكون انه بيد المقدم فقلت 
كلا ولكنني اضطررت لهذا السفر سبب مالمتني من الموع وضيق العيش 
فصاح التعادثى قائلا أبن القاضى أمد على خيء به فقال للأسل هذا وأشار 
الى لاحد الاعراب المواظبين على الصلاة بالمسجد ليكون رقيبا عليه فاسلمنى 
القاضى الى بقارى كان أول كلة سمستها مه قوله لى (ياولد الريف لماذاأنت 
ضخم هكذا )فاحنيت رأسي دللا له وقلت (هكذا خلتى الله ) وبمدالقضاء 
| صلاة العصر قال لي ( يانوبي ) وهى كلة بقولما البقارة لكل انسان لم يكن 
بقاريا من جنسهم وهى ندل على ان المنادى بها رقّق الى اين تذهب فقات 
الى منزلي فتالأذهبممك لأتمشى معك فتلت لابأس فذهب معى وتناول 
الطمام وسأعوة الي ذكر بقية أخباري مع هذا البقارى الذي ظلت أربع 
سنوات فى اسره وتحت مراقبته 
أما لبأ غيابى فد وصل الى المليفة بعد غيابي ببضعة ايام من بوسف 
منصور الذي كان موكلا بحراستي منذ سقوط المرطوم وهو من ضسباط 
المكومة وقد هال التعايشي امرغيابي حيث أ نانيفررت الي الدبار المصرية 
وفي مساء يوم وصولى لام درمان أظهر التعايثى من الفرح والسرور 
مامله على أن دما نفاخى الابواق وعازني الطبول فَمَضْوا ثلاث سامات في 
اللو والطر ب ولم يخرجج التمايشي لصلاة المشاء الا بمدمتتص ف الليل والحاصل 
أني أنفتت في بضعة شبور نحو عشرين جنيها من الثلاثين جنيها الني كانت 
5 فى سبيل مدارأة الاعم الى الموكل بي ولولا ان الله لعلف بي ووصات الى 
قود مرسلةمن صديق ايم مد ماه باشا حافظ القامرةالآن لأوتتنى, ذلك 
الرقيب فى مباوى الحلاك وسيأني ذكر الرسائل والله الموفق 
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ذكرت ني كنت مةبا يجوار منزل بوسف منصور ويجواري ضابط 
برتبة بوزباثى اسمه على خير الدين كان بحامية سنار 

وفى ذات يوم زارني أحد معارني من أهالى السودات فأعطاني 
سين ربلا جديا وأعطي جاري على خير الدين عشرة ويالات ثم 
انصرف فتال لى جاري أري اننا فى حاجة شديدة الىحرفة وتزق منهافقات 
ماهى الأرنة الذى ترى اننا قادران على القيام مبافقال تتح حانونا . بيع فيه 
(القهوة ) )في ساحل الموردة فقات لابأس اال ذلك الساحل واشتر 
بوصاً وأخشابا واستأجرنا أناسا ا 
وهى نوع من الأمصر يصئع من الموص وف اليوم التالي فتحنا المانوت وما 
مضت ساعتان على فتحه حتى جاءنا ماج خالدالعمرابى محتس بساحل الموردة 
وقتئذ وأصرنا هدم الكوخ فأخذنا نتضرع له وفستعطفه فل يجاوبنا بير 
الشتاتم القبيحة ومنها با كنفار يااولاد الريف باأسرى وأخيرا أمس أعو هدم 
الكوخ فبدمو ه ولنهبوا أدوات التبو: وأخذوا المصر والاخشاب ول يتركوا 
نا شيأمن البوص وكانت نفقات تشييد هذا الكوخ قد بلنت عشرين ربالا 
مجيديا عدا من أدوات القبوة فتلت لصاحبي على خير الدين ماذا تعمل فال نبتعد 
عن ساحل الموردة ونشيد كوخا آخر نيع فيه القبوة أي فقلت ان مابيق 
لدينا من المال لايكني لتشييد كوخ آخر فقال ننفق مانق عددنا من النقود 
أما تمن الإن قفسد اتفقت مع ناجر مصري ببيع الإن على أن نشداين منه 
ما يكفينا من البن فا تمدنا عن دائرة نفوذ الماج خالد ال.مرابي وشيدنا كوخا 
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٠‏ آخر وباشرنا . بع القروة فيه 


ولا أبعمر 5 من الدراويش حانوثناصاروا يترددون علينااشرب 
القبوة واذا طلبنا منهم ثمنها أهانونا وض ربوا وانصرفوا ولمضهم بقول لنا 
اتركواتمن القبوة ( فى شان الله ) اى لوجه الله فاذا قلنالهم لانتركه يضر يونا 
وغولون انكم مازلمكفار 

ومكثنا نحو شبر لبأشر هذه المبئة وقد بلغ ماتدايناه من التاجرعشرين 
ربالا لم تحصل تحصل مها على | كثر من تين قرشا وماق ذهب بين ( فى شان 
الله ) وبين بون على بعض دراويش لاثقويعل مطالبئهسم سدادها لاننا 
موقئون ألا لوذهبنا الي مطالبتهم لقيئا ماأنحكره وربما رمونا بهمة 
الكفر وساقونا اللي موقف لستحيل عودثنا منه سالين فهدمنا الكوخ 
وبعنا أخشابه وحصره وأدوات القهوةوذهبنا الى التاجر لنوفيه حقّه فتنازل 
عن النصف ودفمنا له النصف الآخرثم زن لصاحى عقله أن نحترفعبنة 
شراء البطبخ من المزارع وييمه فاستحضرنا ثلاثين ربالا مجيديا جملناها 
راس مالنا وذهب صاحيي الي قرية(الميلفون )واشترى بطيخا شحن بهمسكبا 
صنيرة وعاد الى أم درمان في العصر وكان ذلك في شبر رمضان فأخر جنا 
البطيخ من المركب ووضعناه على شاطيء امبر ريما نييمه للبيعة وذهبت الي 
منزلى وتركت صاحبي حرس البطيخ وبينا كنت مادا من التزل رأيت 
موكب التعابشى مار فابصرت الدراويش الذين خلفه قد اختطفوا البطيخ 
وبمد ان اجتاز الوكب ذهبت الى صاحبي على خير الدين فالفيته جائيا على 
ركبتيه واضماً بده على رأسه شاخما ببصره الي الارض ووجدت 


عنده بمض بطيخ عبشم فمظم علي نهب البطيسخ ولحكي أخذت فى 
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تسليته ونهوين الصيبة ومازلت به حتي أخذاته وذهبنا الى منازلنا 
وكان التعادشى ذاهبا بموكبه الي منزل له بالقرب من هذه المهة وبمد 
ان أوصلت رفيتى الى منزله ذهبت خلف التعابثى فوجدته جااسانيالسجد 
فال له أحد الماضربن أن ابراهيم فوزي ورفيما له كاناببيمان البطيخ فداهيم 
الانصار ونهبوا البطيخ فال ( ني شأن الله ) ثم قال لمخاطبه من هو ابراءيم 
فوزي ك: 3 لا يمرقى فوقنت بين بيديدفقال هل البطيخ الذىأخذهالاخوان 
لك فقلت ثم فقال ومن أن لك رأعن الملل فقلت تدابأته من بمض الناس 
على شرط ان يكون الريح بيننا قال وماذا قلت لا أخذه الانصار فتلت لم 
أقل غير ( في شأن لله وفي حب سيدنا اليفة ) فتسم وقال أمكذا قلتمع 
ان رأس المال دن فقلت لم أقل فير ذلك ثم حان وقت الافطار فدخل 
التمايثي داره وذهبت الى منزلي للافطار أيضا م عدت وأنا لاشكني 
اله سيمطينى أ.ويضاً ققطيت الليل حول مقصورته حتي تبت صلاةالقيام 
ودخل الى منزله وبمد أام قلائل ارسللى مع أحد خدامه أربمين ريالاامن 

الريال المسمى ( مول ) الذي نقدر قيمته وقتئذ بخمسة قروش 

وفي اليوم الشالى قال لى صاحىي ص خير الدين ان كثيرا من الذين 
يتبايهون البّر والنم يرغبونانيكتبوا مود بين البائم والمشتري يضمنونها 
أوصاف البيمة امشتراة وان أجرة تحرير عقد بيع الراس من المز أو الشأن 
قرش ومن البمّر قرشانوكذا الابلفذهبت مع صاحبي الى السوق واستأجرنا 
مظلة من البوص وجلسنا نحتما وجاء أصعاب الماشية للبيع فاخذنا نكتب 
المقود فاجتمع لدينا نحو أربمين قرشا قبل ان ينتصف الهار ثم أذن لصلاة 
الظبر خاء الدراويش بالسياط وأوسمونى وصاحبي ضربا وأخذوا ماجمناه 
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وقالوا اذهبا الى الصلاة ومن العادة المتبمةعند الدراويش انهم يض ربو 
وأصواب الموانيت بالسياط ليذهبوا لاداءالصلاة في المسجد والمقيةة انهم 
يشعلون ذلك لينهبوا مافى اأوانيت من السلع فسرنا مع الدراويشش الي 0 
ونحن نلج فى الضراعة وثلتمس الاحسان علينا بثثىء من القروش التي أخذت 
مناودمداللتياوالتي اعطونا خسةقروش بمد ان اشترطوا علينا عدم مباشرة هذه 
المرفة لما فهامن كثرة الابراد وحيثائنا مص ريون وكفار بزحيم فلايصح 
ان نتحصل على شىء يز يدط من الخبز بلا ادام 

هذا وقد استطاع صاحى على خير الدين اهرب والاحاقعصر بعد هذه 
الكوارث نحو عامين 


ويح .- 
ذكر عنان الملقب شي الدين بن عبد الله التعايشي 
لا أفضت خلافة المسدوية الى التعايئي كان سن ابنه مان لا تباوز 
عشر سنين اتقريبا 
ونا كان التعايثى ذا طموح لمعل الملك ورانيا فى آل ببتهمبدكل الصعوبات 
التي تمترض هذا السبيل وحط من قدر انجال المبدى وسائر ذوى قرابته 
وأخذ يميرم ني مجالسه الحصوصية بإنهم دناقلة أساذل لا يصلحون لثىء غير 
حراسة الابواب 


وفى أواخر سنة ه.©١‏ دما ابنه ءمان وعمره لا تباوز اذ ذاك ثلاثة 
عششرعاما وقال على رؤس املأ ات رسول الله صب اله عليدوسل ابه بلقب 
( شيخ الدين ) وانه مرشح ليكون خليفة رابما ويجلس على كرسى عمان بن 
عفان عليه سحائب الرضوان 
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ددم 

ويمد ان أعلن التعادشي بين أهلهترشيح ابنه عمان للخلافة عاد فسكت 
عن هذه السألة وم يكام عنها بمد لان اخاه توب حذره من ولوج هذا 
الباب وقال له انلك ان فتحت باب الكلام فى أمرالخلافه أوجبت على نفسك 
السير على حسب ثريب اللفاء وإذ ذلك يجب تقد على حاو خليفة الفاروق على 
ابنك الذي تريد جل خليفة لممانولا يبعد انالمليفةعلى حلويحول بين الخلافة 
وبينابنك ويجمابا ورائة لأولادهاذا قدر له ان يخلننك فمدل التعالشىعن ولية 
أبنه الحلافة واخذ في أسباب تنا اسي الناس ذكري الحلافة واهمية الملفاء خلس 
ذات بوم والناس حوله وقال لمم ان الني ني صلى الله عليه وسل والحضر والمبدى 
اخبروهبان لاخلافة بمده وان الملك والساطان سيكو نان بيد اقرب الناس اليه 
وقال مرة ة التي صلي الاعليهو سل اخبره بعبارة م جم ةحيث قال له انتاربمون 
فم بغهم من الاريمسين أي اريمون عاما ام اربمون شبرا أم أربعون يوما 
فاخذ من حوله من المتعلقين فى البكاء وكان ابن النجوبي حاضرا فال لماذا 
تبكون فتالوا لقد ساءناان سنى حكم سيدنا أريمون سنة فال لمم التعايثى 
سواء كانت سنوحكمى أريمين سنة أو اربمين شبرا أو أربمين يوما فانه ليقي 
مدي على وجه الارض مؤمنوان الساعة لم ب قعايها غير ماهو باق من أجلى 

وفى هذه السنة أى سنة 86.0 زوج التعايئي ابنه عثمان بنت سمه 
يمقوب وبالرغم عن التقاليد اتسنا المبدى تخفيض مبرالبكر اليعشرريالات 
وااثيب اليس ريالات وتحذيره منالاحتفالات فى ليالىالاعساس وتوعده 
من خالف هذه القواعد بالمتّوبة الصارمة تغالى التمايئي فى إظهار الانبة 
فى الاحتفال بقر ان ابه حيث اقيمت الافراح وادبت نحو خسين مأدبة 
حضر كل واحدة نحوالالفينمن المدعوين ومع ساطة الاأطممةفي هذمالًدب 
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مت » 
نيو كانت قاصرة على اللحوم والقّر وبعض المضرا زات قد بلنت فقّاتها 
قدرا راطائلا من امال 

وكان لمدان أبى عنجة دار كبيرة شيدها بالآجر واللبن الاحمرفاخذها 
التعايشي وأسكن فيها بنه عثمان ومنثم ظبر عثمان بن التمايشي بمظهر الامارة 
وحاول أبوه ان بوليه قيادة الجيوش ولستورزه بدل أخيه يمو بالذياضدر 
لمان الكراهة وأوجس خيفة من ان بشرع أخوه التعايشي ني اقصا" عن 
منصبه ولستعيض عله يأبنه عمان الذى أخذ يجاهر سمه يمقوببالعداوة ويعيب 
أعماله ويشدد النكير عليه حتي ألقى ذلك بنهما الي مناظرات شديدة ظهر 3 
للتعايثي ان قبائل الاعراب البقارة سيا التمايثة شد يدو التعلق باخيه يدوب 
وام منقادون له انقياداً أحى وكثير من التواد صنائءه وفى القيتَة اصفات 
يمقوبهى التي جذبت هؤلاء الاقوام وجمعت ققأوبهم على ولائئه والاخلاص 
له لانه كان اكرمخلتا من أخيه التمايثى وألين جاباً منه ولشدة دهائه وثفئنه 
فى أساليب الحداع كال بباشرأحدا نسوء أماسياسة أخيه فكانت خرقاء ولذا 
كان لا يظبر بغير مظبر القوة القوة وبروت فامتلائت الافئدة إبرهبته وفزعت 
من قهره ومالت الى جاب أخيهيستوب الذيكان قابضاعلى زمام أعطية الناس 
وبيده ارزاقهم ف نأرضاه مهم أمن غاءلة أخيهالتمايثى ونناول عطاءه وحصل 
على رزقه وان كان من أولى الوظائف فانه يصير آمت] على وظيفته بعد انبؤدى 
الى يمقوب مافترضه عليه من امال وس يأ تي أن ماكان يتناوله يمقوب من 
رشا الوظائف وغيرها كان يدفم جلهالىأخيه التعايثى 

هذا وقد اَن النعاشى ان محاولة اقصاء موب -تكون ذات 
منبسة سيئة وكان ؤشى أن مهب لمناوانه حيث انالقوة فى جانب أخيه 
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طندد» 
كانت ارج حمنها فى جأببه فضلا ما يملمه من سير ابنه الذى شب ولام له غير 
الهو والثفانى فى حضور ليالىاارقص وشرب الر مع االمبدويةمنذ ظبورها 
شددت النكير على الراقصات وسنت المقوبة الشديدة عليهن كاللإد بالسياط 
وحلقار ان اومصادرة الاموال وني اْمَيمَة ان البدوية نسئها هذه الاحكام 
أحصنت من لان صادة رقص سيا فى الاعساس من أقبحعوائد السودان 
وأشدها مساساً للآداب أل.ومية اذ يجتمع في ليلة”الرفاف عدد كبير من 
الشبان والفتيات يغنون بالنام مختلفة بين ثقيل ووسط وخفيف ويطنبرون 
باصوات مزيجة كامها حشرجة الصدور ثم رقص الفتيات ومن ضهن 
المروس على هذه الاننام وبحنين ظبورهن حتى نكاد رؤسبن تمس الارض 
واجسامبن عارية ليس عليها غير الى وعلى عورائبن سيور من جلد طولها 
أقل من عشرين سنتمترا ثري من خلالها عورة الراقصة وتسدى هذه 
السيور ( الرهط ) ويظل الرقص والنناء مستمرا فى منزل المروس مدة 
أريعين ليلة أولاهن ليلة الزذاف 

هذا ولنمد الى ذ كر عمان شيخ الذين الذي طرح الوقار وتبتكفى حب 
الراقصات وال السمرف ليال الرقص وجمع حواهعددا كبيرمن الننينالمطتبرين 
وأخذ تمه يسوب يرفع الى والده التمايثي أخبار مايقف عليه من قبيح سيره 
واسترسالهني قضاءالشبوات وشرب الجور ولم يترك يابامن أبواب الفسق الا 
وله وباجلة اندظبر في مسح املاعة وضر وباللدوظرورالتبتكين وامسى ولام 
له غير اغتصاب كل بنت أمجبه والقتع بابضع لال وجع حوله عددا كبيرا 
من الخنئين وصار الامراء وسائر الناس مخفنون أولادم عله ث كان 

له ول يعمل أبوه لكبح جاحه تملا 


بأخذهم بصنة حراس وخدام 


و70» السودان “ني 
١‏ 0 علهودهى 


والفللا 
سوى انهكازفي بعض الاوقات بض على بعض ثدماله ويبعدمم الي جهات 
خط الاستواء 
هذا وقد مد ءات بده الى الجباة وامراء لهات فكانوا بدارونه 


بالهدايا أنقاء شرم وكانوافى حيرة من أمره لان مه يءقوب كان يحذرهم 

من إعطائه شيئأ من بيت ا مال 

وجع التعايئي نحو أربمائة من غلان الاحباش ابن أخذوا أسرى في 
حروب الاحباش واركيوم الميول الكريعة وجملوم عاق لابنه 

وقد حذا حذو ءمان شيخ خ الددين في جميم اخلاقه واطواره شبانالبقارة 
الذين شبوا في أم درمان وسرت ثري دو دأصائمم وقوادهم غامية بالننين 
والطنبرين وانغمسوا كيم ف فى الثرف والاو وشربالور حتِيصاروا يتباهون 
ذلك وبشاخر عضوم مط بهذه امنكرات وسيأتي الكلام على الخنثين وما 
كانوأ يعاملون به فى ايام المبدويين ثم ماصارت اليه حالهم من الاتقلاب 
على عبد عمان شيخ لين واضرابه من شبان البقارة 

والماصل ان التعايثي رأى اذلا مناص لهمنثرك أخيه يمدو ب نشاطره 
النفوذ والساطان في ملكه بالرغم عن طموحه رفع شان ابنه وترشيحه لنيل 
الملك من لمده ودد الله كل ثثىء 


الكلام علي امحخر اج وإلجباة والعمال 

عتدنا هذا الباب لنأني فيه على ذكر نظامات المسدويين وعوائدهم 
فى جبابة المراج وميين الباة والمال اذمن هذا الباب يف القارئ على 
نظامات القوم ويسرف أساليب المراج وثمبين اللمأة فنقول 
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لفلف 

اقلم البلاد السودانية فى كيفية جبابة المراج الي قسمين. القسم الاول 
أمراء البلاد الذين لحم شسبه اسستقلال فى اماراتهم ولاس لطة لأمين بيت 
المال علهم وهؤلاء أمراءشر قى السودان كمهاندقنهوا أمير دثقلة عبد رحن 
النجوي والذين خافوه وأمير جش النلايات مدان أبى عنجة ومن خلفه 
وأمير دارفور وكردفان عمانادم ومود مد الذي خلفه بمد وفاته وكذ لك أمير 
بربر فهؤلاءالاصراء لهم شبهاستقلال فىأتمالهم يحيث يقتلونوبنغون فى هائرة 
نفوذهم لانهم بقودون جيوشا جرارة وحكونطل عدة أقاليم ولكل واحد 
من هؤلاء الامساء بيت مال خاص وسجن وشرطى خاص بامارته وهو الذي 
يدن المباة من طرفه ويفق ما بجتدع في بيت مالدعلى المامية التي نحت إصنه 
وكانوا فى ظاهس المالغير مكلذين بارسالثى «من خراج بلاده. م الىيأم درمان 
ولكن المقيقة الهم يؤدون اكثر من لصف ماجمعونهمنا راج الي توب 
أغى التعايثي بصفة هدايا واذا صودرت أموال أحه الاغنزاء فان القيمة 
التي صودرت “رسل برمتها للتعادشي وأخيه وابنه وني ججيع الاحوال كان 
ما يرس ل الى المليفة مر نوع الذهب والفضة لالم ونوعي الريال 
المجيدى والفساوى وان كان الذهب أحب هذه الاصناف الي التمايثى . 
والقسم الثاني جباة صذار يميهم أمين بيت مال أم درمان يبلنون عشرة 
جباة كل جاب لا تتجاوز دائرة نفوذه قنما من أقسام مديريتي الحرطوم 
وسنار وهذان الاقلمان هما اللذان بقيا تايمين لبيث مال أمدرمان 

اما المراج الذى يحي فموعبارة عنعشر البو ب وزكاة اللشيةمن الفنم 
والبمر والايل حسب الفريضة ااشرعية وزكاة الفطر يأخذونما قهرا م نكل من 
صربهم وليس بيده قسيمة بتوقيع أحد المالتفيد انه أدى زكاةالنطر وزكاة امال 
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ل ففلف 
تؤخذ قسرا من النجار ومن يظن انه ذومال 

هذه مواردخراج المبدوبين ومقادبرها ظاهارلكن الحتيقة الهم كانوا 
بأخذون اكثر من ثلث محصول المبوب وهذا اذا لم يدعوا على مركي انه 
شرب را أواستعمل دخانا ليتوصلوا بذلك الي مصادرة أمواله كلها 

ويدفع الجابي قبل تمبيه الى يمقوب النى ريال من السلة القدمة 
ونحو لخسمائة ريال الي أمين بيت المال وتو خسمائة ريال لكتبة يمقوب 
وبيت امال وحجاب يِمتقوب فالجلة ثلاثة آلاف ريال ثم تصدر الاوامس من 
التمايئى بتعيين أولئك المباة فيغادرون أم درمان في شهر حرم من كل سنة 
ويمودون الها في المشر الاولى من شبر ذي الحجة فيؤدي كل جاب أتى 
عشر الف ريال ألى ستوب ونحو لخسة آلاف أردب من الئلة عدا الماشية 
من أنواع البقر والمنم وعدا الركائي الميدة م نالميول والخمر الاهليةوالهجن 
وعدا هذا وذاك الجوارى الحسان 

واذا صادر المباة أموال أحد الناس أرسلوا المال كله الى ستوب والوبل 
مم الوبل من اخنى ولو شيأانها 

وجلة القول ان مايتناوله يستّوب كان يبلغ خسة وعشرين الف ريال 
ولامحيص للجابي عن تقد مثل هذا التدر الي بيت الال عدا مابرثى 
به أمين بيت المال يكون الجموع نحو سستين الف ريال أما النلال فانها 
لاندخل نحت حصر لكثرتها ثم ان المابي وكتبشه واعوانه يتناواوت 
من امال مالا بقل عن نصف هذهالقيمةعدا نفما+ممدة الممل حيث الاأهلون 
مكافون بتقديم الاغذية لحم والعلف لدوابهم 

ولا بفوتن القارى ان ما كانبة ناوله يمو ب منالرشوة كان إصلخزائن 
الللا7ططبطبب7777777777 1 
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وعمد» 


التماثى بحيث لاءنتفع ' يعوب منه الا بالطفيثف 

وكثير من كبار أعسراء البقارة برسلون المال رسا الي التعايثى بدون 
وساطة قوب وللاسباب التي سردناها حولت ثروة السودان الي خزائن 
التعائي وأخيه وابده وقببلته ويات الاهلون يقاسون النقر المدقم ليس 
لديهم من المالغيرما يحرسونه وليت المبد ويةكانت”ترك لحم من مار أرضوم 
ما قوم محوائجهم الضرورية ولاحول ولاقوة الابالله 


ذكرالخشين 
بوجد في بلاد السودان مخنئون يتشسبهون بالنساء فى ملانسهم وربما 
سدلوا شعورهم مثلبن وهم بأووذالىاما كن المومسات ليتوموا بمبنة القيادة 
اليين ولا تخلو بلد من بلاد السودان من مومسات اكثرهن من الوارى 
ألتى بفرض عليين مواليين ضرببة يمن بادائبأ في كلشبر وقدجاء فىكتاب 
(السيف والنار) ذكر أوثنك البنايا ومواليهنالذين هم وجومأهل السودان 
واغنياؤهم ولاعب عندهم فى ارتكاب البئايا هذا الفمل الشنيع ل ان هذه 
المادة قديمة متأصلة عند أهالى السودان ولذا لا بأ نفون من أخذ المشاهرة 
من هؤلاء المواري : 
ونا اهرت المبدوية وأقيمت المدود الشرعية على الزانى والزائيية مد 
الهديون أبد يهم الى البغايا فاغتصبوهن من ملا كهن بصفة سبايا وبق أمس 
اين فار عليه حيث ظلوا قائمين بحرفهم فيأمكنة الفجور السرية 
وني سنة 1.4 قبض التمايثى على مئات مهم وزجهم فى ظلات السجون 
وعذ بهم بالاشغال <تى اشر فوا على الحلاك ثم استتايهم وجعل علييم حراما | 
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ا » 
ورقباء وأمرمم بمواظبة الصلوات المس في المساجد فتركوا التشسبه بالنساء 
وصاروا فى وجل شديد ثم انهقبض على كثيرين ممم أيضا ونفام الى خط 
الاستواء فلقوا حتفيم في الطريق قبل أن ببلخوها 

ولكنمالبثا بضع سنواتحتى رأينا الرقباء والموكلين بالخنئين قدت ركومم 
وشأنهم وصرنا نري أوائك الختئين قد عادوا الي ماكانوا فيه من التشبهبالنساء 
وارخاء الشعور وصار عدد ليس ,ليل ممم سكن دور علمان شيخ الدبن 
و اضراءه من شبيبة البّارة ومنهم مود امد اسير وقعة اتبرموأخوه ابراهيم 
الخليل فتعلق الناس ,المذنثين ولمد انكانوا لالسكنون فيغي رمحلات الباغيات 
وأحياء الومسات صارمأوام دور الامراء ومنازل التواد ولا غروفالناس 
على دين ملو كرم وكان #ود امد ود تدالي فى تملقه بالخنثين الذينجع مهم 
في منزله اكثر من عشرين واحدا منهم يرافتونه في الشخوص الي دارثور 
ويمودوزممه لدى قفوله راجماأ الي أم درمان : : 
والبقارة بطلقون على الخنث ادم ( عقليط ) ومن م صار اللذنثون أصماب 
الكلمة النافذة عندعثران شيخ الدين ومود احمد وسائر الاماءوياطلة انهم 
صاروا شفماء لائرد شفاءتهم عند عثران وسائرالامراء<تصار أولئك الامراء 
للفتونون بناظرون بمضهم بأولنك الختتين 
وقد بلغ من قرب عمان شيخ الدين للمخنئين والانتصار هم ان احد 
الرقباء الذين كانوا موكلين مراقبة المذنئين وكان ش ديد الوطأة عليهم حتي كان 
من أمرثم ماذكرناه رماه بمضاوم عنده بهم أنه يود اعادة المراقببة عليهم 
فنبض عليه وسجنه ول يطله الا ببد عناء شديد 

ويزصم أولئك الامراء انهم لم بأووا الدنثين في منازلهم الا ليوكاوا الهم 

ام سم ل م ص ل سس سس ص م ص سس سس سس حمسسس م سج د 1 
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» 
ع تطييب نسانهم وتدريبون على أساليب الننج والدلال لانم عل زمهسم 
أعر ف من 0 هذه الاشياء وهوعذر ان صحنقله علوم أقبح من الذاب 
لانهلاببيد أن نع أو لك الختئون بالنساءو دشاطر و نهؤلاءالامراءالمفلين 
المظوةبون 6 ان المقل ستبمد سلامة أولئنك الامراء من التلطنخ باوضار ته.ة 
اللواطأعاذنا الل منها 


حوادث دنقلة وقتل ابن النجوبي 

م نذكر من حوادث داقلة غير وصول عبدالرحمن النجوى وهنا نذكر 
بقية حوادتها الي سفره مها ومبلكه بمدان اجتاز حلفا فنقول 
ا غادر عبد الرحمن النجوني ام درمان قاصدا بربر ومنها الى دنقلة كان عده 
مقاتلته سبعين ألفا ولكنه لما وصل الي بربر تفرقواعنه وللمتوا ببلادم 
وم ببق معهمنم الاعشرون ألفمقاتل عدا المهاديةالذين يبلغ عددم نحو 
عشرة الافمقاتل وكان قد ارسلهم من بربر الى دنملة تحت قيادة مصطق 
جبارةوكيل اميش وكان قواد أوا لتك المهادية أدمكرا امةوسر ورأباعنجة اللذين 
كانا ني جندية الحمكومة في الايام السالفة وما وطئت أقداءبما أرض دثقلة 
ورأوا أنفسهما قربيين من حدود المكومة اشتد ميابما الي اللحاق بها 
فتشاورا علي ضرام نارالثورة وشق عصا الطاعةعل لمبدبين فاجتممابصنار القواد 
الرؤسين بهما وتحالفوا علي أن بافتوا الدراويش ويأخذوهم على غرة وعينوا 
آدم كرامة قومندااً عاماعلهم ولقبو ب دم (باشا) كرامة ومندوه رنبة 
أمير اللواء ومنحوا سرور أبا عنجة ربة( أمير ألاي) وسموا لواءهم اللواء 
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| المليفة شريف واحتقره ومال الى التعايئي الذي قابل مي له بالقتور وعنده 


1 3 


ِ لفلف 

لايع وأحسن أمير الاؤاه على بقية الضباط يالرتب ومن ,ينهم واحد سمه 
عبد الله محمد كان حائ] ار نبة ملازم نان من المكومة الحدبوية منحه رتّبة 
لللازم استاء من ذلك وعده إهانة كبرى لشخصه ولكنه م خيرهم 
باستياثه . على انه ل أخيرهم عا داخله من الغيظ لمنحوه مايش هيه منالرتب 
ولكنه سكت تفالوا سكونه رضاد 

وأجع آدم كرامة واعوانه على الوئبةعلى الدراويش في الغلس ورسموا 
كينية المجوم وانصرفوا الى منازلحم على ان يجتمعوا في وقت عينوه ولكن 
ل يم لحم مااردوا فد ذهب عبد اله تمد الى مصطنى ججاره واخيره ما دبره 
الجهادية فتقمص الد وجمع حوله الفا وجسمائة فارس وارسل خسمانة مقاتل 
قبضوا على ادم كراءة وسرور أبى عنجة وبمد ان سئلا فانكرا استشيد بعبد 
الله جمد الذي قال لما انكيا دبرتسا كيت وكيت ثم ضرء بت اعناقهما وأعناق 
نحو عشرين من التواد لذبن معهم وأرس ل مصني جبارهعخير عبد ارين 
النجوى ببذه الحادئة وكات عبسد ال رحمن ببغضه فاأتخذ هذه المسألة 
ذريعة ة للى الانتقام منه فكتب الى التعايثى يبري" ؛ الجهادية ممارماع نه مصطاني 
جباره وادعى انه ”7 الا لقصد سبى“'فرد التعايثى على عبدا رمن النجوي 
قائلا ان المضرة النبوية أخبرئه بصحة ماقاله مصماني جياره وان مأفسك لم 
يكن عن سوء قصد م قال عبد الرحمن النجوى الذى غادر بربرعلأثر هذه 
الحادبة- وان بدثقلة وتكاملت جيوشه بها 

هذا وقد ألممنا لى ان النجوى كان من حزب الخليفة شر يف الذى كان 
التعابثني :د مى في تلاش ي أمسه واضمحلاله وقد كان من أمس النجومي انه رغب عن 
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رفيلك 
خيانة وجب الازدراء عرتكها و وكان ابن النجوي ذا بساطة فطرية مع بله 
فل يسان لمفوته هذه وبني مازامًالتعايئي 
ويمد أن وصل ابن النجوى الي دثقلة التدب التعارشى مساعد قيدوم 
البثاري في بضمة آلاف مقائل كلهم من البقارة وارسله الي دنقلة ليكون 
وكيلا لمبد رمن النجوى 
ولأوصل مساعد الى دثقلة زاره النجومي ذات يوم عازله فقدم له 
شرا من المسلدس له فيه زرئيضخا فتناول منه النجومي جانبافابتدأت فيه 
اعراض التسمم وازم داره واشتدت به العلة حتي اشرف على الحلاك || _ 
ويمد مدة عوني وزال عنه الحطر واشتد النفور بينه وبين مساعدالذي كان 
يطال ب أمين بيت المال سنفقات باهظة تمدل نفمات المي شكله فشكاءابن النجومى 
الى التمايثي الذيكات لايجاوبه بير المبارات البهمة مثل أت قائد 
الجيش ومساعد انما هو وكيلك والامن مشترك بينكا فاستحم النفور بين 
أ مساعد وابن النجوعي حتى خيف انتشاب المرب ينهما وتفرقت كلتما وصار 
كل واحد منهما ستعرض جنوده على حدة 
وني ابان ذلك نمي الى ابن النجوى انالسيرغرانغيل باشاسردارالميش 
للصري ينوى المجومعلى معسكر الدراويش في جنوب حلفا وهو معسكر 
(صرص) فارسل بلغ التعايشى اير ويستأذنه في التقدم الى صر ص فكتب 
له التعادشي بغول انك لنتزال فى دور النقاهة فابمث مساعد) مجميع فرسان 
اميش وهم زهاء ثلانة لاف فارس فانفذ التجوي مساعدا الي رص 
ري يجواسيس البدوية قادمين من حلفا فاخبروه بان 
السير غرانفيل معه قوة كبيرة وانهرما كن لك فىالطر بق فارناع مساعد وكان 
و 
دم 0 عاو © 


طمد» 

جباناً رعديداثم تقد م الى صرص فلتي جواسيس أخر اخبروه مثل مااخيرء 
+ لوو رك ابي وماد ا دنلةوامتغان أحد أقاريه على اليش فتابع 
سيره ا ميصرص ولم يصادف كيدان طربقه ثم قفل راجما الى دثقلة وإلتن 
بالجبوش الصرية التى قصدت صعراء ( المرات ) لا كتشاف أ ابارها 

وني سنة © ١‏ استدعى التعايثى عبد الرحمن النجوي الى أم درمان 
واكثر من تأنبيه وتحتيره أمام الملا”' حتى قال له لك جل منشل لا تلم 
للولاية على امرأتنك وأولادك فضلا عن ولابتك على جيش جرار 

ولقد ذ كرنا فبا مضى ان ابن النجوى كان من أعظم قواد السدى 
الذين لمم عنده اكبر منزلة وفد كتب اليه مرأت عديدة .قول ان الحضرة 
النبوية تقر عليكالسلام وقال له بومستوط المرطوم مفسرا للابة الشريفة 
( من الؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الل عليه فم من قضى نحبه ومنهم 
من مننظر وما بدلوا تبديلا ) ان الذى قضي نحبه هو عبد الله بن النور الذى 
ذ كرناخبر قتلهفيواقمة( الجريف ) وان الذي ,ننظر هو عبد ال رحمن النجوي 
فانظر كيف كانت مئزلة عبد الرجمن بن الاجوىي عند المبديوكيف سةقطت 
الي المضيض عند التعايئي الذي أنبأت أفماله أنه لم يكن مصدتا بشىء هن 
دعوى المبدي وخر صاته وانه كان واقفاً على كنه | كاذيبه بل كان مشاركا له في 
وضعها واختلاقها 

ثم أعيد ابن النجوى الى دثقلة في أواخر سنة #٠0‏ وأعى ياخذ الاهبة 
لنتح مصرفدخلت عليهسنة 17.5 ولم بتقدم الها بل أخذ فىمماطلة 2 
وود الاستمالة من عمله 

وني أواسط سنة .م١‏ فشت المماعة 0000 
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فلك 

على أهل دثقلة فاصدر التعايي أمرا بمز إل ابن النجوي وتمبين يونس الدكيم 
التعايشي بدله وأمس ونس الذكور باكراه ابن النجومي على مغادرة دثقلة 
لتتح مصر 

هذا وقد كان من الاسباب التى نمثت التعايشى لانفاذعبد ال رمن النجومى 
الى فتح مصر أن بعض الممافرة سكان مديرية أصوانكانوا بمثون الكتب 
تباما الى التمايئي يظبرون فها ولاءم لهواهم ينتظرون بفروغ صبر شم 
جيش البدوية الي بلادهم وانهم سيلةونهفىعدد عظيم من المقانلة وشدمون 
له ما يحتاجه من الاقوات وتفثى المجاعةني ال ودان كلامع ماظبر له من ان 
الاهلين بودون الخلاص من ظلمه سما وقد تفرقت دراويشه من حوله 
وأمسي وليس معه منهم في أم درمان اكثر من بضمة آلاف فاشار عليه 
لعطوم بانفاذ جيش ابن النجومي الى حدود مصر ليظبر من الضعف قوة 
ومن هة أخري كان هلاك جيش النجومي مما نسمي اليه التعايي لانه 6 
تقدم لنامن القولكانء نحزب الخليفة شر يف وكان ابنالنجومى بعد ان عاد 
مت أم درمان قد عاوده امرض وانتكست نه فكتب يونس اللدكيم الي 
النعايئي مخبره بان ابن النجومى ملازم للفراش وان حالته منذرة بالخطرفاجابه 
بان يحملوه على نعش ويسيروا به امام اليش لان المضرة النبوية اخبرته بان 
فتح مصر سيكون على بده خدل ابن النجوىى على نمش سيروه امام الميش 
كانه تابوت ببي اسرائل وشخص من دنقالة وممه الناعشر الف مقاتل 
وعشرون القا من النساء والصببان وأعطي لكل مقاتل من «قاتلته كيلنين 
من الذرة وهو قدر لا يكفيه نضعة يام 

وما اقتربت الدراويش من حدود الحكومة عند مكان اسمه (ارغين) 
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ذوعن » 
هاجته المامية هجوما عنيفاً فدتتط في ساحة القتال نحو نصف مقائلتهالذين 
صاروا لشدة فتك الجاءة . بهم كنم نساق الي اليج 

ومن المضحك كر الذين كانوا مع ابنالنجوي أ أرسل 
كتبا اللي بمض أقاريه فى أم دمر لع راي يان 

ا 
وادخرت الباق للتزود به حيث صرنا على مقربة من حدود الكفار وما 
قريب بأتنبأفتح مصر اه فانظر هذه النباوة واحجب لسخانة عقل من 
تمشى من ام فرسه وتزود بالباق كيف يفتح مصر 

وبمد واقمة( أرغين )سار ابن النجوى يجيشه حت التقى بالسير غراتفيل 
باشا قاد المبش في ( طوشكى ) حيث قتل ابن النجوى وتمزق جيشه 
كل ممزق 

ولأكانت هذه الواقمة مملومة عند المصربين وقد وقفوا على نفاصيلها 
فلا حاجة لا .راد ثىءعنها زيادة عن هذا 

اما تأيه هذا المذلان على التعايثى فكان سا واكنه أظبر عدم 


ذكر زواج الموّلف باحدي نسا٠‏ التعايثي 
بمد أن أمبلدنى التعايثي لابقاري الذي وكل اليه مراقبتي فى الصلاة 
بضعة شهور جلس فى عحراب السجد بد اداء صلاة لطر وأخذ يكام الناس 
بامور زم انه أخبره بها ابي صبي اللّه عليه وسلم ومنجلها الدقال لهم سيظهر 
كذاب يد أنه المبيح عسى بن صريم صلوات الله وسلامهعليه وان أوصافه 


طادا» ش 

كيت وكيت فقال لهمنحوله ان ذلك الكذاب مصرى وكنت مصغيا لاقواله 
فسمعته بقول انه أرض الاو قصير القامة ضخم اللثة مستدير الوجه فقال 
لى لعض الأضور سرا بمازحني ان هذه الاوصاف تنطبق عليك فداخلنى 
وجل شديد وقلت في نفسى رب واش _أبلغ هذا الطاغية عني أني مع 
على ادماء هذه الا كذوة وانه قال ممالته هذه لمبد بها طربقا للقبض على" 
والابقاع بي . فتنحيت من موقنى وجلست في المسجد واسندث ظبري 
الي حائط وانا غارق فى بحار الافكار فسممت مناديا بقول با فوزى فملمت 
ان التعاشى يدعوني فذهب على وقت وانالاأشكني نحقق ماوقم فى روي 
وانى مدعو الآن للتتكيل بي فشيت مسرا حتى بلنت ممصورة التعابثى 
فلا رآني قام على قدميه وخرج منبا وأمسك بدي ومشينا الى باب داره فال 
الناس لا ريب ان الذى أمسكهالحليفة هو الذي قال منه انه سيدصي انه السيح 
عيسى بنمربم صلوات الله عليه وسلامه 

ولا وصلنا عند الباب وقف معي وقال مخاطبا لي يافوزى فلت أم 
ياسيدي خليقة الميدى عليه السلام فقال انىأريد ان أزوجك امسرأة مؤدبة 
عبذبة حسنة الترية حسنة الماق متدبئة متورعة وهى احدي لساني فقلت له 
ياسيدى انني متزوج فال أليس لك زوجة واحدة فتلت بل قال وما الماثع من 
ان يكون لك ثلاث زوجات أو أريع فتلت لا مانم سوى ألى فقير مدقع وليس 
لىكسبيماوتنى على القيام بواجبات زوجتين فال لا تلنفت الى ذلك لان اله 
متكفل بارزاق المباد ثم قال لي ماقولك قلتانا لا أرب تمأضتاره ليمولااى 
. || فال بارك الل لك فيهاثم قال لى لاتخير أحدا الثىء من هذا الحديث ثم 
تركنى ودخل منزله فتكأكا" الناس على بسألونني فكنت أصرفهم بالجاملة 
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ونام 

وأقول لمم لم بقل لى الخليفة شيأ مخشى منبته 

ولعد بضعة أيام استدعاني التماينى الي داره فوجدته جالسا وممه 
القاشي اجسد على وقاضسيان آخران وبمدان قبلت بده أمرنى باللوس 
خلست على الارض يجاني هؤلاء الثلاثة ثم قال لاحد غلانه أحضر الطمام 
خاء بقصمةمملوءة مير الذر: ة ادامبا من الطبيخ الذي يصنع من البامية 
الجنفة (الويكه ) وعلى وجه القصعة خمس قطع من اللحم يبلغ وزن القطمة 
منهارطلا فتناول التعايني قطمة منها وقال خذ هذه يافوزي ثم دفع لكل 
واحد من التضاذ الثلانة قطمة وابقي لنفس..ه قطمة فامسكت قطمتى بيبدى 
ابنى ونبشت جزأ منها فوجدتها غير ناشجة وعلمت انهامن للم الابل 
فامسكتها بيدى اليسرى واخذت آكل بيدى المين ولمافرغنا من الاكل وجدت 
ملابسي ملولة بالطبيخ فصاح لى التعايشى ماهذه القطمة التى تحملر يافوزى 
فقلتله انمي كلت مها كفايتي واريد أن حمل الباقي الي 1 ل بيت ليتبركوا بقطمة 
اللح التي صنت في بيت مولاى وناولى ايها بيدءالشريفة قتبسم والثفت الى 
القضاة وقال لمم لاريب ان فوزى صار من خيرة انصار المهدى وانه بذ 
الرفاهية وم يلتنت الى شيء من الدنيا والتفت الى وبالغ في الثنناء على ثم 
نناول من القضاة مايأ يديهم من قطع اللحم وضمها بي قطمته وثاولنى الاريع 
قطع وقال اذهب بها الى آل بيتسك مله في جبتي وخرجت من الدار 
حتي اذا صرت في طريق خالةمن المارين طرحت اللحم من جبتي على الاارض 
وذهبت الى مازلى واخبرتهم بما انفق لي فاخذوا الجببة وغساوها ومكيت 
حتى جفت أذ لم يكن لى فيرهائم لبستها وذهبت الى السجد : 
وكان للتعايثى منزل في المهة المنوبية لام درمان عند حصن المكومة 
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وجا» 


القديم فركب اليه ذات يوم بعد الظهر واستدعانى بعد وصوله اليه فقال انمي 
ذاهب الي معسكر خارج المدينة وقد أمرت الأليفة على حلو بعباشرة عقّد 
زواجك بالمرأة التى أخبرتك بامرها وقد أمرت الحصيان ان ينقلوها الى 
دارك فى هذه الليلة فشكرته ودعوتهوبمد غروبالشمس أرسل المليفة 
على خلوخصيا الى داخل المرم ليسأل الرأة من توكلهذمادةا له انت وكيلها 
وكنت انتظر انتجري صينة امد طبق الشمرع فلم بشمل الأليفة على شا فير 
أنه رفم بده وقرا فاحة الكتاب ب ثم قال لىبارك اللهلك فهاوائصر ف فدهشت 
لهذا المتد الذى لميكن فيايجاب ولاقبولولا ذكر للمبر ألبنة ثم قال لي احد 
الحصيان أرسل حمالين لجل متاع السيدة فاحضرت عششرة سمالين ليحملوا 
متأعبا وم اخرجوه اذا هو عبارة عن (عنقر بب ) وحصير من الحوص (برش) 
وصندوقمن الأشب فيه ملاء نان من الماش فتمجبت من هذا المتاع وانصرفت 
مع مال واحد مله وقصدثا مث زلى 

على الى أقول اننى كنت خائفا من هذه الروجة حاسبالها الف حساب اذ 
كن تأظن الها ستكون عينا الخليفة فى بيني ورقبياعل أحمالى في داخل منزلى 
ولذا مرت ال منزلي ,اخراج الدخان الذي أستمملهسرافىمنزلى وابداعهمتزل 
احد أصدقائي وبمد هنيبة جاءت العروس راكبة على مار التعايثى بحيط 
بها خصيان وبعددخو لها فى الدار استدعيت اربعة من جيراني المصر بين وقدرنا 
المبر وجدد تاعمد الذكاح بما يطابق الشرع الث ريف سرا 

وقد اتفق ان منزلىكان فى تلك الليلة خلوا من الطعام ققدم لي احدجير افي 
المصريين أطبانا عملوءة اداما وخبزا من الذرة فقدمته لاخصيين فامتنما من 
الاكلحيث كانابريدازعطية من الدراهالتى لم أكن املاك منْها شيئا اعطيهما ابأه 
ست سلس ص سس ع سس و 


00091 


طدا» 
فناما وشمانى وقالا( باواد الريف ) اعلم ان هذه السيد ةكانت حرم خليفة خليفة 
المهدى ذائتح عينيك هكذا وحلمًا بأصبمهما الابيام والسبابة اشارة اليلريال 
فكنت أجاوهما بأنتى مارف بذلك ومقدر هذه النممة حق قدرها وأخير 
انصرفا غاضبين وبعد نصف الليل دخلت منزلي كانني أساق الي الوت 
لشدة مائولاني من التزع هن هذه الزوجة لني مكثت معي بضمة أ 
أعرف شبئاً من أمسرها ومءاماتي لما كانت بالحذر الشديد ول أسألها عن 
عاثلتها ولاعن بلدها 

وني ذات بوم جلست لنناول الطمامممراوكان ردئاً من خبز الذرة وادامه 

من ورق الاوبياء فرأيت الدموع 'تساقط من عينها فقلت لما ماذ ييكيك 
فاشارت الي الطعام قائلة أما ترى هذا الطمام فتلت لما هذا طمام انصار 
المدي تفنقتها العبرة ورفمت صوتها قائلة لمن الله لدي وخليفتته 
الظامين الباغيين أليساها اللذانهتكا عن ضى وقتلا أهلى وسلبا نستى فاندهشت 
من كلاءبا ورفمت هى صواها بالمويل والنحيب لذبن فتتاكبدى فسأتها 
من م أهلك وأين كان مقامك فقالت أنا بنت حسن أنا أرناؤد وكا مقني 
في المرطوم فعجبت من ذكرها هذا الاسم لانتى اعرف اها واه 
يي من قواد الاثراك في الحرطوم استوطن بها وصار من وجهائها 
وكان له أبن اسمه على كان موظفا معي فيخط الاستواء بوظيفة سامية فقات 
لها 3 ثم ماذا صار فمّالت من بوم سقوط المرطوم لي هذه الساعةمارأيت أهل 
ولاأعم هل م أحياء أوأموات فداخلى الريب في أمرها وظننت انها كاذبة 
في دعواها حيث اننى أعرف والدها وأخاها ومالمما من الوجاهةوأعرف ان 
من أهلها نهم على قيد المياة ومن حسن المظ الهمكانوا نسكنوذبالقرب 
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وما » 
منا فارسلت اليهم فى امال لاوا وما وقم نظرم علييا حتى عانقوها وارظت 
وا اهم بالبكاء والنحيب ثم قصوا علي حددها وأمبأخذت منهم مسبية بعد 
سوط الحرطوم فل يقذوا لماعل أثر وم يعوا الى أبن طوحت بها المقادير 
وقد قالت هي انها أخذت الى بت الطاغية التمايشي وما زالت فيه حتى أراد 
الله خلاصها منهوقد رزقت مها ببنتوهى فى عصمتي الي الآن 

على اننى كنت اخافمستقبلا رما كان مما يزيد فى شقاني ويضاعف على 
أنواع الذل وعذاب الاسرحيث انه كازلي كا تقدم زوجة غيرها وكنت أخثي 

ان يسم فطاق الملف ينبم سبب النيرة فاقع بينهما فى شقاء لايذ كر ني 

جانبدما نا واقع فيه من شظف الميش وذل الاسر الذى سيا تى وصف كثي رمن 
ضرويه ولكن اله من فضله كفاني ماحكنت اخشاه اذ صارت زوجتاي 
كانه أختان لا أثر للنيرة عندهها ولام للما غيرنخميف ويلا تحزنى وتسلية 
خاطرى من الا كدار اتى تساورني فكاا تقضيان امار وشطراً من الايل 
فى خياطة مض املابس للدراويش باجرةطفيفة 

٠‏ وقد كانت حالتى المعيشية تنتقل من ردىئ' الى أرداً ختى سجنت ومع 
ذلك بقيتا على ما كانتا عليه من الصفاءوالو فاق الى أن من” الله علي" با مر وج من 
السجن الذى سني الكلام عليه فى مكانه 


ذك رالميرالاي حسن الهنساوي بك 
كان لليرالاى حسن اليينساوى بك ميرالاى اللواء الصري الحامس 


وأصله ضابط مصرى قضى من تمره زهاء عشرين سئة في السودان وكان 
لواؤه قائما بحراسة الحندق الجنوبي حمة الكان الذي دخل منه الندو يوم 
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إحدا» 
وم لد رف حرا يدوا ول لذن اااي مرولت 
المندقها الصنجِمان المائنان م ر ابراهيم والمطا الدود ول نمم شيا 
يدعوالى انهام اميرالاي حسن بك الهنساوى بانه تواط مع المبدييعلى أدغال 
دراودشه من جهة المندق المنوبي اذ ستخيل وقوع مثل ذلكمن»ثل حسن 
بك الهنساوىحيث هو من خلاصة من صدقوا ني ولاء الحكوءة 
ولعد سوط لمدينة وقع حسن بك في الاسر وعذب عذابا شديدا 


وصودرت أمواله وأخذت. بثنه مسبية وقدمما أمين بيت المالللمهدىوكانت 
له زوجة هي بنت رجل من مشاهير التجار اسمه عبد الس لام أصله من 
مديئة حلب قدم السودان مشتغلا بالتجارة فائرى وكنت أن متزوجا باختها 
فاخذا مسبيتين وماتت زوجتي ثم بمد ايام قلائل مضت بعد أخذها 
وقد ذهبت يوما مع حسن بك الهنساوى الى المبدى وكلناه فى أمى 
زوجتينا فامى أحد نوابه بردنينك الروجتين فشكر ناهوانصرفنا من حضرثه 
وماكدنا مخرج من باب الدأر حتى ابتدرنا جاعة ممن الدراويش اللذين 
اغتصبوا هاتين المرأتين بالضرب والاهانة وتوءدونا بما مخشاه اذا عدا الى 
الشكوى فانممرفنا واقنمنا النائب باستحالة رد المرأتين ثم ذهب الي المبدي 
وثله بما جري لنافم يكن لكلاسه أثر ومكث الهبساوى بك فى الاسر 
زهاء سنة أمفر الميبلاد المبشةماشياً يأعلى قدميه وما بلنهاالا بمد ان تادتروحه 
رهق لشسدة ماله من للشقة ثم غادر بلاد الميشة ولمق بمصر وعلى مر 
وصوله سممنا خب را ادهشنا وهو أن الحمكومة انبدت حسن بك الهنساوي 
الميانة وانه ادخل الدراويش مديئة المرطوم فى حين اننا فعلم المقيققة دون 
الكثيرين وقد كان الطيب الذ كر غمردون باشا اللي الساعة الاخيرة مرن 


سس هه 
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«ادد» 
اجتماعنا قول.ى ان عورات الحندق لا بد ان يكون المبدى علمها من حمر 
باهم والمطا الدود وأمهناها الذان اعامماءني المجومعلى لمر طوم لمد اكان 
يتأهب للتقبقر الى كر دفان على أثر ماأصاب ب دراودشه منالمزعة والانكسار 
فى واقمة (أبوطليح ) 

وبمد ان سقطت المرطوم ووقمنا فى الاسر تحمَنا من نفس قواد 
المبدي ومسنتشاريه انهم كانوا على وشلك الزحف الى كردفان لوم قيض الله 
تمر ابراهيم والءطا الدود لاطلاعهم على عورات المديئة. وججلة القول ات 
حسن بك اليهناوى براء من هذه الهمة براءة الذئب من دم ابن يمتقوب 
وقد ظبرت براءته امام الهلين المسسكرى العالي الذئ عقد لحاكته وكى 
بذلك حجة على ان الذين رموه بالخيانة كانوا ذوي قصد سيء به 

وقد يحار الانسان من اقدام الحكومة على محاكة الهنساوي بك مع 
أنها عاملت كثيرا من الموان الذين لا يختلف اننان فى صحة مانسب الهم من 
الخيائةبالاعزاز والاكرام حتى أنها قد اغدقتالنماء على مر ابراهيم ول تترلكٌ 
وسيلة لاسترضائه الا فملتها وقد أعبز الناس فهم ماضدها ولم بفسره كثير 
من السودانيين الا بأنه من كرامات المبدي الذي تكانيء المكومة الذين 
صدقوا فى ولاثه ولقد قال لي واحد من السودانين انر الى مل حكومتم 
كيف تصنع اميل مع الذين ادوا خدماجليلة للمردي مما يدلعلى صدق جدرته 
وكيف عاملتكم | نم ثم الذين بقيام على ولاثها وناوا م البسدى تأمني . هذا 
القائل و أغو جوابا أقثمة نه ياه مقاصدها فلملا أقمى 
نظرمنى 

على ان الكومة التى هدمت قبة المبدي لنةضى على الاعتقاد بجهديته 
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طددا» 
قد أحسنت معاملة ججيع الذين والوه ول تقم ببعض من كل للذين والوها 
وبهذا النصرف الغريب مبدت كرامة جديدة للمبدى تك بها السخفاء 
الذبن يقولون ان جثة امبدي رفعت الي السماه من قبره قبل أن بنبش ببضع 
سنوات وسيأق ذكر ذلك في مكانه 


ذكرمالقيه الموّلف في مقابلته بعض الامراء 

من أنواع الذل التي قاسيناها وضروب الاهانة التى كنا ثعامل بها ءن 
أتباع المبدي مأو رده هنا 

وذلكانيكنت ذات يومماشيا مع بوسفمنصورفيامرطومفررنامتزل 
أحد اتباع المبدى المسمى الماج خالد الممرابي الذي أصله من تجار الابيض 
فدماتى بوسف متصور للدخول تليه لاجل زيارئه قدخلنا عليه فألفيناه 
جالسا على فروة فتام واقما على قدميه واستقبل ,وسف منصور بكل 
أحتفاء وفرش له فروةأيضًا أجلسه عليها فتقدءت للسلامعليه فانتهرني وقاللي 
اجلس هناك وأشار بيده الى أقصي مكان منه لست على الارض فى ء 
بالقبوة فقدء مها الفلام الى ,بوسف منصور فال له قدمها لنوزى فال ماج 
خالد ولماذا : تقدمه على نفلك فال لانه شابط عم وكان ضابطاً ص “ولأنه 
عزيز قوم يجب اكرامه فال كان عزيز قوم كفرة وأنت سيده وأفضل منه 
وهو رقبق بل هن مخرجج ءن صلبه من الاولاد أرقاء الى يوم القيامة وانه 
كافر يجب على كل مؤمن ومؤمنة اهانته واحتقاره واظبار كراهيته فقلت له 
يابيدى الاج خالد اذا كنت كافر فها مضي من عمرى ققد أسلمت على يد 
المبدى تأميا 58 بالشتم وقال بل لانزال كافرا بحل بيملك واسترقاقلك أنت 
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جخدا» 

وأولادك فتال له بوسف منصور مولا ان هذا الكلام غير لائق بك وان 
الميدى عليه السلام أوصانا مراعاة الاسرى وعدم كسر خاطرهم واشيّد 
الاجاج بينهما فقمت من بينهءا وانصرفت لسيولى * 

ومن النوادر المضحكة اتتي كنت بوما حفرة تمد بن البصير المللاوي 
داعية المبدى فى( الملاوين) وكانممي أيضابوسف منصور فقال ابن البصير إن 
أصحاب المبدى أفضل من أصماب لني صبل الل عليه وسلم والدليل على ذلك 
ان ني الله الحضرشرب من هذه ( الركوة ) وهى إناء يصنع من للد و 
لشرب من ركوة أحد من صحابة وسولالله على الله عليه وسل فتمنا الرتنلك 
الركوة وقبلناها وضممناها الى صدورنا ووضعناها على رؤسنا القاسا لبركتها 
فمّلت لاحد الاضرين هل أنت مصدق ببذه :لا كذوبة فالتنت الي وقال 
زم التعايثى ان الحضر جاسوس له وهذا بقول انه شرب من ركوتهونحن 
ثقول لما صدقما مادمنا لانقدر على تكذييهماثم قاللى وهل نستطيع 
. || تكذيبهما لرادعيا على جيريلى أمين الوحى باضمافماادعيابه على الحضر فقت 

وانى لنا القدرة على تكذييهنا فال قبل وذم وضع واسكت والسلام 


ذكرنقي عبد القادربن ام مريوم 
ذكرنا ماجرتي بين عبدالقادربن أم م يوم والمأسوف عليه غردون باشا 
ولاأفضت خلافة المبديين اللي عبد الله النعرشي قرب اليه عبد القادر 
الذكور وأدخ له .في عداد.النواب الذين يعاونون القاضى في نظر القضايا 
لنى ترفع اليه مع بقاه في وظيفة قاد لعرب ( الكلا كله ) الذين هم أقاربه 
فازداد نفوذه بين أولئك الا عراب حتي صاروا تحكمونه فيا شجر بينم 
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وناك 

وكانوا تقصدون داره زرافات لهذا النرض وبقدمون له المدايا وكانت أخباره 
تضل الي التعايني الذى كان يكره تزلف الناس الى خيره فينض الطرف عنها 
ولا ببدي لمبد القادر شيايكدره 

وفى ذات يوم جاء رجسل بحمل البريد للتعايثى من احدي الميات 
فقال لهعبد القادر سلمني الماروف الذي باسم التعأيشى لاسامه له فدفعه له 
فاخذه وذهب الى ال جد ووضعه أمأمه ممايلى مقصورة التعايثئي حتى اذا 
فرغ من الصلاة ناوله له فتركه وذهب الى منزله بعد ان قضيت الصلاة فمثر 
به احد حراس الأليفة وقرأعنوانه وسلمه له فاستغرب التمايئي وجود ذلك 
المظروف فاستدعى الذىجاء بهفاخبره ان عبد القادرينأم مريوم استلمه منه 
ليدفمه اليه فاستاءمن ذلك ولم يكاشف عبد القادر بشىء من أمى اللظروف 
ولكنةأعرض عنهكل الاعراض واقصاه فن قربه فعمد غبد القادر المىطرقة 
إستجلب بها رضي التمايشي فاشازعليه احد اصدقالهتقديمابثته هدية للخليفة 
فقسدمها له وكانت بارعة فى الجمال فنالت حظوة عظيمة ءند التعايشي فرج 
من منزلهواستدعىعبدالقادر واثثى عليه وزاد فىثقر بيه والاحتفاء بهبما أدهش 
الناساذ لميكونوا عالمين ببسبب اللمفاء والابعاد الاولين 6 انهم كانوا يجهاون 
اسباب هذا التقريب الفجائىولكن ظبرت المقيقة بعد ايام قلائل وصار 
عبدالقادرر نأم مبوم أقربمقربى الخليفة الذي آنسهومنه شدة الميل الي 
قضاء شبواته من الفتيات لمان فاخبره بوجود فتاة جميلة هى هنت رجل من 
أهالي ( الكلا كله ) أقاريه فارسله الى ذويها يلها منهم فبمثوا بها اليه فراعه 
جلها ولكنه لما اقترب ممما وجد خفاض,ا ليس على طريق خفاض النساء 
ني السودان فسألما عنسبب ذلك فقالت ان عبد القادر بن أم مر يوم أشار 
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طاود» 

على أهلبا ان يسساوا بها هذا العمل فاحتدم التعايثى غيظاً وخرج من غرقتة 
ليلا وأمى عششرة هن رجالهأن بحضروا قطمة من جاد بقر نىء وبقبضوا على 
عبد القادر ويضموقطمةالجلد على عينيه ويتركوهاعليها حتى تجف ويغلوا بديه 
ويسافروا به الي الابيض:عاصمة كردفان واعطاهم أما الى عامل كردفان 
باستلام عبدالقادر منهم وزجهني السجن فذهب الرجال الى منزله ليلاوهجدوا 
عليه بصورة مزعجةوساقوه من بي نأهله واولاده وانفذوا مااشاربه التعاينى 
وسافروا به ليلا قاصدين كردفان واص_بح الخبر شائم في اللديشة والناس 
لايملمون إبن ذهب به الذين قبضوا دليه وخرج التعايئي علينا لصلاة الظبر 
والغضب ظاهر على وجبه والششرر بدح من عينيه وبمدانقضاء الصلاة عاد 
فدخل الى ملزله ولم بتكام بثىء مختص بابن أم مريوم ولا بشيره ثم لزم 
السكوت ول بتكام بشىء ماعن ه_ذه المسألة ونعد نحو ثمانية عشر شهرا جاء 
عبسد القادر بن أم مربوم الذى ظل فى سجن كردفان وعيناه معصوبتّان 
لايعرف فى أى بلد هوثم بد ثمالية أشب رأمرالتعايئي بازالة الجلد عن عينيه 
فازبل ولكنه مكث اياما لاتبصر عيناه شيأ ومكث له-د ذلك نحو عششرة 
شهورفى سجن كردفان ْم اعيد الي امدرمان وأطلقسراحه ول يمده التعايئثى 
الي سابق قربه 

ولا اعاد التعادثى عبد القاد رين أممس بوم اعادميبيئة مزحجة حيث بلنت اظفاره 
«نتهي الطول وشعر رأسه وحيته يكاد نستر جسمه وكان مسجوثا فى غرفة 
ليس فها غير نافذة صخيرة يناولونه الماء والميز منها ومن أمان ظالما 


سلط عليه 
وم ةبشي 
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جد » 


ذكر قصنيالمرأتين 

المرأنانهها حماة عبد المولى صابو نأمير المهادية وشةيق مدا نألى عنجة. 
وقصة الاولىهى انها كانت 3 أحد صناجق الشابقية ولا منه بنت ذات 
جمال بارع أخذها المبديون سبية فاعطاها التمايئى لمبد المولى صابون الذى 
الي فى حبها وأقبل عليها وترك نساءه ولم يلتفت الهن ك 

وفى سنة 0.م1 أصيب عبد المولي صابون بداء المذام وازم الفراش 
فزع لتعأينى عليه اذكات بحبه وأخذ يتردد على داره ليعوده فاغتم ساؤه' 
فرصة وجود التعايئي عنده للاتقاع بالمرأة التي حازت مئزلة عندسيدها اكثر 
مهن حيث تركرن 5 قلنا ولم يلتفت اليو فاجتممن وقلن للتعابئى ان مرض 
عبد الولىسابون مسبب من كثرة أمالالسحر والشعوذة التي تسلهما له الرأة 
الشايقية للاستثثار بمحبته فصدقهن التمايشى لانه كان يمتمّد السحر والشعوذة 
ويخاف على نفس هكثيرا مهما فسأل المرلة فانكرت وقالت اما لا تخرج من 
دارها وأنى لما بالدجالين والشموذين الذبن يسملون هذه الاممال فم يصدقبا 
وعزم على القبض عليها فلم عليه زوجها وتضسرع له ان يتركها فقيل له ان 
امبا هى التي ذهب الليخارج الدار وتروح الي الدجالين فاستنطتهافاانكرت 
وقالت له انيلم أصنم شيا من الاسحار والشموذة ألبدة فقال لما ولماذا 
أصيب عبد الولى بهذا المرض اليس ذلك نتيجة أعمالك السحربة وص بقطع 
دها فقطعت ونوفيت بعد يضم ليال 

ولشدة جين التمايئي خاف على نفسه من مثل ما أصيب به عبد المولى 
معتةدا ان ذلك المرض لا بحدث الا من الشعوذةوالاسحار وكانت له حماةمن 


600091 
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أهل دارفور بها من نسائه الأول وقد رزقت منهبولد وكان بنع أقارب 
نسائه من رهن حتى انالمرأة كانت تظل عامي نأوثلاثةلا يودنلا بالدخولى 
ينه لرؤية بها وكان خصيان التمابئي يمظدون هذه المرأة ويكرمونها نظرا 
لاحفادها أولاد الت.ابثى ولذاكانوا يدخلونها خلسةارؤية بنها وفي ذات يوم 
راها التعيشى لابسة تملمُم كألوف عادة نساء الودان اللواق يبسن 
أحجبة كبيرة فاص بالقبض علها وتمزيق أحجيتهااني جمل أل فياكانه 
قرأ مافها بادية عليه علامات الدهشة والاستئراب وبمدأن أمل لسجها 
ثفاها الى خط الاستواء فائت جوما فى الطريق وعاقب المصيان أشد 

لقاب وقطع بد الذى اذن لما منهم في الدخول فتأمل 

اتات ”...لتك 


5 رسالة محبد ماهرباشا للموّلف 

كنت قد ع ف تمد ماه باشا محافظ التاهىةالآنمنذ كنا تلميذين في 
المدارس واتصلت الحبة بيننا من ذلك المبد 

ولا وليت على مدبريات خط الاستواء كان هو وكيلا لبراوت بك 
الام يكاني الذي كان حاكا على تلك الاقاليم قبل .وني أوائل سنة كسما 
أل التمايثي بهدم منزلى ومنازل جيرا لتوسيع موردة أم درمان فوقمت . 
فى حيرة شديدة لما كنت فيه من الاعسار وزيادة علي ذلك انى كرهت المقام 
مجوار بوسف منصور فعزمت على الاقامة يجوار السوق في حى المسلانيين ا 
واسكنني كنت غير قادر على انفاذ هذا المزم لما كنت فيه من الفمر الدق 
ويا أنانى هذه الشدة طرق باب داري طارق بمد المشاء فسأته عن اسسه 
فل يجاونى فداخلى 'لموف وظئنت أنه جاسوس وامتنمت من قتح البباب له 


د76 الودان ثاني 
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طنوا» 
وأخيرا خفض صوته وقال لى اننى ات اليك برضالة من مصر فطار عقليوم 
أشك فى أنه عين علي" فاتهرته من داخل البأب وقلت له اذهب أيها 
الحكاذب فاسرع الرجل بالانصراف خوفا على نفسه أيضاً وبت ليلتي 
وأنا خائف ألرتب وني ضحوة الند جلست أمام بأبى لخادنى رجسل بذ 
النجار المصريين فم علي" وقال لي انني جثتك البارحة لأدفع لك تقودا 
وكتلا من أخ لك في أصوان فتلت له انى أخاف أن تسكون عينا علي" فان 
كنت صادا فأقسم لي علي االصحف الشريف أنك صادق فيا تقول وانك 
لست يجاسوس خلف لي على المحف فاط أننت وسكن روعي أ م دفع الى 
كتاً قضضت غلانه فرأارت فيسه توقيع جمد ماهى باشا فترأته فاذافيه 
السؤالعن تي وانهممسل الي باربمين جنها الكايزيا ورجان أن أخابرمعنكل 
مايازمنى ثم دفع الي" سول الاريسين جنيها فأحببت مكافأنه ياعطاله لخسة 
جنيهات فم يبل وقال لي ان الذى أرجوه منك هو أن تتكتب لى كناب الى 
أخيك مد ماهس محافظ أصوان بائنى أسلدت اليك الاربمين جنها نامة 
لنظبر أمائتى عنده فوعدنه بذلك ثم الصرف واد الي فى المساء بهدية من 
السكروالصابون والبن والملابس فكتبت له الكتاب بما أراد وأودعتهذكر 
المدية النى قدمها لي الرجل من نفسه. خزى ل عنى الشهم امام عمد ماهس 
باشا خير الجزاء وبلئه مأموله فى الدنيا والآخرة آمين 
وعلى اثر ذلك ذهبت الى حي" السلانيين وبنيت فيه منزلااثفقتعليه 
اكثر من ماثة ريال فذهب ,وسف منصور وأخبر المليفة باثي سكنت في 
حي المسلانيين وطلب منه اخلاءه عن المسؤلية اذا فررت فاستدمانى 
التعايني وأمس ني بالعمودة الى جوار يوسن منصور فبعت المأزل برلع قيمته 
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50و » 
وعدت الى جوار وسف المذكور 

ومن الموادث النى أنفقت لىلعد عودتى انهكان لي ابن اسمه سمد ولدبعد 
سقوط الحرطوم , بضمة شبور وكان عمره وقتئذ ثلاث سنوات وتان برانى 
اختى' في قس ببتى وأدخن السجاير وفى ذات يوم أخذ الورق الذي ألذفيه 
الدخان وقمد أمام النزل ولف فيه رملا على هيئة السجاير وانفق ان حسن 
لي جاء ازيارتى وكان شديد التعلقبالمبدوبة لكنه كان 
بي جلدته الصربين ويفارطيهم ويدفع عنم كثيرا رمن للصائب الفرجت 
للقانه فرأىابنى ددا وبين بديهسجائر الرمل فسا 0 ان 
أبي يصنع مثل هذاه ونثسمابا بالنار فيخرجلدخان من أنفه وفيهقنطن حسن 
حسين كلام وادرك اث أدخن في منزلي فهالني ذلك واتهرت ابي فال لي 
أأذهب الي داخل الببت وآني بالسجابر لني تدخها فاسكته حسن حسين 
والتفت الى يحذرنى من وخامة الماقبة اذاشاع عنى ذلك ول بان منه أقل 
مكروه لانه كان ما قدمنا مصريا لابرضى لتومهان ,الهم سوء من المهدوية 
برغم عن تملقه يبا وبمد اصراف الزاثر أمسكت الفلام وأوجمته ضربا كيلا 
تسود الى مثلها 


2 مسألة الشيؤمحير عبد الماجد وصلبه 

كان فى أحد أحياء أم درمان القريبة من سوقها رجلمن اهالي مديرية 

بربر وكان ذا ندين وورع وكات ناقا عل الممسدوية منكركل أعمالما وكان 
الليفة كا تقدم قد حذرالناس من الاجماعبجممة أو ججاعة في غير مسجده وكان 
الشيخ مد عبد الماجد ملازما لمنزله منقطما عن شبود اللعة مع المهديين 


لطتو » 
وجاعتهم وكان جيرانه وجلهم مصريون يجتمعون في منزله فيص لي بهم ججاعة 
نم يعظهم وبين لحم فساد دعوي المهدوبة وخالفة مدعبا للشريمة الحمدية 
الغراء حتى أفتى بوجوب قتال هذه الفئة الضالة فنمي خبره الى التعايثى 
الذي أرسل ائنين من خاصتهحضرا مجلسهوسمما مابقولهوعادا اليه فاخيراه به 
فارسل اليه مانة رجل قبضوا عليه وعلى جارين له احدهها مصري وطرحومم 
فى السجن وكان الوقت ليلا وفى الند عد مجلس اجتمع فيه القضاة كلهم برئاسة 
الخليفة على حاو وقدم الل جل وجار اه للاستنطاق وكان الجلس هاثلا اذ كانت 
التضاة والرئئس محاطين بألوف من الفرسان والشاة والسيوف مساولةعل 
رؤسهم فم يهب الشيخ مد عبد الماجد هذا المنظرالحائل بل جلس نابت 
الجنان ولا سثل اعترف بكل ماسند اليه من الم-م وسردها معززة بالادلة 
الشرعية وقاللمم هذا هوااق وانتم فضلالو ان أدعوكم الالتوبة والمدول 
عنه أما صاحباه فانكرا امهمايمرفانه وادعيا ان ليس ينما وبينه علاقة وهما 
فى ذلكصادقاناذ أحدهها لم يكن سا كنا نيهذا المي بلجاء نزيارةالثاني الذى 
هوتاجر مشنول تجارتهلاعلاةة لممعهذا الرج ل الذى أخم من في المجلس 
بادلته حتى احتدم من فيه بالننيظ والمنق عليه فاصوا بالرجل وصاحبيه ان 
يصلبا فسيقوا حيط بهم بضعة آلاف رجل حتي قدموا الى المشنقة فصاب 
الشيخ مد عبد الماجد الذي كان من أعسء انه لما اقترب من الشنقة 
سعد الى الكربي ساكن الماش وفاه بكلام يدل علي انه آئر اموت دفامً 
عن اأق وانتصارا للملة الحنيفية ف رحمه الله رحمةواسعة واكرمه بكرامةالشبداء 
أماصا حباه وها عبد المجيد حسن وتمد نور فاعيدا الي السجن وعوقيا 
من الصلب 
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طبوا» 


ذك رتشييد قبة المهدي 

سردنا كثيراً من أعمال التمانشى بعد وفاة سلفه المهدى ولماكان بمضبا 
يدل دلالةصريحة علىانه انما كانيظبر اعتقاد دعوي المردية حرصا علىسلطانه 
الذي ورثه من وراءهذهالدعوى ويدلطي ذلك انه صادر أموال أقاربالمبدي 
واضطبد أولادهوصار يحترم في مجالسه المصوصية ويميرهم بأنهم دثقليون 
لايصلحون الالمراسة الادواب والاشستغال بمبنة ملاحة السفن وتداوات 
الالسن هذه الاقوال وعدها الناس ديسلا ساطما على انه لم يكن مصدتا 
بالمبدي وانما كانيراءى الناسعزم على تشييد قبةعلى قبر المدى ليبرهن للناس 
على عكس ماخال صدورم فكاف مهندسامصريا اسمه اسماعيل افندى فوضع 
رسما لذه القبة ذا أربع زوايا بلغ طول كل زاودتمنهاسبعةعشر ذراعا وجمل 
عرض الاساس كبر من مترين وبعسد رفع البناء نحو خخسة امتار جماوه 
مثمنا ثم مستدبرا وف بوم وضع الاساس اقم احتفال كبير وذحت البدن 
والثيران والمرفان وقدمت الاطعمة للالوف من الماضرين وامسلك التمايني 
بيده معولا وبدأ يحفر الاساس 

أما الاحجار فانهم كانوا يجلبونها من قاض منازل المرطوم الى كانوا 
مهدمونهاومن انقاض ديوان المكمداريةوالمدبربةوالارصفة ألتيعل ضفة اط 
اللقرن وأنتقاض ماهدم من الكنيسة الكاثوليكية. وجميع البنائينالذين بنوها 
مص ريو نأما الفعلةفهم متطوعوزمن الدراويش والامراء وكان البنان.ضون 
اما عديدة فى العمل ولايمطون شيأ ماوفى بعض الايام جلس التعايئى وكلم 
من حوله قاثلا ان الذين ببأشرون بناءقبة المبدىف الميقةهماالائكةاماالذين 
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مدا » 

ترونهم من البنائين والفعلة فلامل لمم فى المقيقة بل هم متحركون بارادة 
اللائكة فتال الهندس اسماعيل أفئدي للبنائين أسمعتم ماقاله الليفة فالوا 
بل فقال لهم ان الحليفة امتبر ملائكة في المقيقة وهذا الاعتيار هو الذى 
حال دون ن أعطالكم ش شيا من الاجرة لان الملاكة فى غنى عن الطعام والشراب 
اللذين من كان منزهاً منهما لا يعطي شيأ من أجرته فضحكوا وتمحبوا من 
وقاحة الحليفة ولعد سنة م تم تنثييد القبة ووضعت فيداخابا المصاسح وفرشت 
بالابسطة وأحيط القبر بمقصورة من النداس ووضع عليهتابوت من المشب 
صنمه نجارون مصربون ووضع على التاروت كسوة من ابلوخ وثريات من 
الفضةوالذهب وصار الناس يقصدونما للزيارة فى كل يوم 


ذكرالجاعة فيستتي 7-؟اول- ؟ا 
كانت هذه المجاعة قد أت تالسودان كله وكانت أسبابها غتلفة رأينا 
إن نذكر تأثيرها فى كل إقلم على حدة مبتدثين بذكرها فى أمدرمان فنقول 


الجاءة في ام درمان واحزيرة 
من عادة أهل المزبرة انهم مخزنوت محصولاتهم منالذرة أثقاء 

شر امجاعات التي تثتاب البلاد لسيب انحباسالمطر عنهم 
وقد ذكرنا ان التعايئي لا أصدر الاوامى لاهل المزيرة بمنادرتها 
وسكني أمدرمان عادوا الى بلادهم فوجدوا المخزون من محصولاتهم قد نببه 
الجهادية وفى سنة .م8 لم جد السماء علييم بمطر فانتدب التمايثى ابراهيم 
عدلان أمين بيتالمال ومعه عشرة من الامناء ووجههم الىالجز 2 5لاغتصاب 


00091 


لطقور» 

مابابدي الاهلين مرن المبوب وأخيرا أصدر التعابئي أمره بمصادرة 
نصغها ورك النصف الآخر لمم فارتقنع من الذرة حتى بلغ أن الاردب 
منه أريمين ربالا محيديا ياأى نحو سبع جنيهات الكليزية واغتال ابراهيم عدلان 
ومن معه من المندوبين عشرة آلاف أردب تقدر قبسها باربماة الف ريال 

وكانت لاد امبيد الواقعة جنوب المرطوم.قد مطل فيا لطر بكثرة 
برع التجار اللا ملي الثلال مها فأصدر التعايثي أمرا ياخذ ذ لصف جميعم 
النلال التي تجلبمنخار. جأمدر مان سعر ست ريالا تمن الريال السمي المقبول 
تباع لاقاربه التمادشة الذين نقدم لنا ذكر وصوف ملام درمان فارنفمت الاسعار 
وعز وجود القوت وهلكت أهالي القرى الواقمة جنوب سنار وبادوا حتى 
صرنا ندخل التربة فلانبجد فها ديار والناس أموات على أسرة ونم 
وداخل حجراتهم #وأولادم وم تصبكردفان ثيه من هذا القحط اذ كانوا 
أمطروا بمطر غزير أحوى موات الارض وأنبت الزرع فهسرع التجار 
اليها ليجلبواغلها ا همرعوا الي بلاد العبيد وكانثمن الاردبمندخن كرذفان 
لابمجاوز ريالين ولكن لاتوجد جال لاحمل والى "وجد وقد قصصنا عليك 
فب أتقدمماحاقبالابل والقبائل الرحالة فكانت أجرة حمل الاردبمنكردفان 
الى أم درمان أخذ نصفه ثمكانت النتيجةصمودالاسمارفي( كردفان وفشوده) 
اللتين هسرع الناس اليهما لبلب الاقواتمنبما واشتدتوطأة الجاعة وتضاعفت 
وبلاتها وزاد الطين بلة تفشي الطاعون البقري فيماشية السودانتفشيا صريماً 
حتى هلك جل البثر ول .بق "منه في انحاء السودان كله ال شيء قليل 
جد فارتفمت أسعاراللحو موساءت الاحوال وف يأواخرالسئة هطلتالامطار 
فتفاءل الناس خيرا وجادت الارض بمحصول وافر ولكن قبل اوان الحصاد 
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0.١ 

ببضحة أسايع نزل الجراد على الصول فاتهمه ول ببق منه قياً 

ودخلت سنة با.ما وامجاعة لائزال في أم درمان والمزيرة ول-كن الاسعار 

هبطت الىالنصف حيث بيع الاردب بعشرين ربالا مجيديا وليس لذلك من 

سبب غير فناء الناس وقول المبيرون ان الذين هلكوا بالجاعة لا ينتقصون 
عن ثلانة أرباع السكان ١‏ 


لمجاعة في اقلم بربر 

ذكرنا ماكان من أم عرزل مد المير عن بربر ونولية عثمان الدكيم عليها 

وني أوائل س.نة .م١‏ حين بدأ القحط بام درمان واجازيرة أستدر 
التابشي منشوراً بمنع ارسال الاقوات الي برب ر وتوعدمن مام اليه الال ووضع 
ح رادا عل شافة الهر نع السقن لني نماول الوصول الى شمال أم درمان 
م أصدر آم الى مان الدكيم حام برير بيث الرجال فيانحاء البلاد ل 
الزرع قبل استوانه فلع الزرع وطوله نحو شبرين ولعد ذلك أمس بقطع 
السبل ومنع أعالي برير من مغادرة ديارهم وخطب عل المنبر خطبة عدد 
فها سيآت المعلبين سكان ذلك الاقم وإ يرك 6 الاانسها يهم وقال 
امهم اغتالوا الملل يوم فت بربر ولا أرسل لم الهدى المنشورات وأ مهم ررد 
4 من انام تدرا رون ل لدي ور جون عن طاءةه وكان 
الاتكليز وقتذ , زاحفين على (يربر وابوطليح) نمأم أزلاترك ذرع لمؤلاء 
المنافقين وأن تحجر عليسم ليونوا جوما قِ بلادم فنفذت اواميه وهلاك 
الجمارون ومانوا فيمضاجع نوميم ولم بنج منهم الا تح والعشر وبلغ تمن الكيلة 
من الذرة عثشرين ربالا وفقد الثوت بالكلية 
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9» 
المجاعة في دنقلة 
اما امجامة في دنقلة فن أمم أسبامها انخفاض النيل في تلك المديرية لان 
ري مزروعاتما مثل رىاطيان صعيد مصر يتوقف على زيادة النيل 
وزدطل ذلك ازالمهدويةمنذ حاو لمافيد نقلةحافت على النفوس وصادرت 
الاموال وبلغ تمن الكيلة من الذرةعش رن ريالا ولكن ساعد علىتخفيف وطأة 
المجاعة وجود الْقّر بكثرة في دثقلة من محصولات النخيل 


الجاعة في كسلة 
ذكرنا ان التمادشي فصل مديرية كسلة عن سلطة عمان دقنة وولي 
علها قريبه حامدبن على الذى حكمها بصرامة وصادر أموال قبائلبا وقطم 
السبل لهسم فبلكت التبائل ونزح اكثرها الى بلاد المبشة وهلكت 
قبيلة الدندوة التي كان عدد نفوسها تحو مليون نسمة . وما يجب ذكرمهنا 
احامد بن على أرسل الىالتعايشي نحومائتيألف ريال عدا الذهب والفضةاللذين 
سلما من الاهلين 


الجاعة في القضارف 
ذكرنا التضارف وخصوبة تربتها وكثرةحاصلاتما ولاتفشت الامة ني 
السودان فى أوائل سنةه.م0 تكن وطأة القتحط شديدة على تلك المهة وفي 
بدايةسنة.م زحف الراك مال من القلابات بمد انترك بهاحامية لانتجاوز 
ألف مقائل الى التضارف ووزع جنده في القرى فانهيوا مابإيدى اناس 
من الثلال ومجعبا فى بيت امال وأمى أن لا سباع الاردب منها الا بمائتى ريال 


العم سس ل سس سس وس سم سس 
دكى السودان ثانى 
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مجه بورو ون 


ولق 
فهلك الناس .واكلوا للبتة والملود واكل بعضهم أولادم وقد حى لى من 
كان بالقضارف وقتكٍ ان احدى نساء الامراء بوفيت لنتة وكانت ضخمة 
لمث قامس أناس ممنعرفوها ونبشوا قبرهاف الليل وقطموا لجبا واأضجوه 
في القدور واكلوه قبل ان سفر النجر وني الند وجد القبرمنبوشا قفتشوا 
اللنازل فوجدوا فها لموم الأدمين وعظاميممما بدلعلىا نأهالى القضارف كانوا 
قتانون بلحوملمضهم ولذاك لم يعرف من نش قبر لك الرأة 

ول ينج من مخالي الجاعة في القضارف غير أولى اليسارواقد رأيت 
فى ام درمان رجلا من اهل التضارف متسولا وقدكان راس مال تجارته 
لا بقل عن مالة الف ريال وكان له نحو الني ماوك بشتفلون بحرائة أراضيه 
الواسمة فذهب رأس ماله وأراضيه وماليكه في شراءالغلة حتى خرج من تلك 
السنة لايملك شروى ثقير.والماصل اث التضارف لم ببق فيها من 
السكان اكثر من بضمة آلاف نس ةوهلكت قبيلة (الضبابنة )ايضا وهي قبيلة 
رحالة كبيرة تفوق قبيلة الشكرية الني نقدم ذكر فنائها ماشية ونفوسا 

وأما كردفان فد قلنا ان لطر هطل فها بكثرة فرويت ارضها ونجت 
حاص لاتها من الجراد وبارخم عن ذلك كله وقمت ف الجاعة لان التعايني 
جع | كثر من عشرة آلاف فارس من أقاربه وانفذع الها فنزلوا القرى 
ونببوا مابايدي سكانها من المبوب وذبحوا ماشيتهم فارتقيت أسعار 
المبوب وفشت ت الهاعة فى البلا حتى تجا وز تمن الاردب عشرين ربالا 
أما مظام المبدوية فى كردفان سفدثعنها ولا حرج اذ قد تيجاوزتحد الممقول 
وبمد ان كان أهالها انني أهالى السودان لان الصمغ وريش النمام من اكاثر 
محصولات بلادهم صاروا فى لجابة النثر المدقع وخربت قري عديدة 
ا ا م مت حت 
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وم » 
وهجرها سكانما وتوا بالجبال التي حوالى كردفان وسكنوا بها لييعدوا عن 
المهدويين وظلمهم الفاحش 
وأما دارفور فنّد اجتاحت امروب بلادها وفثى التحط فى ارجانها 
وخربت بلادها نزح | كار سكاما اللي الجهات الغربية واستوطنوها ومنهم 
من اعتصم بالجبال وق بها .والحلاصة ان البلاد السودانية كلها قد عضت 
بئاب القحط وحل المراب والدمار محل المار حتي صارت تلك البلادكلها 
ينطيق عليها قول الشاعر 
أمست خلاءوأسى أهلبا احتملوا أخنى علها الذي أخنى على لبد 
وليس لذلكمنسبب سوى قصد التمايثى حاول هذه المصائب بأهالي 
تلك البلاد ليضعفهم وبأمن ماقبة ثورئهم عليه فانه لولم برسل الجهادية 
وبوعز الهم ينبب مصولات المزيرة لما وصل حال الجاع للى الدرجة التي 
وصفناها لان أهالي السودان يخزنون الغلال بكثرة حتىانالواحد همهم ليخزن 
فى السنةغلة قوم بقوته عدة سنوات انقاء شر الجاعات التي تنتايهم في 
اكثر السنين وقد علدت ان بجاعة الجزيرة لم تصل الى امد الذى تقدم لا 
ذكره الا بمد ان صودرت فلات اهلبا ومجاعات بربر لم تصد بها التمايئي 
غير هلاك أهلها وكذلك مجاعتا كسلة والتضارف قد علمت أسبايهما وكل 
ذلك لم بقصد به التمايئى الا امسماف الاهلين فاه لم أأحس بامتعاضهم منه 
وخشى عاقبة ورتهم عليه لم بير سياسته الموجاء التي أوجبت امتعاضهم 
منه بل مد الىاهلا كهم وفنائهم ليصبح آمنا على م كزه وبديت مطمئنا على 
ملكه فصار مثله مثل البوم نسربالحراب اكثر من الميران 
ونقل لى ثقىة أن احد مرب التمايذى قال له بوما ان الكلب اذا جاع 


0ك 
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أزم مسيده فقال له التمايئي ان قتل الكلب وو اثره من الارض خير 
من اجاءته وكان قصد ذلك المترب من كلامه أن يصادر التعايئى غلات 
رعاياه فتكون ندّجة ذلك الموع فاجابه بان موتهمخير من هذه العاريقة 

أما مااصاب الؤلف مر هذه المباعة فانه يوق الوصدف فن 
ذلك أني ذهبت بوما الى دور البقارة لالتقاط المبوب المبسئرة حول 
اسطبلات الميول ويمد ان جمت تحومدين مها جاءني اعرابي فاخذه 
مني يست من المياة وكدت أملك انا واولادي لولم قصل الي تقود 
مرساة من صديق الوفى ممد ماهى باشا محافظ مصرالآناذ بها أمكنتى 
أن اتخلص من مخالب المباعة الاولي حتى دخلت سنة ١:07‏ وهبطت 
أسمار القوت الى النصف والذين 'ستطاعوا الروج من هذه السنة 
من أولي اليسار ميخرجوا الافتراء لملكون شروى نقير أما الفتراء فقد 
مالوا رحمة الله علييم 

وقد ملك التعايشى كثيرا من اقاربه البقارة الاراضى التي مات اهلوها 
في سني الجاصة فانطلقت ايديم في البلاد بالسلب والمب وما بتي فى 
ايدى الاهلين من مواد المياة اصبح عرضة لعبث البتارة ومع ذلك كله 
كانوا ناقين عليه غير واضين باحكامه حتى أنهم كانوا يحنون الى ديارهم 
وبودوزالمودة اليها 


دم 
ذكرفرا رالغزالي قله 

الغزالى بن امدخوف زعم قبل التمايشه وكازذا 'روة واسعة منالماشية 

ونقوذ عظليم فى قبيلته وكان فارسا صنديدا تهابه القبائل وني بأسه الاعداء 
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ولااستقدم التعايثى قبيلة التمادشة ليشد بها عضده وعد زعيمها 
الغزالي بان يجمله وزيره وبذلك تمكن من اسمالته 

وكان النزالي بمد وصوله أمدرمان نستنجر التعايثى الوعد فلا جد منه 
غير الماطلة والتسويف وكان من سياسة التعايئى ان سد الوظائق الى 
ضعفاء البقارة وزعانفهم من تؤمن فائلته لا الى من يكون فارسا قوى الشكيمة 
مثل النزالى خوفا من اسمالته الناس بقونه وحزمه 

ونا ينس النزالي من نيل ما نتوق نفسه اليه من الرئاسة وشاهد مظام 
التعايثي وسوء تصرفه وطن عزصه على الفرار من أمدرمان والاحاق ببلاد 
التمادشة ني دارفور حيث يلحق بالذين تخلفوا عن مرافقنه الي أم درمانمن 
قبيلته وكان يظن ان اكثر قومه الذين جاوًا معه برافةونه ولا يتقاعدوزعنه 
ولسكن خاب ظنه ولم بتبسدالا أحد مواليه وا نأخته فنادر الثلاثة أمدرمان في 
أول الليل وساروامتجمين الى جهة الذرب وفي الند ثمي خبرهم الي عبد الله 
التمايثى فامس نحو سبعائةرجل ان يتأئروهم وبمد مسيرةبضعليال ادركوهم ني 
الطربق وقد بلذوا جمة يقال لما ( كجمر) بالقرب من بلاد كردفان الثمالية 
فوقف النزالى وقفة من لا بحسب للءوت حسابا وأطاق على رجال التءايثئي 
النيران من بندقيته حتي طرأ عاييا خلل أوقف متابمة الاطلاق فامتشق 
حسامة ني تي أحاطت به الحيل وقتلوه وحملوا رأسه الي التمابئي اما رفيباه 
فد وقما أسيرين وقفل القوم راجمين الى أمدرمان . وقد 1 وقع هذه 
الفاجمة في قلوب التعايشة وا ام اماد لله لتعايني وسيأق ذكر 
ثيء من نتائج هذه السألة 


هذا وقد شد م لناان نحو النصف من قبيلة النبادشة كرهوا ان يرجموا 
0م513 طة: اوان لقتةاا 1 و10 
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. ةو 

لي ١‏ ام درمان قغسادروا ديارم ولْموا ببلاد (وداى ) واو ب بشتر النزالي 
نسراب وعود التعارشي وجب دعونه ا جاءالىا. مدرمانأحد من قبيلة التعايشي 
التى كان مجيثبا شؤما وويلاعلى البلاد وعلل كيال فان النزاليذهي كما ذهب 
غيره من الذين ساعدوا المبدوية وعاونوا المبدي وخليفته على المظالم ولاغرو 
فن أعان ظالا سلط عليه 

وكان يعوب شقيق التمايثى يضمر السوء للغزالي ويخاف عل ميك كزه 
ل حتي أوقع 
الثفرة بنهما لينام مطمث فمنصبهالذى كانحريصا على باه فيه 


ذكر صلب ابراهم عدلان امين يبت المال 

ذكرنا ماكان من أصرءز ل أحمد سلما نامين بيتالمال واسناد منصبهالى 
١‏ براهيم عدلانالذىكان صنيمته وأحد اعو اندفي بيت المال 

ولمامات المهدي وظبر مايضمره التماينىٍ لأجد سليان مال ابراهيم 
عدلان عنه وصار بثى به عند التعايشيحتي ٠‏ بوأه مخصبه وقربه منه وصيره 
من ذوى شوراه فاستخدم هذا النصب وجع نسببه أموالا طابلةوقد أششر ا 
الى ما اغتاله من الغلال في مسنة المجاعة الاولى والماصل انه أصبح ذائروة 
كبيرة تمد مثات الالوف وتمكن الغرور منه حتى صار بنازع يمقوب 
في النفوذ ولسمى به عدد أخيه التماشى الذى كان دهش امن جرال 
ويخني تأئره من وقاحته التيدفمته الى منازعةأخيه وقد رأيت ابراهيم الذكور 
جالساً حضرة يمنقوب غير مكترث به ولاجاث على ركبتيه م بشعله 
الدراويش 
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رادل 


وصار أبراهيم المذكورذ انفوذ عظيم وشاد لنفسه دارا واسعة ملائما 
بالمحظيات من لفتيات المسان وججع حو عدو كبير من الغران وتغالي في اظبار 
الاببة وتمادي في الغرور حنى حسده القريبٍ والبميد وا كثروا من السعاية 
به عند التماذى وتان يوب في طليمة أوائاك الواشين 

وني أواخر سنة .10 قبض عليه التعايئى وزجه ني السجن وصادر 
ماظهر من أمواله حيث ل .رتد الى جميمها ثم اطلقه وأعاده الى منصبه 

وني ادي الثانية سنة ٠٠.‏ نفدت الاقوات التى كان ابراهيم عدلان 
صادرها مر: أهالي الجزيرة م ذكرناه فها تقدمثم دخلت سنة ١.97‏ 
وقدالهم الجرادصولات'بلاد قبل زمن المصاد وةل وروه الغلةالىأ. مدرمان 
حيث لم جد المباة محصولا جديدة بأخذونه لبيت امال ل 
مع جاعة السنة للاضية وم ببق غير أولي الثروة الذين نفد ممظم ترونهم 
و يبق لدجم من الحصول غير ميل من الذرة استبقوه لقوتهم وأصبحالتعايشي 
عاجزا عن تقد الاقوات الى أقاربه البقارة فمزم على مصادرة ثلاثة اربع 
مأبق من النلال ني ايدي أهل المزيرة فاستدعي ابراهيم عدلان وعرض 
عليه انفاذ هذا الام فامتنع من قبوله وقال للتعايذى ازما بقى بابدي الاهلين 
لايقوم بحاجهم وان مصادرة هذا القدر منهم ضربة قاضدية على من فى 
المزيزة من السكان فاجابه هكذا أمرث وعليك ان تسافر بنسك لانفاة 
هذا الامى فامتئل وغادر أم درمان وأقام بالمزيرة زهاء ثلائة أشبر فتكت 
في خلالما الجامة فتكا ريما بالبقارة وظل التعايشي مثنظر من وقت لآخر 
مجىء الاقوات من ابراهيم عدلان الذي لم بوافه بشيء ما وأخير؟ ماد الى 
أم درمان وطنق يخبر التعايئى بما استمتب المجاعةمن تدمير البلاد وهلاك 
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١و0»‏ 
السكان .ظنا منه ان هذه الاقوال تكو ن اعظم شفيع له لدي التءاثثى الذى 
كان لا جهل مدق قوله ولكنه لما كان بقصد خراب البلاد وهلاك سكاها 
أظبر تتكذيبه واستدى القضاة فاستنطموا ابراهيم عدلان عن سبب عدم 
ارسأله الثلال من الجزيرة فاعتذر لهم ءا تقدم فاشتدصى التعايشي رجلاا-مه 
(أعدد البنى ) من عمال بيت امال فتمبد له يا -.شلر النلال ءن المزيرة 
فزوده بالاواص وذهب الها ولد ايام قلائل أرس_ل له السفن مملوءة 
3 »فيا لعدذكر فية ا الدني وما ل اليه أصسهمنالرناسة 
المزيرة ة كلبا ولا يعزب عن القاري' انفقامياتغاذ رغبة التعايثى حيث صادر 
0 35 الاهلين من ن اباب المياة . على ان امتناع| براهيم عدلان منانفاذ 
ما أراده التعايثى عاد فائدة فى قربمودم الزراعة حيث كان ما ببد الناس 
من الفلال يوم ببعض ضر ورياتهم ريما جيء زمن هطول الامطار ‏ . 
ثمان التمايثى قبض على ابراهيم وكبله بالمديد وفى الند شكل مجلسا 
لجحاكاته تحت رئاسة الخلية على -لو م عليه بالاعدام شنا ونفذ ذلك 
المع لمك ساعتين من صدوره 
وبراهيم عدلان هذا أسله من ٠‏ قبيلة حقيرة فى الجزيرة اسمها 
( الموالدة ) وأمه من قبيلة تسكن ( ولد مدتى ) بال لما 0 
وكان تبر فى كردفاتف بأموال بمض تجار الا سرائيليين المصردين ثم ثم أق 
بالمندى حيْها حاصر الاييض ومن ثم ثم اصائية امد ايان أمين بت 
مال ووكل اليه بيع الارقاء وللاشسية التي بيت المسال نم جوزي 5 جوزى 
مارويان أن أحد السني سعي بابراهيم عدلان عند التعادشى فكان من 


أصص ه ماكان 
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»م 1 
ذكربقية اخبا رابرا«يم عدلان ومس ألة مصادرة العاج 

لما ألق التمايشي القبش على ابراهيم عدلان انتدب الزاى عات 
البقارى واحمد دى أحد كتبتهاراجمة دفائر بيت المالوابداء رأيهم فى أتماله 
ةبضواعل كات بأسرار ابر اهيم عد لان وأود عو «السجن وفتشوا بنتهفوجدوا 
ضمن أوراقه ورقّة فها رسم من نوع الرسوم الى يسميها جاعة الشموذين 
( الاوفاق ) أو ( الحواتم ) مكتوبا فها « الملك عبد الل ) أي التعابئى 
وفها أيضًاا اسم ابراهيم عدلان فاستنتجوا من ذلك ان :لك الورقة صنمت 
لاسهالة قلب التعايشي حبة ابر اهيم عدلان فءرضت تلك الوررقةضمن 
أوجه الاتهام الى انهم بها ابراهيم الذكور فقال قضاة الجمسل والفلل مالأني 
دان نسمية المايفةبالملكندلعلى ان فاعلبا غير مصدق بالمبديةومنكان كذيك 
فهو كافر ودمه هدر وماله وأولادهغنيمة للمسلمين » 

ومندٌ استوات المبدوءة على أقاليم بحر النزالوخط الاستواء صارتمالها 
يجلبون لما الملج وف /آخر عبد ابراهيم عدلان جاءت ارسالية من الماج 
فاصدر التعادشى أمر ببيعها من التجار الذين أذن لمم يحملبا الي سوا كن 
لبيمبا هناك فتلاعب ا راهيم عدلان في تقسدير قيها حتي إنه كان, شيعا 
للتجار بنصغها وبشركيم فى ريح وأثبت كاتب أ. أسراره انه أعملى أحد أولنك 
النجار أربمة آلاف ريال وكتب صا بيذهما على أن يكون رأس المال ديا 
على الناجر والارباح مناصفة هما فاشترني التاجر بالاريمةآآلاف ريال عاجا 
من ببيت المال تقدر قيمته المقيقية ثمانية آلاف ريال فمدّد التعايثى ماسا 

من القضاذ وقال لحم انه ,أذن لابراهيمعدلان فى بيع الماج وقد باعهواً فق 


ده البودان “الي 
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لفك 
منهدق مصارف بت المال العامة مع ان ألعاج فى ء والفيء ع من لصيبه 
الخاص نه واستدعىأعوان بيت المال وويعخهم على مافعله رئيسهم ابراهيم عدلان 
فم يكن منهم غير الاستثفار والتضرع يطلب المفو ومم لايجهاون ان لاعس 
3 الساج هو التعادشى وفى بدت المال الام الصادر . شه بييعه ثم 
أفقى المقضاة بابطال يع المج وجواز مصادرته من التجا ار فأرسل مندوبين 
خلمرم الى سواكن أخذوا مابأيدى النجار من الماج قبل أن إنتصرفوا فيه 
وكتب التماثى بدفع اماج المصادر الى تاج ر سوا كنى اسه ( تمركشه /ليبيعه 
بمرفته ولشترى منه بعض أدوات كهاوية ممت ابج لها معامل الحرطوش 

وبلنت قيعة ماصودرمن الماج ل على رمي 
أربمانة ناجر رأسمالهم وصاروا فى حال يرثن لما و ببق لد يهم نفقة عودتهم 
من سوا كن الى أوطانهم . 

وأكثر التماء بثى من البحث والتنقيب على ثروة ابراهيم عدلان فل يعثر 
على شىء منها والمرجح انه غيب أمواله فى جوف الارض ولا يعرف موضمبا 
غيره وستكون نصيب من بخدمه الحظ فيمتئم تناك الحبيثة التي تدر عئات 
الالوف من الذهمبي 

وخلف ابراهيمعدلان فوظيفة أمالة بيت المالالنور ابراهيم ابر تقاوى 
الذي كان أمين بيت مال بربر وقد ذكرنا فها مفي طرفامن سيرئه وأجماله 


[< كر حادثة العبايلة وإبعادهم 
العبابدة قبوسلة نسكن جوالي مدياه 5 أصوان وى لقم الى بطنين 
( المشاباب) و و ( الليكاب ) وهؤلاء أقل عددا من الاولين وقوام مميشهم 


عي © 


للف ” 
الإشية كسائر الاعراب ولحكن سببٍ عدم خصب البلاد التي 
سكنونها لاتقوم الاشدية عميشتهم قياما يصرف وجهتهم عن غيرها من 
سبل الارئزاق 

ولا افتتح المنفورله تمد على باشالسودا ناشتغل رجال قب لةالغبابدةعهنة 
نسيير القوافل التجارية وامربية فى طريق الصحراء بين( كروسكو وأبوحد) 
وبالرغم عن قلة عدد الليكاب وكثرة سواد المشاياب استأثرالليكاب بلزعامة 
على القوافل التى تسير بين مصر وااسودان وبالمكس وتيخ منهم رجالاحرزوا 
الشهرة والنباهة في الازمان التى : تقدمت ولابة ساكن المنان مد على باشا 
على الديار اللصرية 

ولا قاء ت 'ثورةالمبدويةفى السودان كان حسن ابوخليفة , بن اخى حسين 
باشا خليفة قابضا على رئاسة تسبير القوافل ؛ بين مسر والسودان فانم الى 
المبديين وكةتب له المبدى أعرا بالرئاسة على قبيلة العبايدة والدعوة له حوالى 
مدبرية اصوانوشبد بعض الوقائم التى نمزم فها دعأة المهدى فى اقلم دنقلة 

وسبب استبداد المليكاب بالر ناس على القوافل دون الءشاياب تولدت 
م العداوة واستحكمت الاحنة فى صدورم وثالوا من دماء لعضوم مازاد 
الطين بلة والطنبور نغمة واستفرت العداوة بين ينك البطنين وتوارتها 
الحاف عن السلف 

وقبض كثير من المشاياب على وظائف بريد التعانشي وإمض وظائف 
بيت المال فاشتدت المناظرة بيهم وبين المليكاب الذين ولي التعأبشثى ر يسوم 
حسن أبا خليفة الامارة علييم ووكل الهم رئاسة القوافل أيضاوجماوم مس ابطين 
في ( آبار للرات ) بين كروسكو وأبوحمد 
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»0١ 

واستخدمت الخرية أيضا عدا ليس يقليل من رجال المباددة ليجولوا 
في الصسحاري وناطت ببعضهم مرشة التجسس لاحكومة وصار آخرورتف 
منهم تسو التمايئىفاستحم النفوربينالليكاب والمش اباب وصارجواسيس 
المكومة ف ن المشاياب سموزعندالمكومة مجواسيس المبدوية ويلحتون . 3 
السائب اذا كانوا من المليكاب أما اذا كانوا من المشاياب فلا يتعرضون لحم 
وربما اعانوم على قضاء أوطارم وعثل هذه العاملة بعامل المليكاب جواسيس 
المبدوية فيتكلون بالمشاباب ويتركون أقاربهم 

ولبث المشاباب والليكاب يحاربون بعضهم في دائرتى نفوذ الحكومة 
والتعايثى وينكلون ,بعضسهم أشد النكال وفى سنة .. ٠‏ قويت حظوة 
د شير كرار أحد المشاباب عند التعابشى حتى جمله قأئدا لدابته بأخذ 
مخطاءها فى الموا كب واتفق ان المكومة ارسلت صالم بن حسين خليفة 
الى إبن ممه حسن خليفة للمخابرة فنزلعليه ضيماً فى( أب لإرالرات) ثم تفل 
راجماً لي اصوان فنمى خبره الى التمابنى فاستشاظ غيطاً وكانت وشايات 
قاد داه قد تمكات من قلبه وكتب جم من الأمراء الذبن فى در 
والرابطين في أبو جمد الى التمارشى يمون حسن خليفة بالحيانة وامييل 
لاب الجكومة فاستقد.ه التعايني الي أم درمان فلا قدمها قبض عليه 
فها وسجنه وأصدر أيضا أمس] بالقبض طبار ارق الليكاب من 
ذكر واثى وكان معظمهم نسكن حوالىبربر فتبضعلهم وصودر تأمواهم 
وسيقوا الى أ. م درمان برسفون فى القيود والاغلال وسييت نساؤهم ومم 
لون بش ]لاق 

وتوف تمد خليفة واد حسن <ليفة تمأ ما أصاب ابنه وقومه وكان 
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للف 
شيخا كبيرا وفي أوائل مسانة لم1 لوا الى منفام في خط الاستواء على 
السفن الشراعية بغير زاد فات النساء والاطفال جوماوهلكت الرجال أيضاً 
. وعلى أثر ذلك خلا البو للعشاباب واستأثر واعنافع دولة التعايتى 
والتقموا من اعدائهم شر انام وقطم دابر اللبكاب من السودان فسبحان 
من يغير ولا يتغير 


ذكرغارة العبابدة علي اود وقئل سليان نعان قر 
ذكرنا ماكان مر أمس الجاعة التى فشت في السودان وقد خلت 
المدود من المرابطين فيها وةلى وجوه المقاتلة حتى صار عدد الموجودين يام 
درمان من المتاتلة لا بزيد على ثلاثة آلاف مقاتل وبات التمايذى خائقاً 
يترقب تقدم المنود المصرية لمناجزته حيث لا يجدون من يداف عن البلاد 
اقل دفاع 
وزيادة على ذلك ان التعايثى أنقن بانحراف الناس عنه وميليم ماب 
الحكومة على أثر ما أرهتهم به من المظام والغارم ا 
قلنا ا الحكومةوكلت حراسة( ابآر المرات) الموصالم بن حسين خليفة 
الذى هاله م أناه المليفة مع ابن مه حسن أبى خليفة وقومه امليكاب لمع 
نحو ماثتى راكب من قبيلته وأغار 3 عل معسكر (أب وحمد) وانتشيتالارب 
بينه وبين ٠ن‏ فيدمن الدراويش ومعوم سلبان بن ثمان قر قائل الكولونيل 
ستيوارت فاقتحم سلبان صفوف العبابدة وقاتتل حتى سقط قتيلاً ينهم 
خزواراسه واحتملوها 
وكانت الحكومة نشرت أشرة خواها ات من بأتها بس 
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يلافف 
سليان هذا فله جائزة عظيمة ثم ألني امى هذه المائزة قبل قتله ورجم 
'الغيرون من المبابدة بعد ان قتل منهم وقتل من اعدالهسم فكوفى' صالم 
خليفة رئيسبم على قتل سلبان أممان براتب خمسين جنيها شهرياوقد كان 
7 هذه المادثة على التمايثى سيئا حيث وثع فى روعه ان الممكومة تنو 
التقدم تتح ااسودان واستدل الناس على ذلك بانه خرج بمدانقراً 
بريد (أبوجد) فصلل بالناس صلا ةالمصر ست ركداتثم سجد للسهو فمرف 
النإس ارثياكه اذ كانت عادته ان سهى في الصلاة اذا فوجىء بنبأ شزعه 
ثم هدأ روعه بسد ايام حيث علم امهاغارة ببسيطة ليس وراءها فتح 


: ذكرموت الحاج علي سعد‎ ٠ 
المج على سمد من قببلة الممليين وكان وضيماً خامل الذكر ذا مبنة دنيئة‎ 
ولما دخلتدغوة المهدبة فى بربر رفع حمد الخير مئزلته حتي صيرهأميرا‎ 

على سكان القري الواقمة جنوب نهر ( اتبره ) ثم كان من أمره مع مد الخير 
أمير بربر مأقدم لنا ذكر طرف منه حيث سعى بمحمد امير عند التعالثي 
على أمل أن يخلفه فى امارة بربر وقد وعسده التعايشي بالوصول الى غابشه 
وقضاء لبانته فبالغ في توجيه الطاءن الى جمد المير فمزله التعايئي وولي 
بدله أحد أقاربهالبقارة وقلبظرر الهن لب سعد نم أميه باحصأ ,عد المقائلة 
الذبن نحت امرنه فبلنوا سبعة ألا مقاتل فأم بأ يصحيهمالى دنقلة 
في أوائل سنة 5.م1 لينضموا مع.ابن النجوني فنادر على سعد بربر ولق 
بابن النجوى فى دنقلة فأحصى منمعه من للقاتلة فاذاهم سمائة مقاتل فقط 
فكت ابن النجويي الى التعايثى بخبره بأن مقاتلة على سمدسمانة رجل فقط 
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هه »و 
لاسبعة لاف 6 قال فاستاء التعايشي وأضمر السوء لبلى سمد الذى يئس من 
نيل أمارة برير وامتعض من التعايئى واخيه يمتوب الذي خدعه 
وأغراه علي الطمن فى تمد الخير توصلا اليعزله واقصانه عن الامارة وأطمعه 
فى تبوى' ذلك النصب ثم لمر منه وفاء بل قلب لهغاور راهن 

وني أوائل سنة .م١‏ استقدم التعايثى علي سمد من دنقلة وقدم 
له غذاء وضع فيه مادة سمية فا كاد يفرغ مرت تناوله حتى أحس 
باتحراف شديد فازم داره وتوفى بد ليال قليلة بسد أن ظبرت عليه 
اعراض التسم ١‏ 

وخلنه فى وظيفته أخوه عبدالله سعد الذي خرج على التمابشي قبل فتح 
أم درمان فثتله الامير #ودفىمن قتله ويجىء ذكر ذلك فها يلى وللهالامس 
من قبل ومن إعد , 


ذكرموت عنان 1م وتولية محمود اد بده _ 

ذكرنا ما كان من أمى عمان آدم أمير دارفور وكيف جمع جيشاً جرار 
هاج , به دارفور واستوليعلها بعدثورة اهل لطنتها القديعة تمما كان من أمس 
ظبوره على ( أبو جيزه ) 

ولا فرغ غمان 0 أو جيزه عم الدمار بلاد دارفور حيث اباد 
التحط البعض والبعض الآخر هجروا بلادهم موا بالبلاد الني فى الغرب 
وكانت م تخضع للمبدبين مثل بلاد (أبو ريثه) وبلاد ( وداى ) وغيرها 
وألخذ عمان بوالى النارة على سكان اللبال ليتحصل على نفقات جنده حيث 
صارت البلاد خرابا لا تقوم عض نفقات واقوات أولئك المقائلة فتحصل 
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طكا» 
على شىء كثير من الاقوات واماشية ثم وجه عزينه الي بلاد الذرب لفتح 
بلاد ( مسلات ) وبلاد ( أبو ردشه) وهام كنا واقمتان بين (رقو ودارفور) 
فظفر ببمض قرى في ذو تلك البلاد وقصد التوغل لفح البلاد كلبا حتى 
نقف عندحدود (برقو)فاصيب بحي خبيثة وقضى نحبه بمد ثلاث ليال فاحتءله 
جنده وتقبتروا به راجمين الي دارفور وأخفوا وفاته على العامة واقاموا 
وكله مد دثاره مامه وارسلوا بنميه الي التعايثي الذي وقع عليه هذا الخبر 
وق المماعقة وسالت ,الدموع من عينيه لانه كان بحبه ولِمتقّد فيه الكفاءة 
في دفع لمات ومقدرا نهاحه فى دارفور حق قدره 
وعد ايام إسيرة من وصول لى عثهان دم أعلن التمايثى : ب تمبينابن 
سمه تود أمد بدله 
وعل ذكر ممودهذا نأ هنا علىترجتهتتيا للفائدة فنتول .انه ن أجددى 
1 التعايثى وكان مولده.بلادالتمايشة بجهة( الكلكه )وقدرأيناه بعد سقوط 
الأرطوم مع والده وكان عمره اذ ذاك لاتاوز خسة عشر عاما ووجهه 
مشوهيا” ثار الجدرى والمتربة ظاهية على اطاره البالية لا بأنف من مديد 
السؤال الى أولى اليسار من الامراء والوجوه حتى وصلتخلافةالمبدوبين 
الى ابن صمهالتمانشى . والماص ل أن المت جكان مثل ساثرأقاربه في الغايةالقصوى 
من الفاقة وشغاف الميش وأهالي السودان الاوسط يحتقرون سأر البقارة 
الذين م في الدرجة القصوى من الحمجية والبداوة الوحشية ولتم مع 
كونباشبه عربية كاد تكون غير منهوءة .وبابجالة ان امرجم كان بقاريا 
قٍِ جيع أخلافه وأطواره ولكنه مالبث بسد ان صار قريه التمابشى' ذا 
س_لطان على السودان حتى غير أخلاقه وعوائده وتشبه بأمل السودان 
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»م١‎ 

الاوسط واسترسل كعئمان ابنالتعايئي فى الدعارة وامبمك في حضور ليالي 
الرقص والناء التى ذكرنا بيش اوصانها وتثالي ني حب الومسات وجع 
حوله عددا ليس ,يقليل من المخنئين المتشبمين بالنساء وله أخ اسم أبراهيم 
الليل حذا حذوه وسار على وتيرته 

وقبيل توليته توفى والده وكان فيها يزمون بارها في معرفة عل الرمل 
ومعرفة البخت مثل ابن أخبه عبد الله التمايئى الذى كان خبيرا بهذا لفن 
والماصل ان ترجة ممود أحمد لا تختلف كثيرا عن ترجمة عثيان ابن التعايشي 

وني أوائل سنة خرج التعايثي لتشبيع مود وسار ممه أبضا 
مندوبون من القضاة ليملنوا أمى توليته وبأمروا القواد بطاعته 

ولا وصل الي دارفور امتعض الّواد منهلانهماكه فيالشبوات وعكوفه 
على المعاصي والدنا آت وظبر لمرؤسيه الفرق بين وبين سلفه الذ يكان على 
نبج كبار امبدوبين 

والماصل انه قبض على زمام دارفور وبقي ها حتى شنب الدنقليو نأقارب 
المبدى على التعايثي وتحفز الاهلون كلهم للثورة عليه فاستدعاه من دارفور 
الي أم درمان يجيشه وسيأتى ذ كر ذلك في مكانه 


ذكر صفة معيثة التعابنى 
كان التمايشي قبل ان بفضى اليه لللك مثل سائر نى جلدته البقارة في 
الدرجة القصوى من المشونة والبداوة لا يعرف شيأ من ضروب التنم في 
الاحوالالمعيشية على طربة_ة المترفين من أهالي السودان الاو._ط التي هي 
وان كانت عوائد بربريةغير مألوفة الا أنها تمد مدلية بالنسبة الحشوئة البقارة 
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طددد» 
الذين لايمرفون من أنواع الاطممة غير المصيدة وادام ( الندجية ) الذي 
سبق لنا تعرضه و-أوم الصيد 

وقدكان التعايشي ع شا فى هذه الموالدوكان يتطيب بكبريت المامود ذى 
الرائحة الكرمبة التى تقيض النفس_منش.ها وكان احسن الطيب عندهوهذا 
بخلاف اهالي السودان الاوسسط فانهم يتطيبون بمطور الصندل والحاب 
وغيرها من انواع الطيب التي ببتذها المصر بون وبنفرونمنرائمتها والحاصل 
أن عوائد التعابشى وقومه تبابن عوائد اهالى السودان الاوسط وتختلف 
عنها اختلافا كبيروهى كا قلناني منتهي الحشونة والبداوة 

وكان قبل افضاء الحلافة اليدنحيت الجسم مقوس الظابر كانه شيخ هرم 
طويل الوجه غائر الصدفين المنتشر بهما "نار المدرى 

وكان يلبس مرقعة بإلية ممزقة يظبر جسمه من خلال خروقها ويتعمم 
على قلنسوة من( الدمور) 

وم يلبث بعد ذلك حتى لبذ عوائده كلها ولبس الرقمات النظيفة ونشبه 
بالمبدىفىملانسهواخذ بتطيب لعطر ا حلب والصندل وصار بأكل الاطمةالمصرية 
اىكان يقوم باتقانبا نسوة مصريات من أهل المرطوم وججع عنده نحو 
مائة وعشربن امسأ من اجمل نساء السودان وضخمث جثته وتغيرت سحئنة 
وجبه حت انديخيل للناظر اله انه شخص آخر غير لتعايثى ولكن ل تمض 
عليه ثلاث نوات حتى 'ننفص عيشه بما اعتراه من ُسعف أعضاء 
تناسله وخود شهونه فا.ستدىى طبيبا مصريا اسمه حسن وي من 
أطباء المكومة السابقين وناجرين اسم أحدها عمد طه الشاىوا م الثانى 
بندليه اليونانى وشكالحم ما انتابه من الضمف وفقدان الشبوة وسألحم ان 
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طوور» 
يحثوا له عن الاشياء التي نقوي الباه وأكد عليهم في الكمّان فذهبوا ولمد 
المداولة قر رأيهم على ان بحضرواله شيأمن المنبر مضافا على نوع المشيشة 
المطبوخة المسماة ( قراوش ) فمتصدوا محل رجل كان بيع المشيشة سرأ 0 أسمة. 
بكتاش أغا ومادوابالقدر الكاني نم طبخوم مع المثبر ووضعوه في حزن 
وذهيوا الى حر ناش فلي قد رالية لسر رو ان بأكلوا مله 
حضرنه خشية ان يكونوا قد دسوا له فيه الم فا كلوا منه فشكرمم واجاز 
كل واحد ممم بمشر ريالات وأ كثرمن أكل هذا النوع حتى نقد فاميهم 
تههيز غيره وصار ذلكعادة له لا در على تركها 
ذكر حادثة البطا 

البطاحين قبيلة بدوية نسكن شرق النيل الازرقغرب صعراء (ريره) 
وماشيتها من الذثم والبقّر ويمض الابل ورجالمامشهو رو بالشجاعة والاقدام 
مع قلة عددهم وكلبم لموص وقطاع طرق ولا نوجد عصابةسطو أوجمية 
سلب في سائر أنحاء السودان الا من البطاحين وقد أمسكت الحكومة 
حكثيرا منهم قبل المبدوية وعاقتهم على ما كانوا بأتونه من قتسل النفوس 
ونب الاموال 

ولا ظهرت دعوة البدوبة كانت قببلة البطاحين في مقدمة القبائل 
لني مالت الها طمما فى اللبب والسلب اللذين هيا ديدنها.و لمق بالبدى 
في جبال ( قدبر) أحد رجال هذه القبلة المدعو عثمان بن أحمد وكان 
من حفظة القران وهو كدومه البطاحين الذين جباوا على الفساد وسفك 
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اساسا موس حيبت حبك تفز حو 


لوقف 

الدماء وكان ذا دهاء تمكن به من الظبور بمظبر الزهادة والتفانى في حب 
المبدوية والاخلاص لما مله المهدي نائبا من النواب الموكول اليهم النظرفي 
القضايا الكلية فاستخدم هذه الوظيفة في سبيل اطلاق بد قومسه البطاحين 
فى النبب والسلب ووقف وظيفته لدراً كلعتوبةرادعمابهم بجاعل مار تكبونه 
من جنايات السطو والتدل وقطع الطرق فانطلقت ابديهم فى البب 
والساب بلا خوف من طائلة عقاب حيث صار قريم ابا من نواب 
المبدوبة ومقربا من ممَربي التعايشي وارتفعت الشكوى منهم الى التعايثي 
الذي كان مع ظلمه لا برضي بجولان بد في العبث والفساد غير بده وابدى 
قومه البقارة فكتب الى قبيلة البطاحين يأمرها بمغادرة ديارها واللحاق بإبن 
النجوي فى دثقلة وذلك فى سنة 1٠.0‏ فسافر منهم نحو الف رجل واختنى 
الباقون في قفار بلادهم وحار.ها حتى كانت سنة .م1 وفشت الجاعة 
فى السودان 

وفي أواخر هذه السنة ازدادت مفاسد البطاحين وانتشروا في بلاه 
شرق النيل وقطموا الطرق على القوافل التجارية والسابلة الني تجتازالصحراء 
بين النيل الازرق وهر (اتبره) وحدود المبشة وأبادوا عدةقوافل بعد مانهبوها 
وسطوا على أكثر القبائل النازلة في اتحاء تناك الصحراء وكيا رفع المنى عليهم 
شكوام وأحيلوا على القضاء الذى من كبر رجاه قرييهم عثيان السالفالذكر 
خرجوا ظافرين بريئين 

وني ذات بوم جلس التمابثي في محرابه وحوله القضاة والنواب فمّال 
م لد طني البطاحون وزادت شرورم ومفاسدم فأجابه عمان النائب بقوله 
يامولاي انهم “ركوا السطو وقطم الطرق منذ بايموا البدى ونصروا دعوته 
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»١ 
فقال له التمايثى كلا بل أخبرني الحضرعليه السلام انهم لم يتركوا شيأ ما‎ 
كانوا فيه بل زادوا جرأة واقداما على الو وقطع الطرق فسكت عَممان‎ 
واذعن لتو ل التعابثى‎ 
وني أوائل سلة 1017 انفذ ابم التمايشي رسولا اسمة ابن جار الى‎ 
ب الى حيسم وقراً علهسم مس1" من التعايثي بمغادرة بلادهم واللحاق‎ ب٠هذف‎ 
برباط دثقله فتابلواالرسول بالضرب والاهانة وهموا نقتله والمموا به ويمن‎ 
ممه جروحاً خفيفة قفر من وجوهوم وقفل راجماً ال أمودرمان فلتي التمايئى‎ 
خارجا ءن داره لصلاة المغرب فأخيره ما أصابه فأمى في المال باعداد‎ 
نمو مشرة لاف مقاتل بينفرسان وجهادية مساحينبالبنادق وان ينادروا م‎ 
درمان بعد صلاة المشاء نحت قيادة قربسه عبد البا عبد الوكيل‎ 
وبعد صلاة المشاء ركب التعرشي والابوان حوله قاصدا ضفة البر‎ 
اتوديم المبش ونزوبد القائد بالوصايا الى يعمل مها وما انتصف الل حتي‎ 
اجتاز اليش كله النبل على البواخر والسفن وثالع مسيره في الصحراء الى‎ 
المساء وعد ثلاث ليال داهم حى البطاحين في الفلس وأمطرهم النيران‎ 
فسقط منهم نحو ألنى قتيل وسيق الباقون أسرى بنسائهم وأطفالهم‎ 5 
نهبت ماشيته م كلها وجىء بنحو ثلاثة لاف أسير منهم الى أم درمان عدا‎ 
ين والنساء فاختار التعايثبي مانة وخسين رجلا من أعيلهم ومشاحهم‎ 
وأصدر أم] جاب خسين مهم في ميدان الوق وضرب أعناق سين‎ : 
أيضا وقطع أبدي وأرجل المسين الآخرين‎ 
وركب التعايثى فى ظبر ثاني بوم وصوهم الى ميدان السو قوشبد‎ 
انفاذ هذه الاحكام النظيعة ومات أ كثر الذين قطمت أيديهم وأرجلهمونها‎ 
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الذن أدركهم غيرة أولي الشفقة فصبوا على جراحهم الزيت الحمى بالنار 
لقطع نيف الدم وقدقال التمايثى وقتئذ لمن حوله انىم أفمل ذلكالا بافن 
من النى صبلى الله عليه وسلم والحضر والمبدى فالهسم أمرونى بالامس بهذا 
الممل فال رجل من الدناقلة وهو نوتىان صدقنا انهم أعمروا بالصلب وضرب 
الاعناق وقطم الابدي والارجل فهل نصدقأ” أ واباخذ النساء الحسان 
ونكاحمن قوطلوآت لك الي سمه مض الما رن وأبغ لايش مناه 
فأمى باحالنه على المحاكةحيث ادي عليه أنه لمن أ المبدي خم القضاةيضرب ب 
عنقه فضر بت في اليوم التالي في محل استعراض اليش ١‏ 

واخذت نساء البطاحين مسبيات ووزعن على البقارةوالقواد وامتلاات 
أم درمان باللتسولينمنهم وكانوا ها قدمنا من أشدالةبائل نشيما للدمدويقوممن 
7 أزرها فانتقم الله مهم يدها ومن أعان ظالما سلط عليه 

ويعت ماشينهم التي جلها من الشأوالبقر فى أم درمان نهبطت أثمان 
الماشية حتى بلغ من الرأس من الضأن نصف ريال 

1 ب يي -- 

شان محمد خالدزة قلبعدذلك 

ذكرنا ما كان من حوادث مد خالد زقل في دارفور وما وقع له مع 
حمدان أبى عنجه اليسجنهيام درمان بضمة شرور وخروجه من السجنحيث 
أمس مالتعاينى علازمة الملواتالمس في الممجد معهوكان زقل هذا ذا دهاء 
شديد فأخذ يتظاهى بولاء التعايشي ومحبته حتى خدعه ما نتظاهى به الي أن 


دخلت سنة .م١‏ وكرت الاختلافات بين مان دقنه وأبي قرجة الذي 
تولى على شرق السودان بدله 
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ضنفف 

ولا استفحلت تلك الاختلافات انفد التمأينى الشينخالطاهص بن الهذوب 
1 ومعه تمد خالد زقل الى ال ودان الشرتي ليفصلا بين الختلفين فتوفى الشيخ 
الطاهى فى (طوكر )وقفل مد خالدزقل راجما الى اودر مأن ومعهءماندقنة 
ثم عزل التمايشي أبا قرجة واعاد عمان دقنة الى الامارة ثم ولى مد خالد 
:ا زقل على دثقلة زهاء سئة حتى دس له يدوب أخو التعايئى الدسانس 
1 وكان في دثقلة أميران من البقارة ها مساعد قيدومالذيقدم لناذكره 
مع ابن النجومي وكان قائد الدائلة من البقارة وعسبىدفعا اللوكان قاد المهادية 
المسلحين بالبنادق 

وعربي هذا كان خادما عند مد خالد زقل تربى فى مازله بدارفور 
ولا ءبين زقل أميرا على دثقلة وصار عربى نحت إمرله <فظ لزقل 
حق الترية فكان يتواضع أمامه ويجلس متأدبا حضرنه و يعكن 
في المسبان أن ينقلب حالما وسّدل صفاؤها بالعداوة لولا مأدسه يمقوب 
أخو التعايشي لمربي حتى دفعه الى السعي بزقل عند التعايثي . وفى ذاتبوم 
جع عربي رجله وكانوا زهاء النين وأحاط بي-م مازل زقل ومنمه 
من الحروج فاتقدم جيش دقدلة فريقين فريقاً ينتصر ازقل والآخر 
بظاهى عربي عليه وهذا مؤاف مرن المهادية والبقارة وذاك من 
الدناقلة والجعليين وكان قد وصل فى غضون هذه الموادث أحد أعداد 
جريدة مصرية فيه نبأ يشير الى أن زقل أمير دثقلة انقق مع الحكومة 
على ان دلمبا .دنقلة بنير متاومة وأن المكومة المدبوية وعدنه 
بالكانأة المسنة م يبق ريب لدي النمايئي في صحة المبر وخشئى ان يكون 
زقل قد قررذلك مع من ممه من القواد فانفذ اليه يونس الدكيم ومعه امس 
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ليفك 

يانه عينه خادما حمل نمل مد خالد زقل فادرك سر السألةوكتب الى التعايئي 
بتأذتم القدوم: عليه ولسأله ان بمين من يثوب عنه فى دندلة فاجابه بتعييين 
يونس ائبا عنه وأمسه بالقدوم عليه فاستقبله بالا كرام وبعد أام لسيرة عقّد 
عد لحاكته لما جاء فى الجريدة الصرية شم المجلس باعدامه ولكن 
التعانه ى أوقف التتفيذ وأمى ١‏ لس_جنه ومصادرة أمواله ووضع فى رجليه من 
المّيود ما اثقله ند واااو تبره وبق فى السجن لضع سئوات 
م فى الى خط الاستواء فى مستهل سنة١81١‏ 

وكان زقل شديد .لبن المصرين مع انه كان مو أميريا بدارفور 
كا قدمنا وحائزا للرتبةالثالاة ولما استولى على دارفور ارسل الىالنفور لهالخدبو 
توفيق باشا كتانا بنصحه فيه بالتسليم للمبدوية واستهل كتابه بمقدمة مملوءة 
بالوقاحة وااسفاهة والمطاعن الشخصية التي بتجانى اليراع عن رقها . ولاولى على 
دنقلةأرس لله كتارا آخرلا مختلف عن الكتاب الاول لوأ بامثالب والمطاعن 

وقد اتصل بنا ون نبيض هذه السطور انمد خالد زقل فرمن متفاه مخط 
الاستواء بمد هزعةالتعايئى بأمدرمان وللحق بمسلكة (برقو) فأمسكه سلطانها 
كأسير ول بفلته حتى الآت وبقول المارفون بمادات تلك السلاد انهم 
لاسمحون لثريب ذهب الىديارم أنيمود منحيث جا مخافةأنيكوذ جاسوسا 
مجوس خلال الديار ويمود منها مزودا بالاسرارومبما يكن من امال فان زقل 
تع بلذتالمج على بلاد دارفور التى استخلصه! من جنود الحكومة بالصفة 
التى قدم لنا ذكرها الا زهاء سنتين كانت مغبتهما السجن ونب ماجعه من 
الاموال في خلالما ولا غرابةني ذلك فبكذا كانت معاملة المهدوية لكل من 
أعانهاوله الامس هن قبل ومن يمد 
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لليف 
ذكرااخخراج الرصاص وانما 
والكحل من معادن <فرة النحاس 
تقدم لنا ان الطيب الذكر غردون ياشا افائح جهة ( حفرة النحاس ) 
المملوءة ممادن النحاس وشرع في استخراج النحاس منهائم أممل خلفه أعصس 
هذه المفرة ول حفل باستخراج انحن منها حتى دخلت بلاد دارفور فى 
حوزة البدوية 
وني سنة باءم1 أنفذ التعابشي أناسا الى تلك الإهة فاستخرجوا شيا 
كثيراً من ارصاص والنحاس والسكحل فاستخدم الرصاص في تمبئةالحر طوش 
بمد ان حبطت مساعيه التي بذلا في استخراج هذا الصنف سبب النش 
الذى قطمت بد ورجل المقدم عمر الل م نأجله 
وصنع من النحاس ظروف الحرطوش ثم لم يمد لاسستخراج ثىء 
من هذه الاسناف بعدأن حصل على كفابته منها 


ذكر بنات اجعليين 
المليين اسم قبيلة تقدم لنا تمرينها في حوادث بربر 
وني أوائل سنة م.م انفذ التعادشي رجلا اسمه تمد وهى بن حسين 
اداى المشهور بالرئيس وكان من موظفي المسكومة في بربر الرقرى المءايين 
الواقمة بين بربر وأم درمان على احدى البواخر لياخذ كل حسناء من بنات 
المعليون ويحملا على الباخرةويأنيه بها فكث بضمةشبور متجولا ىشواطيء 
تلك القرى بباخرته ثم عاد بها وهى مكنظة بالنساء المسان وجلمن عذاري 
وسممت م نأحد اهن ا التعايث ي كان يأم بنزعثيابونعنهن لدى وصبو هن 


0 السودان الى 
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»١ 

اليه فكانت الوا<دة منهن تدخل عليهفى جر هوهي عارية كيو بوانتير أما 
وعد ان بشم نظره فبها وهى مثبلة يأمرها انلدي م بدئها منه فاذا أعبته 
أبعاها نى داره مؤطوءة بملك الهين وان لم تمجبسه أمس:باخراجها واهدانما 
لاحد أقاربه البقارة 

أما دخول النساءعليه وهنعاريات فكازلا شصد القت بالنظرا أليهن فقط 
بل كان يخاف ان حملن نحت شيامهن سلاحا أو مادة سامة وهويعام لكل نسائه 
بهذه المعاملةالامنيثق بامائها وق لان بأمن واحدة منبن 


ذكر انسواب اليش من القلابات 
أقدم لناذ كر ما كان من أعى محاربة الدراويش والاحباش الي قتل 
النجائي يوحنا 
وقولون ان النجائي منيليك الذي خلف يوحنا فى ساطنة الميشة 
عفد مبادنة مع الدراويش على ان يكفوا عن حربه والن_دي على حدوده 
لانم ينب عنه أن المملكة الميشية مشتغلة بدفع غارة الايطاليينعها من جهات 
(أسمره ) وقتحرا ابا للحرب مع الدراويش يضاعف مشنولماويزيد خسارتها 
فداهن الدراويش بل صافاعم .عل انه كان موقداً بان سوء تصرفات سافه 
هي التى فتحت على الملكة هذا الباب الذي كانت فى غنى عنه لكي تتمرغ 
للوقوف امام المنيرين على بلادها من الناتحين الايطاليين . 
والتعايئي لم ينشر شيا يدل على وقوع هذه المبادنةالا انقرائن الاحوال 
ندل علها لان بعض مصادرالاخبار تؤكد ان غارة الدراوش على الاحباش 
لاخو من يد للايطاليينني تديرها . ونى نفس الوقت الذي كان منيليك 
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لعفن 
ستعد فيا لمناجزة الايطاليين فى الواقمة الاخيرة مما كانت جيوش 
الدراويشأيضائزحف منجهة أخرى لهاجةمسرا كز الايطاليينما رد لعلىان 
الدراويش كانوا أولا علي وفاق مع الايطاليين ضد الاحباش ثم المكس المال 
فصاروا مع هؤلاء على أوك : 
والماصل انالتمايئى بعد أن ملا القلابات خيلا ورجالا ونال جناده 
من الاحباش ما الوه من الظفر حصن القلانات سور من المجارةوأصدر 
أممرا الى الزاي طمل قائد اليش ان يترك القلابات وبوكل حراستها الىالف 
رجل نحت إمرة أحمد على البقاري فصبدع الزاكي بالامى وغادر القلايات 
ر فى القضارف وار هن أهلبا نبب وصادر غلا دنهم نالكيفية التي ذ كرناها 
فى الكلام على القحط الواقم فى القضارف 

وفى أواخر سنة 0.م1 قد م لزي طمل عل التنايثي ودففع له مالة 
وثمانين الف ريال وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة فأمه بالمودة 
الى القضارف وأخذ الاهبة لاختراق 0 على بلاد ( الشلك ) 


اقلم فثودة 
ذكرغارة الزا كي طيل على الشلك 


الاك لم اتبيه من الدتسكن اقيم فشودةوهم حفأة عمراة يلبس 
الاغنياء والمظلاء مهم هم قطعةمن خرقة تسترأنصاف أعقاذهم فاذا جلس احدهم 
علوي الحرقة ووضمرا على كتفيه وبقيت عورنه الالال 

أما النساء فياتزرن بغروة من الإلد اذاكن متزوجات أمااللاني م 
يوجن فبن عاريات كيوم ولدتهن أممانبن وهؤلاء النسوة بحلقن شمر 
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5 جدرة 


رؤسبنممارزيد ني تقبيح مناظرهن ونشويه خلون والرجال سبلونشمورم 
ويدهنونها باللواد الغروية كالصمغ ويسماون منها شكلا مخاله الرانى من بعد 
جع لارنج 
م غلف لايمرفون الت_إن ويزمون ان المتان هو كسراربمة أسنان 
من اسنان الرجل أوالمرأة من النك الاسفل ليتمكن احدهم من اخراج 
للسان بنير أن يقف شىء فى طريقه 
ويزين الرجال تحورهم وأذرتهم بكثير من الحرز وأجراس النحاس 
الصغيرة وقطع الماج وزينة المرأة ثىء من الودع والحرز على خصرها وعلى 
كل حال تربو زبنة الرجل وحليتهعل زينة لمرأة وحليها والرجال مع استثثارهم 
بالنصيب الا كير من الزبنة على ماذ كرنا ترا اهم مع سوا اد بشرتهم طوال القامات 
حسان الوجوهمقةولى السواعد ببدوعلى وجوههم المجب والزهو ويجماوتف 
ديم الاساحة من المزاريق والرابولا يعرفون ع ولا نسأءهم لبس 
تمل أوحذأء 
وداه ونة همجي لم صنم من الشب اسمه ‏ اتوكامه ) بتمطيش 
النون وأما (الكجور) فبوكمالم دبي يرجمون الى مشورته في أمور الدليا 
والدين والطب وهو إن صح مانسمءه من قومه عنه لاخاو من معرفة ثىء 
من عل النجوم والانواء علا نظريا لانه كثير ماعخيرهم بأعان الباروكيرة 
قبلالحصول 
وما بدل على ذلك ان وظيفة الكجور لا تسكون الآ ورائية مون 
الاسلاف للاعتاب وباججباة ان اسكجور عند الشلك أشبه شيء بالكاهن 
والمراف فى عهد الجاهلية 
لت ست سس سم ست سس سم ا 
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لالخفكف 

وأغذيهم من لوم الصيد وابن الماشية والبوظة اللسكر قوماشيه ومن 
الم والبقر كثيرة جداوهم بقدسون الفحل من البقر ويملمون على قريه 
الاجراس والمرز وسائرأ نواع الزيئةونسمونه( وك ) ومخرجونه فيالحفلات 
والواء.م حيث يكون موضع احترأ م ايع 

واذا خرجوا استسةون 5 يخرجون الفحل أماميم متوساين به 
والماصل أن ( مسجوك ) عندالشلك يشبه السجل( أبيس ) عندقدماءالصريين 

وعادةاال واجعند هم انالرجل يز 3 عا شاء من النساء عمنى الهيتزوج 
ماشاء من النساء بغيرقيد ولا حد 

ومبر الزوابج لابقل عنستين رأسا * نالبتر للمتوسطلة من النمومانة 
لاهل الطبئّة المالية ولا يجيزونأن يكون امبر أ لمن أريمين رأسا من الببّر 
والمبر حق لاقارب الروجة بأَخْذ أبواها القسم الاكير منه وبوزع الباق على 
أقاريها من جهة الاب والام وهؤلاء ينالهم اكثر ما ينال أولنك 

واذا توفي الزوج خلفه! كبر أنجالهعلى جيم نسانه عدا أمه والاولادالذين 
يولدون له منبن يمتبرهم اخونه لانه يرى نفسهنائبا عن والدهواسم ( ميم ) 
عل لمنس النساء أن اسم ( وعم لمنس الرجال كليم وتخضم قبلةالشلك 
كلها الى ملك سمونه (الملك )وحكمه نافد فهم وطاعتوم له صمياء وهم يمتبرونه 
متدسا س_تمد سلطنه من معبودهم ( النيكامه ) ما كان قدماء المصريين 
يمتقدون شبه هذا الاعتقاد في فراعتم 

وهذا املك عار ي الجسم مثليم ولا يدنو منه احد الا يمد ان تحني 
ويزحفعل ركبتيه ولا يرف احد عينه اليه بل يظلون جلوسا كأن الطير على 
رؤسرم ويجلس حواليه الشيوخ والكجور فاذاعةدت جلسة لحاكة جلس 
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»م 

الك وبين يديه أنواع السلاح كلبا وانما يماقبون بالتتل وعند ثهابة الجلسة 
بتتاول الك نوما من السلاحالذى بين يديه يوبى؟ بدنحو الجاني وينصر ف فيتفة 
الماضرون المقوبة عليه بنوع السلاح الذي أو مأنه 

ومن دأبهم مع ماهم فيه من التوحش والحمجية حيث لافرق بيهم 
وبين الانمام الحافظة على الأداب حتي يظن الانسان الهم في نبابية ادبن 
فلا توجد بشم فاحشة ألبتة والزاني والزانية لاعقاب لما الا القتل 

ومما زاد فى اتمابى باولئك الاقوا. م انالرأة منهم في مهابةالمرية تختلط مع 
الرجال وتجالسهم وهي محترمةعندهم م كاحترامبا عند الافرنج ومنعوائدهم 
أن الرجل اذا انتصب ذكره وهو جالس مع غيره موقب بلقل فى المال مع 
انهم يجلسون عراة والنساء معوم 

ومناز لهم اكواخ مستديرة واعالها مسةطيلةكالقبة والنظانة متوفرة 

فهاحتي ان أوض مناز. لهم مس صوفة بشىء من احجارة يخالما الناظرا لاول نظرة 0 
رخاماً وفىكل قربة مكان كبير بحر قون فيه روث البقرحتي يصير ومادا بنامون 
عليه ويكرغون فيه 

وينسلون وجوههم ببول البمّر وتمضمضون به ويضمونه فى الابن 
والسمن ويا كاون المييتة والدم ولا يذبحون الماشسية الا اذا اشرفت على 
الهلاك خينئذ يذيحونها بقصد المصول على الدم اذهو احدن غذاء عندهم 
وني لعض الاحابين يجرحون البثر فى شرابيتها ونتزفون الدم في آي ثم 
يضمدون اللرح ويربطونه <تي يندمل : 

ولهم عبارة غري_-ة فى اقتناص الضوارى كالفيل والسبع والفر 


وبر الوحش والررافة وسار أنواع الوحوش . ولنذكر هنا طريدة صسيد 
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لفق 

القيل وبر الوحش وهى ان يجتمم اننا عشر رجلا منهم بيد كل واحد مهم 
حررة طوبلة ويقتربون من الفيل أو بقر الوحش ثم يتفرد واحد منهم دون 
رفاقه فيطمع مإريدون صيده فىافتر اسه و تبه نحو مطاردنه فيثيعايه الباقون 
ويطمنونه بحرام-م فى دبره قبل ان تمكن من افتراس رفيةهم لان الطمن 
لا بؤثر في بقية جسمه لملاسة جلده وصلاته.أماصيد بقية الوحوش فانددون 
هذا فى العناء وللملك نصيبٍ منكلما يصطاده الافراد فاذا كان من نوع اليل 
فله الماج وأطايب اللحم 8 النزلان فانهم بقدمون له أحسننصيبمن طبا 
ومبارتهم فى صيد دواب |لاء تكاد تفوق نهم فيصيد وحوش الفلاة 
وذلك انهيوجد فى بلادهم فرس البحر بكثرة والقساح والاسماك السكبيرةالنى 
يزيد طولهاعن مترين ولهم زوارق صغيرة مصنوعة من الحشدب ومن 
العجب اهم بربطونما بالميوط فمّط اذ لا مسامير منالحديد عند مم والزوارق 
المذكورة محكمة الصنع متساوبة الاطراف يرحكبونما وحماون بايديهم 
عزاريق صغيرة رؤسبا كالصنارة بذفون با الاءهاك فى عمق الماء فلا تمود 
غير مصيد ودر أن يخطي' الزراق وصيد الفساح يقرب من هذه 
الطريقة. أما طريقة صيد فرس البحر فميانهم يريطوذحبلا مي فى أسفل 
حربة رأسراكالصنارة وفى آخر البل حزمة من نوع خشب اسمه ( الممبج) 
إيشبه ( الفلين ) فى خفته وطفوه علي وجه الماء ويترلصونطى ضفاف الهر 
بعد غروب الشمس حتي مخرج فرس البحر لتأكل الحشائش التي تبت على 
ال-فة فيرمونها بالمربة فى دبرها فتولى علم-م وثمود الى اليم وقد 
غاصت المربة فيد برها والمبل والعمبج خلفها وبعد َم قلائل بتعفن اجرح 
فيجتمع ألصيادون فى زوارتهم الصغيرة ويمسكون المبل ويطاردون الفرس 
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قفن ا 
التي تظمر على وجه الماء بمد جذب المبل فيرشقونما بالسهام حتى بشغى علبها 
فيقتسون لها بمد اخراج اطايبه للملك ويجنفون جلدها لذي يصنع منه 
السياط ا معروفةفى مصر 

وهم يسكدرن الضفة النربية لللهر ويسكن الضفة الشسرقية أمة |-مها 
( اللديكة ) لاتختلف في ثىء من المادات عن الشلك الا انهم لم >رزوا 
صفات الشجاءة التي للشلك ولا يمرفون سيد البر والبحر مش ل الشلك 
ولاءلك عندهم بل لكل قرية رئيس مطلق واذلك يضطهدهم الشلك 
وينيرون عليهم ويهبون ماشيهم تي أن الواحد من الشلك يطارد عشرة ن 
الديتكة الذين لحم صم من خثهب كصم الفإك يسمونه ( دينديت ) وعدد 
نفوس الديتكة بلغ أضماف الث لك وبسبب فرقة الديئكة صاروا عرض.ة لغارة 
جيرانهم الشلاك الذينهممع ماهم فيهمن القوة والمزةنراهم 'ذلاء امام جيران 
لم فى المنوب وهمأمة اسمها ( وبر )حيث والوالغارةعلى الشلك وينهبون 
ماشيتهم مع ان عد تفوس الشلك بلغ أربعة أضءاف عدد ثوير والماصل 
ان نوير افة الشلك 6 ان الشلك افة الدييكة 

وعوائد نويرواخلاقهم مشابهة اموائد الشنكالا الهم اكثرئيا] من الشلك 
واجرأ وقاماتهم أطول منهم 

وأرض الشلك والدبئكةونوبرخصبةالتربةوريها بالامطارالتى بطل غزيرة 
جدا عند دهم غير الهم كسالي لايحرثون من الارض الا شيأ قليلا قوم 
بضروريامم 

وحاصلامم الذرةالرفيءة و السمسم والدخان الذى لستع ل رجالحم ونساؤهم 

صذارهم وكبارهم ويمتاز الدبنكةعن الشلك بزيادة الماصلات وكثرة المرالة 
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وم» 

ولا دخلتالودانتحت حوزة مصرلم يلنفتالمكام والولاةالىتنظيم 
حكومة لاجهات الجنوية على اليل الا يض النىمنها فشودة بل كان الشلك وغيرم 
من سكان الإلاد عرضة امارةتصايات النخاسينإإذين يجلبوهم ارقاء ويهبون 
حاصلامم وماشيتهم 

وني سئة 1م17 اعتنى المرحوم «ومى ياشا جمدي حكمدار السودان 
بامى لهات الجنوبية ونظم حكوءة لما فكانت فشودة أول مديرية 
أسسها وولى عليها لاقام حلمي بك الذىطرد النخاسينعنم! ولكن الشاك 
قابلوه بالنفاء ونفروا منه وشبروا عليه المرب حتى اضطر الى ان .تحصن 
منْهم ني أقطة فشودة الواقمة فى وسسط الاقليم واختارها عاص.ة لمديريته 
وبمد ذلك هادنوه ققدم لمم كثير؟ من لمدايا والملابس الى كان بفرغ جهده 
فى اقناعهم بضرورة لبسبافل فلح بل كان كيرا م لبسون يعضبا عند قدوممم 
الي مكيزا لمكومة فاذا عأدوا الوقرامم خلموها ونوا عمراة ما كانوا 

ولا ولي الرحوم جمفر مظبر باشا حكمدارية السودان اعتم بتأن |). 
مديرية فشودة وبذلت الحكومة الود فى استثلافهم حتي صاروا يادون لما 
بعض ضرائب لا هو م بعشر معشار نفقات المامية والادارة 

ولدى تولية العليب الذكر غردون باشاعلىجهات النيل الابيض أنثأفى 
فشودة عدة مراكز وشاد معاقل فى المهاتالثمالية والجنوية وكان اذ ذ.ك 
ملك ااشلك من عائلة اسمما ( كيكون ) فاخذ ذلك الماك في أس_باب القدن 
وصار يلبس الثياب ويأكل على الوائد . وقد اهدى له غردون باشاعدة هدايا 
ومنحه لتب( بك ) هزاد اخلاصاً للحكومة الا ان قومه امتعضوا منه وذموا 
مخالاته لءوائدم ونشهه بالترك واضمروا له الشر فثاروا على المكومة عدة 


لوص سس سس ع سم سس ص ا م م لس سح سح سل ص ع ص سوس صصح 7 
000 السودان الى 
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مليف 
تورات قتل فى احداها بوسف بك حسن الشبور بكرده مدير فشوده 
وتقدمت تلك المدبرية فى مدنه تقدما عظها.ولماظهرالمبديعلى جند المكومة 
فى جزيرة (انا) وق مجبال( قدبر) وحمل عليه راشد ايمن,يك مدو فشوده 
وكان من أمرء ما تقدم لنا!, رادهفي مكانه كن( كيكون ,)بك نانم 
وقتل مع من قتل فقسام أحد رؤساء الشلك وأخذ عمة وندا تمن 
به اللي المبدي فى جبال قدر فكتب له المدى بالامارة على الشليك ومماه 
(ممر ) واعطاء أبواتا من التى ندب من المسكومة فماد لىالشلك وأخبرهم 

| بان المبدى اله وانه أخو معبودهم ( النيكامه ) وانه ولاه ماكا علوم فالبعوه 
لانهم كانوا ييرفرن للدي مذكان شديخا فى جزيرة (1 ) لجع مر قومه 
وشرع في* «ناو'ة المكومة وامتنع عن 7أدية الضرائي وتوطد نفوذه م 
وحافظ علىعوا. ندهم التى نوا علكيكون بكم اكبم السابقمن أجل نبذها 

افك ردي حملة النرال هيكس وقررت المكومة جلاء 
حامينها عن فشوده لتمزبيز حامية اذ لومخلا الو لممر ملك الشلكواستقل 
بالتصرف فى البلاد كلها 
ولا توف المبدى أعلن مر أن المبدى استخلفه على اامبيد واستغلف 

المامية على المرب وهم نسمون العرب ( بون ) بتمطيش النون واستمر 
فى بلاده مستبدا بالمكم فيها حتى دخات سنة ...10 هجربة وفشا التحط 5 
السودان ونسل الناس منجميع الفجاج الي فشود.-إلب أاثلة فارسل التمإيثى 
باخرتين تقلان الف مقاتل احتاوا فشوده وكتب الي الملك مر يأمه بتأدية 
عشر محدولات إلاده منذ عودنه من جبال قدير أى نحو ثمانى سنوات 


وأرسل له هدية بة من الموارى المسان والسكر وب.ضءلابس فسأ لحم عنئمرة 
ابت ب_”ت_ب____؟_؟“ت؟+ت+؟ت؟تبت_ت__ب؟©؟7 قف 


00091 


وه« 

السكر فاذاقوه طممه فال انه لذيذ.تم قال ان المواري اللاتى أهداهن الي 
المليفة منمني من قبومن أبن مت.دنات يلبسن الثياب وكان يمكنتى قبولمن 
لوكنت أجد لين فى بلادي نيا مثل التي لبها وأخئى ان يصن بضرر 
اذا ألرممهن بان يظلان عاريات مثل نسائي وأما املاس فلا أستحسن أخذها 
حيث الى لأتمود لبسما والاولىاناردها الى المليفة يهديها الي من بلبسباوأما 
السكر فان فى بلادى عسل النحل بكثرة ويمكاني أن استعيض بهعنه واني 
وان وجدته لذيدا واشتهت نفسى تناوله ولكنتى أمنعبا عنه لانهغير موجود 
فى بلادى اذ أخثى أن تتعلق نسى به فى وقت لاأجده فيه 

واما الاعشار الى يطلب الخليفة منى ناديتها له فلا أدفمها اذ لست خَاضما 
له لاني مولى من قبل البدى الذي هو مثل( اانيكامه ) والخليفة ملك المرب 
وأنا ملك الشلك وانا مثله فلا تازمنى طاءته ولا تلزمه طاعتي غير ني أدفم 
له ألنى اردب من الغلال على سبيل المدية ومكانأة له على هديته التي رفضت 
قبولها لمدم صلاحيها لي 

وكتب اماك م ركتارا الي التعانثى نمنه هذا اممني وأفذهمع رسولين من 
قبله فقدما على التمابثى بام درمان فسجب من وجود من بحسن الكتابة 
علد الشلك وأخيرا عم أن الكاتب فلام ابوهمصري وأمه من الشلك وكان 
مع والده فى الحرطوم حتي قتل بوم -توطها قفر هع امه وحأق ببلاد 
الشلك اخواله وأمه قريبة احدرؤساء الشلك الكبار مله الملك كاتا له 

وحدث في بمض الايام ان أحد الدراويش أراد نهب جددى من 
ماشية لرجل من الشلك فم تكد تصل يد المتعدي الى لمس المدي <تىي 


ومر» 
طمنه صاحبه يحربة جندلته في المال وثار الشلك كلهم ورفموا رايات 
المرب التى من عادتهم رفميا بالليل بكيفية يفهم منها اخذ الاهبة للحرب 
وهى ان ياخذوا قناة يدهنونها يازيث ويشملون الثار فيها فيراها أهل القرية 
القريبة منها فيرفمون مثا لهل الترية اتىتايها وعكذاحتي يمل أهل البلاد 
كابا بالمرب فى ليلة واحدة ويحتشدوا ني أسرع مامكن ويرسلوا وفودم 
لتق الا وام بالمرب 

وبمد عناء شديد وأخذ ورد بين قائد الدراويش وملك الشلك ثاب 
التأثرون الى السكينة وماد الامن الى عجراه . 

وكان مع الدراويش شلكي من رؤساء القري التي في الشمال ولكنهبالنسبة 
لربه من بلاد العرب انثبه م وصار يلبس الثياب فاخذه قائد الدراويش 
ممديصفة دليل واسمه ( ايلك ) بن (غرى )وهو م نأقارب مائل ( كيكون ) 
التي منها الك كيكون يك.وحدثى احدد الماضرين ان الملك تمر أرسل 
خسين ماتلا ومعوم عشزة من الش_يوخ والكجور الي منزل (اييك ) 
وكان يجوار معسكر الدراويش خلس المشرة معه ووقف الخمسوزعى إمد 
واخذوا بومخونه على خالنته عوائد الشلك ونشبهه بالعرب وانه جاء مع 
العرب بصةدليل وعدوا ذلكخيانة للملك يماقب طيهاثم ونوا عليهوضربوا 
عنقه وسملوا راسه الى الملك فل يجسر احدد ءن الدراويش طى مقاومتهم أو 
الذب عنه واخيرا استاء التعابثي من عص-يان الشلك وفطرسة ملكوم 
+هز الييسم فى سنة مءم1 الزا ي طمل اسير جيش القلابات فى نحو || , 
عشرين الف مقائل جلهم فرسانومساحون باسلحلة رامنجتون فسار الزاك 
من الفضارفم اجتاز النيل واخترق المزيرة حتي وصل الي اطراف فشوده 
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5 قلف 
وهناك وجد البواخرالتى انفذهاله التمابثي وحشد الك مر جيش-ه 
للذود عن بلاده فباجهم الدراورش هجوما عنيفا وقتسل اللك سمرو حلت 
رأسه الي التعادثى 

ومكث الزاكي نحو ثلاث سنوات فى فشوده يممل فى الشلك السيف 
والنار تفربت الدرى التى على ضفة النبر وسالت الدماء كالابر وصادر 


ماشيتهم وارسلبا الى المليفة فكان مختار منْها ماهو عام للنتاج ويؤلت 
منه قطااً ينتفع :أتاجها وببيع الباقى بواسطة بيت امال هذاعدا الارقاء الثرين 
جلبهم منهم حتى هبط تمن الجارية المبضع ربالات وثمن الرأس من البقر الي 
ريلين وباججلة ان الزاى طمل خرب بلاد الشلك كلها ودممهاوجلب مها 
اهلها ارقاء اختار التعايشي نحو خسة آلاف من فلماتهم جملهم من ضمن 
الجهادية <راسا له وسيأني ذكر بقية أخبار الزاى وقتله 


ذ كربقية اخبا رعفان دقنه 

قلنا فى ما تقسدم ان التمايثى استدصى عمان دقنه الى ام درمان وعزز 
قونه بمشرة آلاف مقاتل مع أبي قرجة على أثر ماعلمه من اتحراف القبائل 
فى السودان الشرقي ونفورم عله 

وما غادر ءثمان دقنه طوكر اغارت علها القبائل الحارجة عليه بمساعدة 
بمض جنود الحكومة ثم عاذت عن بير جدوى اذ لامقاثة فها ولا.جنود 
تدفع غارتهم عنها 

وفى منتصفسنة4 18١‏ وصل عماندقنة ا سوا كن ممززا بقوةابىقرجه 
الذي ولاه الت.ابثي على ااسودان الشرق بدله اثقاء ثثورة الاهلين ونفورمم 
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طممة 


عن همان دقنه الذى شق عليه المزل ومكث في كسلة هو وابو قرجة الذى 
سار في الناس سيرة حسنة فثاب اكثر الثائرين على عثمان دقنة الي الطاعة 
وأمن أبو قرجة السبل واعاد الصلات التجارية بين مصوع وكسلة 
واخذ ني عخابرة القبائل النيحوالي طوكر وسوا كن بارج ةسلمية وقصد بذلك 
ارجاعبا الي الطامة فم قلح مخابراته لان أنصار مان دقئة كانوا بذيمون في 
الناس أن ولابة ابي قرجة اسم بلا مسسمي وأن الفرض منها تسكين الثوار 
حتى يمودوا الى الطاعة فاذا ضادوا صاروا نحت سلطة عمان دقنه الذى هو 
الآمى الداهي لاني قرجة فى باطرن الامى قنشلت مساعى ابي قرجة 
وذهبت ادراج الرياح على ار اذاعة انصار عمان دقنة هذه الاقوال التى 
لامخلو عن ن الصرحة 
وأنفذ ابو قرجة حلات متتابمة الي بعض التبائل التي تسكن في النماقة 
القرببة من حدود الاحبأش حوال جبلي (البيكوت والمناع) وأ كثرهاته القبئل 
مجؤس لادين لحم وم من قبائل الزنوج القدئسة واشبرها قينا (الباريه 
والبازه ) وقوام مميشة هذه القبائل لوم الاشيةوالصيد والالبان ويندر 
نهم من مرف الممز وم مثل سام ثر اهالي شرق السودان منحيث العادات 
حيث لا يمرفون اكل الخبز والحضراوات التى يمتبرونها غذاء الانام يترف 
عن أكلها الآدميون وسكن معظم تلاك القبائل فوق قم الجبال. الشاهقة 
وفي سفوحبا وكبونها التى تحذونها معاقل اذا دثمهم عدو وهي متسعة يأوون 
الها بمائشيتهم التى هى الذثم والابل والبثر و الباربه والبازه فرسان 
لابشق لمم غبار ولاايصعل لمم ينار تقطمون السبل ويتترشون القوافل 
لاساب والهب 1 
بلجب سطمط و77صججص _ سبجو 
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لطيف 

ولحم عادات وصر اسم نقرب نما نسمعه عن طوائف اليزيدبةوالدروز 

هذا وقد أنخن أ.وقرجة في هذه القبائل وأغاز عليهاإغارات كشيرة 
ونبب شيأ لا حصي من ماشينها 

وبمد سنةزحف الىطوكرواحةل ( هندوب ) وهي موقع يبعد من 
سوا كن ببضعة أميال وأغار على القبائل التىخاءت الطاعة فظفر ببعضها وفر 
اكثرها وأ الى المبال واعتصم بالكبوف 

وحصاتجلة مناوشات بينءمان دقنةوالاعراب امواليةللحكو ةوبينه 
وبين المكومة من جهة أخرى وقد جرح كتشفرباشاجر - اخفيةا ف احدى 
الناوشات وكان وقتئذ قوءندان حامية.وا كن وكانت الامية فيغضونهذه 
المناوشات مشتملة ببناء المصون وتشيبد الاسوار على سواكن 

ثم حصلت مد ذلك واقمة بين عمان دقنة وحامية سواكن قتلفيها 
ضابط اتكايزي اسمه الكابتن ناب 

وني شبر رجب -نة 1٠٠٠‏ ثنى كتشنر باشا وعاد الي سوا كن.وفيه 
هاج ءمان دفنه همقل ( ردوت وابميزه ) وأمد أبو قرجة عثمان دقئة 
سبعة آلاف مقاتل ولمززت وة الدراويش في هندوب ولكرن خرق 
الملاف اتسع بين عثمان دقنه وأبي قرجه فهذا برى ان لا فائدة فى مناوشة 
سوا كن وامرابطة في هندوب وذاك يخالفه وتهمه بالمبن وعدم الاقدام بل 
بالحيابة والميل مانب المسكومة واذاع عثمان دقنة ان أبا قرجةكان يتمع 
مع قواد الكومة ليلا فاستدعى التعادشي أباقرجة على أثر ماعلمهمن دثمان 
دقنه الذي أعيد للامارة وخلاله امو فى الودان الشرق 


وفيشهرذي ا جةمن سنة ه.م1 اشتدت مضاقة ءثمان دقنه لسواكن حتى 


١ 
اقتربتمتارسه من الاسوار وصارت على مد خمسماثة ( رده ) فقط‎ 

وعين عثران دقنه رجلا دنقلياً اسمه عثران النائي قاد للمتالة الذين 
في امتاريس الاماءية ووالوا اطلاق النيران على سوا كن حتى خيف سوطها 
في أبديهم لولم تدركها حماية السفن الانكليزية في البحر وأحرق حصن شاله 
الذى كان من الشوك وضويقتسوا كن وافتقرت حاميتها لى النجدة وكانت 
المسكومة ترى وقتذر اجلاء المامرة وترك المدينةالدراويش وبمد مداولات 
قررث حفظها 

5 3 دخلت سنة .18 وسواكن في حالة ضرق شديد وطم العدواكثر 

الابار التي ستتي المامية هنما اذ كانت خارج الاسوار 

وني أوائل شهر صفر من السئة المذ كورة وضِع ع'ماندقنة المدافع على 
حصونه وصار يطلقها على -«صدون ا مسكومة فاندهش القواد هن انتظام 
متذوفاتها واصابتها لمرمي 

وق بيع ااثانى من السنة المذ كورة وصل اللي سوا كن اللنرال غرانفيل 
باشا سردار اليش المصري وقتئد فارسل اليه عثئان دنه كتابا مخبره فيه بان 
أمين باشا حالم أقاليم خط الاستواءوالمستر ستانلي السائ الانكايزي المبموث 
لاتماذ حاميةخط الاستواء قد وقما فى أسر الردوبة وكان متصده من ذلك 
الارهاب والتضليل 

وبمد أيام قلائل »اج الجثرال غرانغيل معاقل عثمان دقئةبمدة طوايير 
من الميش المصرى فدمرها وقتل هن ذيها من المدافمين وكانوا لايزيدون 
عنسبمائة مقاتل ولكنهمابلوا بلاء حسناً ودافهوا عن موقمهم دفاع الابطال 

وكانت هلله الواقمة فى أواخر شهر وبع الثاني عام 10.5 هجرية 
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نيك 
وعةب واقمة المثاريس تقهقبر عءثمان دقئة الىطوكر وعسكر بها وكانت 
لجاعة وقتئذ ا فاه السودان كلهخلا ط كد فان 2 ا تكانت 


اغارة اط 0 الذين اتحازوا الى 0 وشستواعصا الطامة 
عليه لاشتداد وطأنه عليسم حيث زأد المكوس زيادة فاحشة وصار 
شل منْهمني كل يوم عشرات فكانوا بر عون الي الليفة متظلمين منه فلا 
يحدون لديه به ملق غليلوم وكثيرا” ماأمسك المنظلمين وجلدم بالسياط 
حتى أنه جلد واحد مهمالنا وخسمانة جلدة إسياط قد وضعت فبها حلقّات 
من الاسلاك المديدية حتى مات 
الاهاون ان لاانصاف من مان دقنة ولا راحة من مظاله 

قلبوا المبدوية ظرر اهن ووالوا الحسكومة وحالفوها على حربه فوزعت 
علييم الاساحة النارية وس ثم اشتغلعمان دقنةبالغارة عليهم وكانفى اكثرها 
برجع مدحورا رمتكبدا”. خسار جمة 

وفى أوائل سنة + ٠‏ استقدمه التعادثى الى ام درمان عن طريق بربر 
آم اذن له فى المودة عن طريق التضارف فكسلة فطوكر واعطاه أصرا الى 
ججبع الامراء ان لايمترضوا من رغب من الناس فى مصاحبته 

ولا وصل التضارف تبعه أناس كثيرون من أهلبا فارين من المباعة 
التى أناخت عليهم بكاكابا ومنهم كثير من اسريي المصربينالدين كانوا فىكسلة 
ثم لما وصل الى ككسلة نبعه كثير من المصريين أنيضا وتوا بماوكر فرارا من 
المهاعة أيضا كن تقدمرم 

ووصل عثمان دقنة الي طوكر وجمل همه النارة على الامراب 


«١سم»‏ السودان ثاني 
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#0 
الوالين للحكومة وسنمود الى ذ كر بقيةأخباره وهزمته فى طوكر 


لت كر هزية الدراويش من هندوبواخبا رأ مارار 
أمارأر اسم لقبيلة في ارياض سواكن وهى قبيلة رحالة ماشيتها مرثك الابل 
والننم ولشنها أجمية مثل سائر مسكان السودان الشرق وكانت هانه القبيلة 

أول من خلع طاعة المكومة وظاهى عثران دقئة عليها وزعيمها أجمد بن مود 
كان كبر انصار المبدوية فى أوائل الدعوةاليها ول يكن أذلك من سبب سوي 
انه كان من مس بدى الشيخ الطاهى المهذوب استاذ عثمان دقنة 

ثم مالبث طو بلاحتي مج علمان دقنةويضه سبب ماارهق به (أمارار) 
قبيلنه من لظام والغارم واشتد الحصام نما فتحز مان دقئة للوتبة على 
على امد تمود شيخ أمارأر والبطشس به قفر ولأ الموحكومة سواكن ثم فرمنها 
نام بام درمان وقدم مالا طائلا الى يسوب اخي التعايشى وسأله 
ان يكون وسيطا له عند اخيه ليكنب له بالامارة على قومه على أن لاتازمه 
طاعة عثمان دقنة فأجاب التمالشي طلبسه وكتب له بالامارة على قومه وان 
يمل ممسكرة فى هندوب وفوضالبه أخذ المشور من التجار الذين 
يخرجون ببضائمهم من سوا كن ٠‏ فنادر أحمد ممود أم درمان أا الي سوا كن 
فى أواخر سشنة 1٠١٠‏ فنوفى فى أحاد اللناهل التى بين بربر وسواكن وكتب 
التعانثى الى أحد اخونه بان نوب عنه فيسمله 

وني أوائل شر رجبسنة .1 ارسل أحد جواسيس التعابثى فيأصوان 
عددامن اخدى الجرائد الصربة فيه أن عدة طوايير من الميش المصري 
ستبحرمن السويس الى سوا كن لتأليف قوة حربية تمأجم معسكر الدراويش 
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»4 
في هندوب ثم تمودتاك التوةالى سوا كن حيث حر منها الى ثفر( ثرينكيتات) 
ومنه الى طوكر برا . 
ويمد ليلتينمضتاعل وصولهذا النبأ جاءالي النعانثي خبر من هندوبان 
ثلائة طوابير زحفت من سوا كنع هندوب فباغتت الدراوش عند شروق 
الشمس وكأن شيخ( أمارآر) ومن ممه من قومه كانوا على هلم بهذه المبافتة 
فامتطوا دوابهم ول ببدواأقل مقاومة وولوا مدبوين من وجه الحامية 
المصرية التى كانت سائرة الي امعسكر سكينة وانتظام كأنها داخلة الي 
احدي ثكثتها المسكرية ونجا وجل( أمارأر) ووقع في أسر الممكومة بعش 
اعر'ب من الذين يجهلون مابين المكومة وشيخأماراً الذي قيل إن ماناه 
أخوه امد #ود كان بايماز من حكومة سواكن وان ماقدمه ليمتوب أخى 


التعايثى من المال كان من مصر وفاما السرية 

وبدل على ذلك ا نهم بعد هزيتهم من هندوب عادوا الى سوا كنمن 
طريق آخر فقوبلوا بالاكرام واجريت عليهم المرثبات وبلنني أن موت أحد 
ممودلم يكن الامن سم دسه له التعابثى فى الدسم 

والماصل ان قبائل السودان الششرق الى كانت موالية لمان دقنة 
على المكومة رجمت بالعداء عليه وصارت مع الحكومة عليه . 


ذ كرهزية عمان دقنة من ط وكر 
ان من بتأمل في المالة الاولي التى كان عادها عمان دقنة فياوا'ل دعونه 
للمبدوية وما كان يصادفه في خطواته كلها من النجاح والظفرثم ما آل اليه 
أمره من الفشل والمزعة برى انه قضى على نفوذه بنس السلاح الذيكان 
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يضرب به هام رجال المكومة 

وذلك انك ترى فيا كتبناه عنه في ما تقدم من هذا الكتاب ألهأحرز 
شبرة تكاد تضارع شبرة المبدي نفسه و قام بدعوة قبائل السودان 
الشرتي بالصفة التي قم أبرادها :وكان ني اي أميمتفيع بنفوذ اسنتاؤه 
الطاهى المجذوب ولكنه مع هذا التفوذ أظبرسياسة تنكفلت بالتفاف القبائل 
' أأحوله واستيلائه على قاوبهم حتى بلغ من أمسره انه لو قال لمم خوضوا البحر 
الاحر حتي تيلموا الهند للبوا للى ذلك مسرعين 

وتوجد مشابهة بين بدي ومئان دة نةوذلك أن المبدى عر فكيف يكن 
من التأثير على أهال السودانبما فتريه من الدماوي العلل المريضة وهى مرارة 
لا يترود أحد فى ان متوخيها عمرف ان لاسبيل للتأثير على الام الا من 
الجهة التى تميل اليها 

وكان عثيان دقنة بتأثر المدى الذى كان ذا طلاقة فى اللسانف 
وتصرف ف البيان يقدر ممه على التعبير مما يكنه فؤاده يجمل عامية بغبمها 
المهلاء وتلون مخمرة بلافنها من حيث تأديّها الممنى المقصود بالفاظ مامية 
توافق أذواق السامعين سيا أهالي السودان الشرق الذين لا بتكلمون 
إللغة المرية بل لذنهم أعجمية همجية وكانمن الحال ان بلغ المبدي غابته من 
التأثير عاء يهم فقام فيهم عممان معًا م البدى وعرف طريقة استهالتهم عا أونيه 
من البراعةفى لدنم حتى اندكان ١‏ قام فهم واعظا أو خطيبا يؤثر علهم تأثيرا 
يجملوم له ألو من ثانه 

وكان يقرأ علهم آيات القرآن الشريف ويقها بتمسير ممائها. على ان 
أهالى السودان الشرتي كانوا لا يعرفون من الاسلام الا اسمه وكانوافي 
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حالة بداوة تكاد تكون قرية من حالة الشاك التي تقسدم لنا وصغبا 
فاجتذب عثهان بمذوية ة الفاظة وبلاغة كلامه أقدتم للاسلام حق مكن 
الامان من قاوبهم وى لنا اكثر من واحد أنه جمع ذات ليلة أساء 
( المدندوه ) ووعظبن حانا لمن على الصدقة وانفاق المال فى سبيل الله فا 
منبن واحدة الا ونزعت ماعليها من حل ومصاغ وألقتسه بين يديه فاجتمع 
من هذ ءالصدقاتمقدار وافرمن اذهب والفضةوبلغ من حماس أولئك النسوة 
اهن كن" يرأفّن أزواجهن فى النزوات يحملن الماء والزاد لذاء المغائلين 
ويجهزن على المجروحين بما حملنه في أ بديين مرن السلاح حتي صرن يمثلن 
باشلاء التتلى تمثيلا شنيماً وقد تقدم لنا ذكر ذلك 

والماصل ان عثهان دقنة نال حظوة فى السودان الشمرق كانت كافلة له 
أن ببق بمد موت البدي ني مركزه ولوكره ذلك التمابثي الذي كان 
لمجز عن مثاوأنه ولكنه مالبث أن انفش الناس مرن حوله وجاضصوه 
بالمداوة ولاغس وفان الظم ممه وخيم 

هذا وقد أمدالتمايثي عثمان دقنه بالميوش الجرارة بقتصدارغا مالاهالي 
على الطاعة فلم تقرن أعماله بالنجاح ولو فرض أنه جح في اخضاع الناس فلا 
يكو نخضوعهم الا مداراة حيث كانت القلوب منصرفة عنه مأ بات التعابثى 
فى أخريات أيامه تداريه الالسنة والقاوب تتريص به الدوائر لتتخلص 
من وطأة ظلمه الذي أرهةوم به 

و أصبحءمان دقنها'رذلك فر فر بدالا أ نصارله م نأهالى البلادوكان جئده 
عيارة عن المقائلة التى أمده التعابثى ‏ بهم وجلوم من مقائلة أبى قرجة الذين 
ينضوه ونفروأ عنه لما كان بينهوبين قائدمأبى قرجة من المنافسة التىتقدم لنا 


600091 


»م 
الالماع الها وفر أ كثر مؤلاء القالهة ولْموا بديارهم فى المرطوم لانه كان 
لايمطيهم ما يوم بحو نجهم الضرورية 0 

ويظن كثير من الناس ان عمان دقنه قد ندم في أخريات أيامه على ما 
فرط منه من متايمة المبدوية لما شاهده من أعمال التمايشي التي تخال فأمال 
المبدى على خط مستقيم ولكنه كان لابأمن جانبٍ المكومة بمد ان أتى 
ماأناه معها 

ولقد حي لي أحد القواد الذي نكانوا معه انه ساصيه في خاوة وقال 
له ان الحكومة تدعوني الى الطاعة وتمدني بكل خير ان أنا خضمت لما اذا 
قظلها نقسمل بي اذا أسلمت نفسي لما فقال القائد وقد ظنه يختير مايضمره 
لاتأمن جانب الكفار فاتني أرى انهم اذا تمحكنوا منك سجنوك وجملوا 
غذاءك الغلة نمضنها م ؟ تمضغ اليل العاوفة ورم فثواعينيك وتركوك فى قمر 
لوعر د ل ع 

وحي آآخر مابنهم منه ان عثران دقنه أدرك خهوئة مركيه واندصار 
بلا سند فى السودان الشرق ولذا أصبح في حاجة للاستمرار على ولاء 
التعايئى الذي كان بضه في السر ودسب الى سوء ادارته ومظالمه خراب 
السودان وأنهقال بوما لبعض خاصته مايأني 

أحلت بكتاب الله هذا ( ووضع بده على اللصحف الشريف) 'انتى 
لاأخاف الا من ثلاث فال جليسه ومن هؤلاء الثلاثة فقّالهم الحالق ع وجل 
والجذوب بن ن أستافى الشيخ الطاهس والمليغة التعايئى فقال لهم أفهم قصدك 
وأرجو أن * قصح لي عن مرادك ذأم سيان أنىأخثي لله تعالى لانهقادر على 
خذلانى فى الدنيا ومذابي في الآخرة وأماخوني من الجذوب فلانه رجل 
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قليل الأذب يضيق دري من وقاحته وأخشي أن تفرط مني كلة تير 
خاطره ولو نير خفيفا فاكون قد أسأت والده أستاذى الثسيخ الطاهس 
الذى أجله وأحبه ا كثر من حبي لني وأفديه بأبوي واله ما علمت أهدي 
الي الامارة وبوأنى منصهها وانني أطلب مرن الله أن أخرج من الدنيا 
وتكون حياتي ومالي فداء لشراك نمل اى أحد ن عترة أستاذى الشيخ 
الطاهى رحة اله عليه وأما خوفى من الخليفة التعابثى ( وعندئذ تنبد مثيان 
وخنقته المبرة وقال يضيق صدري ولا ينطلق لسانى ) فاتى أخاف ان أنا 
خالفته أن بقبض علي" وينفينى اللي خط الاستواء ( نم سكت طويلا ) فقال 
واقسم لك على كتاب الله اننى لا أهاب و ولست جبأاً ولكنتى أل 
شماه" الاعداء 

ومن هذا الحديث يفهم القاريء ماوصلت اليه حالة عمان دقئه من 
الارتباك فى أيامه الاخيرة 

ولا دخلت سنة م.0٠‏ منعت المكومة خروج الاقوات من سواكن 
فتصاعدت الاسسمار ثم عز وجود اللؤنة فى معسكر طوكرقفر من العسكر 
كل من قدر على الفرار من المقائلة وتجبز عممان فيمن بق ممه مهم للغزوي 
محصاوا من اهب مابقوم يحاجتهم من التقوت فاوغل فى وسط الجبال ونازل 
الاعم اب اموالين للحكومة قناجأه نبأ احتلال الجنود المصريةهندوب فاسرع 
الاوبة المي طوكر فبلغها قبل ان تباججبا المنود ببضع ليال 

وفى أواخر شبر رجي سنة م."1 هاجم هو لدسميث باشا طوكر 
ببضعة طوايير من الميش المصرى نفرج عثان دقنة الاله ني بضمة آ لاف 
مقاتل وانتشبت المرب بين الفريقسين وحاول الدراويش اقتحام المريع 


سيك 

قصدتهم اللقذوفات وولوا منهزمين لابلوون على ثىء وكان عثان واقفاً 
وراء متاتلهم بميداعهم مسافة ألنى مقر 

وبمد المزعة احتملوا ماخف من امتعتهم وأساءم وقصدوا كسلة 
وتخلف عن مرافتتهم مده كبير من للصربين ول نتقدم الذوة الي لوكر 
وخاف المصريون ان يكر عليهم عمان فى الليبل خملوا الاسلحة واستمدوا 
لدفمه عنم حتي تبلج المسباح وسار أحد أسرى المصريين اللي معسكر 
الجنود المصرية واخبرالقائد بغرار عثمان دقنه وتخلف الصير بين عنم افمته 
واله ودراويشه جملوا متاءيم ونسادم وفادرواطوكر تاصدي نكملة منذ سباح 
أمس ول يبق في ملوكرغير الصربين الذي ن كانوا مأسورين فتقدمت المامية 
واحتلت طوكر ومن المجب ان الجنود مدوا أبدهم وسلبوا متلكات 
المصريين وعائوا في أعراضهم فلا حول ولا قوة الا بلله . 


شان عفان دقنة بعد ذلك 

لما الهزم عثمان دقنة من طوكر سار فيمن بتي معه من المقائلة خائفين 
مذعورين «بتمدون عن الفجاج التى تقرب من العمران ويختفون فى النابات 
خشية أننشمر 92 قبائل الاعمراب النازلة بين تلك النابات والجبالوجماوا 
وجهة سيرهم كسلة فهلكت دوابهم ومات اكثر الضسمفاء من الاطفال 
والنساء ونفنذت أتواتهم حتى صاروا بقتانون بورق الشجر وكان سيرهم 
بطيئا للماهم فيه من الموع وفقدان الدواب والحوف منالاعداء 

ونا وصلت ألياء هزيم الى التمايشي أظهر غضبه على عنهان دقنة 


ونسب اليه سوءالتصرف في الامور وا نأنصاره ما انفضوا من <ولهوتركوه 
-2-2222--3737<7ة333تمذجاايييئى]يل١ئللللس‏ س ‏ ىل-سل-س- 
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وحيدا الا سبب فظاظته وسوء سيره 

وكان عماندقنه مدركا لاأحدق نه من الحطر يسبب غضب التعايثي 
الذي لايعثنؤه غير الرشا النيتدفع لاخيه يمتوب 

ويحسن أن أورد هنا قصة تحتقت ثقة راومها وهى أن عثمان دقئة كان 
قد خبأ درا عه من الال في أحد هال اقريسة من ككل فعرج فسيره 
لبي كسلة على ذلك المبل وأخذ نحو مائتي الف ريال وزع منها سين الفا 
عل م نكان معه_من الاعوان وحمل الباتي ممه الى أم درمان حيث بلغها في 
أواخر شبرذى القمدة فدفع منه مائة الف ريال ليمقوب أخى التمايثى الذى 
الوسط له مند أخيه فصفح عنه . وفي أواخر شبر ذي الحجة أمى النمايثى 
عثران دقة ان بذهب الى جهة ( دارامه ) على لمر اتبره بين بربر وكسلة 
وان يجتبد هو وجنوده في زراعة الذرة ليحصاوا على قوتهم مها ودفع لحم 
و و 

أم درمان وعصكر في ( دارأمه ) وأخذ يسير على أطراف سواكن للساب 

والبب ولم تمدله أهية تذكر 


حالة السودان بعد ذلك علي الاجمال 
ظهر لك مما تقدم كيف استبد التمايثى باللك وكيف قدر على التناب 
على من ناوأوه وكيف أرهق البلاد بمظالم تنوء حلها الجبال 
وقد ذ كرنا ماحاق ببعض القبائل الكبيرةمنالملاك والدمار ولايظان 
القاريء ان القبائل الصغيرة والمشا'رالبى نسكن القرى قد سلمتمنضرر هذا 
السيل الجارف فائها نالت نصيبا من الميف لابقل مما ثالته القبائل الكبيرة 
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عدا المجاعة التى مت السودان كله 

ونحن ل نذكر تفاصيل ماأمناب القبائل الصغيرةوالمشاثر تسكن 
القرى لعلمنا ان ذلك يسستغرق مجلدين ضخمين لا بل حجمهما عن حجم 
كتابنا هذا ولكن الذى لا يدرك كله لايترك جله.و هانحن موردون لك 
تزرامن تلك المظالم ليكون اك دليلا على م أصاب السودان وثٍ-دأ بذكر 
حادثة « قري واديشمير »فنقول 

هذه القرى واقمة ني جنوب شرتي الحرطوم بمسيرة بضع ماحل 
وتبعد عن النيل الازرق بحو عشرة أميال وأرضها خصبة تجود بمحاصيل 
وافرة من الدرة والقطن ذهب الها جماصة من الدراويش للماية الرائب 
ثم دخلوا احدى القرى ومدوا أبدييسم الى اللاشية فذيحوا منها مازاد على 
كنايهمم نبوا الاغذية من داخل 3 فلم يمترضهم السكان ولاحركوا 
ساكتاً لنعمم بل تركوم وشأنهم فدوأ بمد ذلك يد بهمالى النساء وعبثوا بون 
فهيّ الاهاون حيتئد ووقفوا فى وجوهبم وقمة المدافع عن عرضه الذاب 
عن حريمه فلم ينثن الدراويش عن الاعتداء ولوا فيالطميانوضرنوا الاهلين 
بالاسلجة فسقط منهم قتلى وجرح منهم كثير ون ولشبت الحرب بين الف رين 
وسالت الدماء واستصرخ أهالي القري بعضبم وتألبوا على قتال الدراويش 
الذين فروا أمامهم مدحورين حتي بلنوا ضفة اللبر وهناك ببثوا بخبرون 
اتميثي فأرسل خمسة من النواب توجهوا الي محل الواقعة وعادوا فألخيروه 
ما وقفوا عليهفأصدر أمره بمصادرة أموالسكان تلك القري وأخذ نسائهم 
مسبيات لانهم كفار حاربوا دراويش المسدي ول يرضخْوا لكل مايأ تونه 
من المنكرات 
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هذا ما وقم لاهالي ( قرى وادي شمير ) ولم وجد في بلاد السودان 
كلبا قرية لم بقع لما مثل ماوقع لماته التري وائما أوردنا جادثمامثالا بقاس 
|| علبه ماحاق ببقيةاقريلضيق الام عن استيمابه 

وكام ن الموائدالأو فة عند الدراويش انهماذا سافروا من بلد الى خري 
لايحملون زادا باولا مسيرة بل يذمحون مايصادنهم في طريقهم من الاشية 
وبدخاون منازل السكان وبأخذون مايجدونه فها من الاغذية وبأخذون 
الحبوب لملف دوابوم وينزل القواد في منازل الاكابر فيقدمون لحم الاغذية 
الفاخرة ولينهم قفون عندذلك بل لابد من دفع الرشا لهم فاذا نناولوا المال 
وأكلوا ماشاًا من الاطعمة ورحلوا عن القرية أو البلد بدون أن ينتحلوالما 
أسبايا يستحلون بها أخذ الملل وسبي النساء عدّ ذلك من أ كبر الهم على أهل 
تلك القريةوفيغالب الاحوالتكون نجاتهم هذهلاسباب منهاانلاتكوننساؤم 
جيلات وأنلاتكو نأموالهم الاقدر مايقو ببعض ضرورياتهم أما اذا كانت 
النساء حسانا والمال زائدا عن الغشروريات فلا بد لحم من بوم بذوقون فيه 
المذاب الاليم ١‏ 

ونقل الي" واحد من المصريين سافر مع احدى السرايا اللي جهة النيل 
الابيض وكان الدراويش زهاء ألنى مقاتل أنهم لمدان فادروا أم درمان مائة 
ميل ذبحوا مائة وخحسين رأسامن ابر وماق رأس من 8 وهكذا كان 
فلي بااشية يفالو فيالطريق أما النلال فكانوا لا.أخذون منهاغير كفايهم 
وفى ذات يوم وصلوا الى أحد الاسواق وفيه أجران النلة فنهبوها وكانت 
نحو ثلاثة لاف أردب 

وجملة القول ان بلاد السودان فو في أوائل سنة مهم أصبحت سبب 
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المجاعة فاقدة نسعة اعشار سكانها وأصبخت البلاد قاما صنصفا وكأن التعايثى 
انما رضى بتلك النتيجة لانه بها أي آمنا على ملكه من ثورة الاهالي عليه 
وأخذ فى توذيع أقاربه البقارة واسكانهم فى اللقاطماته الحصيبة 

أما بالادكردفان فانها لم تصب بالمجاعة فى السئتين الماضيتين لا نالامطار 
هطلت فها غزيرة ولكن التعايثي أرسل لما نحو اثى عشر ألن فارس 
انتشروا في البلاد انتشاراجراد فالنهموا محصولاتها فىأشبر قليلة وما جاء آخر 
سنة 10007 حتي تصاعدت أسعار الاقواتودخلت سنة م.م١‏ والجاعة فاشية 
فى اقليم كردفان وانحيس المطرعئها وهلك من هلك من السكان وفر باقيهم 
ولا الى الجبال 

ويرى الذبن وقفوا على الموادث السودالية من بدايها ان لأبدوية 
تلاثى أمرها منذ سنة +1 ولم نم لما قائمة بمد ذلك والهزمت جيوشبا 
في أكثر الجمات فنى سنة 1.5 قتل ابن النجوى في عدو مسروساق 
ان الايطاليين هزموا الدراويش شر هزمة قبل أن يحتلواحكسلة في واقئة 
( غردت ) ثم أخذتف التلاثي والحبوط 

ومن المقائض التي لاماء فبها ان الحكومة المصريةلو قصدت فت 
السودان في سنة .1 أومابمدها لقدرت على الاستيلاء عليه بنير عناء يذكر 
بالنسبة لما صادفتهني طربق فتحهفقد أرسل اليها في سنة:.م١‏ أكثرالامراء 
المرابطين فى دثقلة يمرضون خضوعوم لماوسألونها المنوءن جرائهم” 

أما التمايثي وقومهالبمارة فد الفمسوا فيالترف وتنعموا بالملاذوبذك 
فنّدوا ماكان فهم من صفات الشجاءة والبداوة ومع ذلك فقد كان 
لابؤجد بين الاهلينخسة فى الماثة مخلصون لمم الولاء بل كان الكل يثنون 
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من ثقل وطأة مظالمسم وتأقفون من سوء سيرم ولكن بقيت في قاوب 
الاهاين يمن الاعتقاد بميدوية المبدى وكانوا يلقون تبمةالظالم لها علرعاتق 
التمايثى وسمون فىالخلاض من ظلمه ؟ بمبايعة أحد الخليفتين على حاو ود 
شريفالا أن آمالهم في هذا الأخي ركانت أوثق منها في أذاك نظا لقرابته من 


المبديو لان ذا ككاذله بعض حظ في دولة التمابشى 0 
ومن الضحكات ان الناس لفرط ملأصايهم من ظل التعايثي قام كثير 
ا منهم وكل يزعم أنه السيح عيبى بن صربم صاوات الله وسلامه عليه يرومون 
بذلك الوصولالي سلب لمن التمايئى اظهور المسيح يعتب المبدي فكان 
لاجر يوم الاويظير فيه كثير منهم عدا لذي ذكرنا بره فى (القلابات ) 
ولقدقام رجل مصري مرت أهالي الرطوم اسمه ( خليل جامع ) مدعا 
ان لني صل الله عليه وسم أخيره بأنه خليفة ءمان بن عفان عليه 
سحائب الرضوان وأمره بتوزيع مافى بيت امال من الاموال فقبض عليه 
وسيق الى التمايثى الذي كان سرفه حي ث كان مّزوجا ببنث سمه فمّال له 
ياخليل ماهذا الذي ندعيه فائتهره وقال له هذا أمى جاءنى من الله ورسوله 
وأنت لاتجهله فقال التعايشى انه مجنون وان الجى الذى مسه ساكن ني بيت 
المال فاذهبوا به المسجن بيت امال فك فيه بضع سنوا ات ثم أطلقسييله 
واستمر على حالة جنونه 
وكان بجوار بيت المال قبعلي اسمه ( محروس ) لسكن مع قريبة له 
اسمها (مصطفية ) وكلاهها من أهالي الحرطوم أصيب ذلك الرجل مجنة فصمد 
على راية عالية وخطب ف الناس قائلا انه ( ماري جرجس ) فدنت منه 
قرببته الذكورة وقالت له ياعروس انك بدعواك هذه تلصق بنا تهمة أننا 
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0049م 

لانزال نصاري فأرجوك أن نترك هذه الدعوى وتدعي غيرها ما بدعى 
المسلمون فاثتهرها وقال لما اذهبي فمال تله اننظراللوت لان أصحاب الدعاوي 
الملائمة لاذواق المسلمين يقتاون وسجنون فكيف عن بذمى مثل دعواك 
التى ندل على انه نصرانى م م هيع أقاريه اليه وحماوه الى داره ات 
لعك أيام لسيرة 

و الحاص ل ااهل البلاد صار وافي حالة غسيبة وجل الناس تير تعقيدهم 
فى المبدوية وتبدلت اميالهم حوها بالنفورعنها ولم يمد التعايشي بثق بأحد من 
الاهالي غير أقارنه البقارة ولذا جع ألو فا من العبيسة ( المهادية ) وسلحهم 
بالاسلحة النارية 

وقد ني الى خسبر حادئة لاأري بأسا بإبرادها وارتف كنت لاأجزم 
بصحنبا وي أن رجلا من التمايشة أقارب النزالى الذى قدم لناذكرقتله 
استأذن ط اذى أن ف ولج عم ركلوا عار ترون لجار دان 
أخذ المراس مامعوم من السلاح دخاوا عليه وأوجموه ضربا ( ول لشعر 
بذلك غلانه لبعد معن فر فةجلوسه التي لابؤذن نمق الدنومها الااذا استدعي 
واحدا منهم ) حتى أنمي عليه م 3 تركوه وانصرفوا وكانت هذه النأدرة فى 
شبر ذى التعدة سنة.م ٠‏ وف الند قبض على الرجل والذين كانوا معه 
ونفوا لي خط الاستواء واششتد مرض التمايثي حتي أرجف الناس بمونه 
ومكث م لضا الى المشر الاولي من شهر ذي المجة . وقد تضاربت أقوال 
الناس في اسباب ننى أواكسك الرجال فنهم من يرى ان السبب فيه هذه 
المادئة ومنهم من يقول اذالتعايئى أسر اليهم كلاما فافشوه في ليلهم فتبض 
عليهم في الند والذين رووا المكابة الاولى مخالتوهم ويؤ.دونقولهم عرض 
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جه 
التمايثى واللّ أعم بالمقيقة 

وقد حدثفيخلال السبع سنوات التي مضنت على ولابة التعايشي كثير 

من الموادث التى لو اوردناها لضاق بنا الام وأخصبا مصادرة أموال 
كثير من الاغنياء لاسبابثافبة ان ١‏ نقلانها 4 إنقصد بها المصول على 
أموال الناس 

وقدحور التعادشئى اكثر الاحكام التي وضمها المبدى فى المدود مها أن 
المبدى لما كان فى جبال قدير أصدر منشورا بثأن الدخان قال فيه ما يأني 
د :من استعمل الدخان مضنا فى لتقم أوحرقا بالنار أو وضماف الانف 
يجلد سبعا وعشرين جلدة بالسياط » 

م بمد استيلاله على كردفان أصدر منشورا آخر جمل فيه المقوبة ثمانين 
جلدة وحبس سبع ليال ومشل هذه المقوية يماقب شارب الجر.وما ولي 
التعايئي قال للناس وهوع مب راخطابة(من وجد في بيتدريع درم من الدخان 
يلد ثمانين جلدة ويؤخذ ج.. بع مالهغنيمة للمسلمين) وذلك مالف لماقاله المبدي 
0 بة فقط بل ومن جهةانالهدياشتر طثبوتاستعاله 
بالاوجه الى أوردناها وامتلأت البلاد بالمواسيس الذين دبجمون ن علىالمنازل 
ضبط الدخانمع أ . مبميحلونهممهسم ويدعون انهم ضبطوه في امنزلليتذرهوا 
المي مصادرة أموال أولى البسار وهم فى ذلك حكايات يطول شرحبا 

وتقل لى ثقة مارايث ابراده تفكهة للقارى«وذلكا نأحد أهل لمم من 
أهالي الحرطوم فد كل مايملكه وقتل كشير من ذوى قرابته فصار في 
حالة تقرب من حالة المنون . ومن نكاته المضحكة انه كان يتشاهم من بوم 
الاين الذىكان فيه سقوط الحرطوم فكان يمتكف في داره لامخرج 
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١ه‏ » 
منها منذ عصريومالاحد ويصبح منقطماً ع نكل مل كا فمل الهود في البببت 
ومكث على ذلك زهاءسنة نم اندذهب يومالثلااء الياثهر للاستحجام فاختطفته 
الاموابج وكان لا يحسن السسباحةفانتشل بمد أن أشرف على الملاك فرج 
من ابر وه وقول الللم لااعتراض على حكمك فى بوم الاثنين عذبتنا بالتتل 
واللهب وفى و بومالثلاثاءعذيتنا بالغرق فتشامم من بو والثلاثاء أيضاوصاريستكف 
من عصر الأحد فلا مخرج الاصبيحة الاربعاء وبمد أشهر مضت وهو على 
هذها ال دخل عليه في دارهجماعةمن الدراويش وأوسموهشريا بدعوي انه 
إلستعمل الدخان ولعد اللتيا وألقي خلص مهم فعَال الم ارفم غضبك عنا فني 
بوم الاثنين عذيدنا بكذا وني بوم الثلاناء بكذا وفي بوم الاريماء بالضرب 
بالسياط ونشام أيضًا من بوم الاريعاء وصار لا مخرج من دارهالا فيصييحة 
ىم اليس م ثم توف بعد ذلكرغة الله عليه ا 
هذا وقد اهنك التمايشي وبطانته في الترف اكثر من ذى قبسل 
وصار في حالة ممن السمن حيث يكاد الذى له حين افضاء املك أليه 
أن لا يعرفه وقد تقدم لنا أنه كان نحيف المسم مشوه الملقة.يا “ثارالجدرى 
التي 'ركت فى وجهه كهوفا صخيرة زادت فى شناعة منظره أمافى سنةيم. 0-2 
فند ميت آثار تلك الكبوف من وجهه فصار مستد برا إمد اكان قبيحا 
مستطيلاوصارت عيناه كأنهما عينا ليث يظنهما الراءى مصاتين برمدلشدة 

احمرار باضهما 

وقد فم ل التعابئى أشياء كثيرةتخالف ماكان المبدى ينهي عنه وبحذرمن 
استماله بل كان بوى مستمسليا ؛ بالمروق من جادة المق وآداب الدبن 
فقدكان المدي بلبس حذاه شر د نيأ وبلبس نملا عربيا سبق لنا تمريفها 


ره » 

وأما التءايثي ذلا بوجد فى بلاده الا الثمال المربية فكان فى بدابةأميه لا بلبس 
غيرها وقد رأيت بميني شوق قدميه الني تكاد تمتنى المشراتالسنيرة 
فها كل هذا ذعب وأصبح في خيركات وصار يلبس الاحذية 
الشرقية والمفن 

وكان البسدي قد حذرمن سكن القصور وبإلغ فى ذلك حتى ألزم 
الذين يشيدون المنازل بالدبن النبيء ات لا تباوزوا في ارشاعا 
أكثر من ذراع أو ذرامين وكان التمايثى شدبد البنض لمن يرى داره 
م نفمةعن هذا الحد وكثيراما أصى بهدم بعض امننازل التى يزيد ارتفاعما 
عن ذلك 

هذا مايعامل ب الناس أما هو فقد شاد دارا واسمة شرفي الماع 
واحاطها نسورمن والإن الحروق ورفع بناءها حتىكانت مخالما الانسان حصت أو 
معملا وشاد قمسرآ فيا يلل جدار السجد وجعل نوافذه مطلة عليه وط ساحة 
الا تعراض « العرضة » الواقمة ثمربى المسجد ومنع الناس ان شولوا انه 
د قصر» وكان الّضاةيمزرون من ول ذلك وقال التعايشي للثاس اندما شيده 
ليسكن فيه بل ليصمد عليه في كل غداة جءة لينظر الى ساحةاستمراض المقاتلة 
وأطلق عليه اسم د كشافة المرضة » معان”نوافذ اتتصرما قلنا مملةطلى مسد 
والناس يرون باعينهم المصاببحفيه وروائح المطر تفوح من ثوافذهولايجسر 
أحد على التول بات التعاينى ساكن في ذلك القصر وهدم مام سراي 
المكمدارية وثقل انقاضه وأدواته من لخر طوم الى أم درمان وشاد بهاماما 
في داره لست م فيوونقل منير مسجد المرطوم ووضعة في مسجدأم درمان 
وشاد فوته بناة ا عتصورة من قضبانالمديد وخصصهلاخطابة 


وسمم السودان الى 


وده » 
في غير الجمعة فاذا صعد عليه احتشد الئاس حوله فييدم بقوله « السلا عليم 
يا أصحاب ب المبدي » فيردون تحيته ثم يكلميم عا شاء ويأميم : ما يريد ويمظيم 
ينهم على مواظبة السلوات الح سني المسجد 

وجلة القول ان النمايشي نيرت عليه قلوب اناس وتبدل ولاؤع له 
بنضاً وسرت روح الثورة في ججيع انحاء البلاد وبننا لفتظر انقسلاب! رجو 
من وراله فرجا 


ذكرنعيين المولف وجاعة منالمص ريينامراء 

قلت اأني لما رجمت من قرية ( ولد الزاكي ) فى البحر الابيض ائر 
هروبي الى ( شرحكيله ) ورجوعي منها أسلمنى التعايشى الى بقارى يقوم 
حراستي فى اأسجد وقدظالت خس سنواتفى اسره وسياأني بان ماقاسيته 
فى تلك السنوات حتى دخلت سنة ١.5‏ هجرية وحالة السودان على الصفة 
التى بيناها 

وني عصر أحد الايام سممنا مناديا يقل أن الخليفسة يدعو ججيع أولاد 
الريف ( المصريين)الى الاجتماع ضحوةالند فىساحة دار أخيه يدوب قزعنا 
منهذا الخير وبننا بيلةطوبلة نتوقع في غداتها سوأ يصيبناوذاك ان التعايئى 
عودنا انه لايدعونا الالام نكرهه وتقدم بيان بمض دعواته فيا مغى 

وفى ضحوة الند اجتسمنافىمئزل أخيه يبقوب وكنت جالسا خلف 
الحتشدين من المصريين وكانوا زهاء خمسة لاف رجل ولعد هنبية جاء 
التمايشي فوقمنا اجلالاً له ورفمنا أصواننا بكادنى الشبادة فم على بوسف 
منصور رئيس الطويجية المبدوية واليد جمه الذيكان مدير الفاشر ثم صار 
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ذه » 
طويجيا مع بوسف منصوروأثني عليهما وامتدخ اخلاصهما المبدوية وقال 
ياحبذا لو صار اللصريون كليم مثلب.] في الاخلاص للميدوية ثم التغت الى 
بميئه ولساره ولمالي لاأرى ابراهيم فوزىفأسرعت بتلبية ندائه وخرجت 
من المنموف ققال لييافوزي أماترى الاخوين الصادقينالخلصين لتابوسف 
منصور والسيد جمه فبلا اقتديت بها وذءلت فملبما ألم ئها يان أكثر 
الوقتفى بابي ولاترناح نفو سم.االىغير روي فقلت يامولاي اننى أشداخلاسا 
منهما ولكنك لاتقر بي نك جا قربتهما فسكت وقال لقد ألزمتى المج نم 
جنا وقدموالنا أديع زكائي مملوءة ثمرا وتثروها أمامنا على الارض 
فصرنا تأخذ الفر من التراب وتأكله فقلت له ياسيدى أريد أن أحمل جز 
من الفر تبركا لال بتي فضحك وق ن يبحمل كل متم ماشاء 

وبعد الا كل استدماني نا واسكندر , بك وأعطانى راية لا كون أمير على 
جيع اللصريين الذين كانوا من.جند المكومة النظاميين ودفع الى اسكند ريك 
رادة وجمله أميرا على جاعة ( الملبة ) أي الرماع الذين بفضون حياتهم رحالة 
ويحسترفون بالنسول بمضسبم بالقردة وبعضمم بالدفوف ويتننوت على 
ثنمانها ويضحكون الناس وم الممروفون في مصر باسم'( غبر الثشام) ودف 
الى رجل كردى الاصل اسمه ( حسن قره شوللى ) رابة وجمله أميرا على 
الذين كانوا من جند الحكومة النير نظاميين ( باشبوزق ) وكان أيضا 
للمصريين أمي رآخر اسمه ( حسن حسين ) مسري الاصل كردفاني الولد 
والنشأة عيه للبدي أميرا على جيع ( الوايد ) وم الصريون الذبن ولدواي 
انحاء السودان وكان حسن حسين هذا عورم سالا ينظاهى بالاخلاص 
للمبدوية ذا منزلة عليةعندالمبدى والتعادشي وسائر الامراء وموظف المهدوية 


| )لتتلتلتللللللللللْس _جملاايجييوبييييههيييرورويريييي 
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م 
وكانمع ماهو فيهمن شدة السك بالمبدوية ذاطويةحسنة لقومه اللصريين 
فكان يداف عنهم عن دالتمايشي الذىكان لابرد لدقولا و كثي رمادفم عنْهم اأضرر 
وباجلة انه كان يريد منهم أن نظاهر وا بولاء المبدوية لينمكنوا من داخليتها 
ويقبضوا على كثير من وظانفه التي لمكن ليريم القبض عله وقد ذكرت 
فها قد انعرأىاني داعال اندخين السجارة فسألهعن ذلك فأجابه قولههكذا 
يشم لأبي وأخيراً حذرنيمن اطلاع هذا المىعلى مث لهذا العمل ول يصنع معى 
شيأيكدرني مع ان مثل هذه السألة لو وقف علا فيره للبت علي 
ضررابلينا 

وعلى ذكر المصسر بين نذكرهنا حالنهماثتى كانوا عليها في اسر المهدوبةوهي 
لانقسل عن الممالة الي قاسينها الا أن بمضسهم ثالوا وظائف كتابية في بيت 
المال وعندتمال المراج ونال بعضبم وظائف صناعة البارود وتعبئةا حر طوش 
وسائر الادوات المربية وقد أَششرنا الى ذلك فها تقدم وفريق مهم وأكارم 
من الضباط وذوي المراتب السامية قبل الاسنر احترفوا يرن ناذمةوفتحكثير 
مهم حوائيت للاطعمة والمبزومع ذلك انوا كليم فىحالة الاشطرادوالتحمير 


ومن النرائب امضحكة ان رجلا كان جاودشا مصريا ثم صار 
سي « الترمس » وكان يرفع صونه فى السوق وقول ( تفرج ) تأمسكه 
حا كم السوق وقال لدانك تقصد بكلمة « تفرج » مودةحكم الترك وزوال 
المبدوية فتنصل منهذا التأويل وحلف انه لانقصده فأمى بجلده لد مالة 
جلدة وفى أثناء اللدكان يصيح قوله « لانفرج » لاتفرج ثم إنه ترك 
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ل لشف 
كلة تفرح في نداله على بع الترمس واستبدلما بقوله «خلهاعي الله »فامسكوه 
ثانيا وجلدوه بعد ان قالوا له انلك تقصد هذه الجلة متصدك الاول وءثل 
هذه المبارة كثير يمد بالالوف ومنهاآن امام أحد المساجد فى المزيرة قال فى 
خطبة امم « للب لحان ليأحسن منه» فلدوه ومزلوه وقالوا له الك 
تقصد عودة الحكومة السام بقة فال لحم ماذا أقول فقالوا قل( اللهم أدمملينا 
هذا المال » فلترمِ ذلك 

على ان كثي رامن المصربين تقدموا عند الردويين ونالوا وظائ ف كتابية 
وصناعية جمة كانوا بواسطتها في رغدمن العيش الا امهم كانوا عرض ةاسخرية 
والازدراء من العامةحيثكانت ألوان يشر نهم بيضاء وكانو امنوعين م السفر 
الى الججات الشمالية كيلا بفروا الومصر حتى|نالتعايئي كتب منشورا باهدار 
م أي مصرى وجد في جهة ( خورشنبات ) ثمالى بلدة أم درمان بستة 
أميال قريب 1 

هذا وقد فاتنى ان اذكر ان التعابثي لما مثلت بين بديه فى هذه المقابلة 
قال يافوزي ان النصارى كتبوا لنا فى شأنك ومهعلل مااظن بولك فنظات 
عليه الكلام وقلت ثم بحبونى لاثتى خذمتهم باخلاص فها مفى وانتى أقم 
بالله اثني أخدمك باخلاص أشد مما خدمتهم نه لانني اذا كنت خدمتهم 
بسدن وم كار ذكين لمك وأ ةلبد اعفن 
هو خليفة رسول الله صلي اله عأيه وس قط فضحك وتمايل طربا من هذا 
المدح وقال لي جزالك لله خيرا وبارك فيك أيها الرجل السامق 

هذا وقد فرحت بالامارة لانني رجوت بها خلاصاً من ريقة الموكلين 
بحراستي فى المسجد الذبن سيجىء ذ كر ماقاسيته منعذابهم لضع مدةسنوا ات 
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ع ليج سو 


و 


جلدم 
ذكر ملازمتي الصلواتف المير 


قد تقدمائى لما فرر تفي أوا ئلى سنة ه٠سعدت‏ الىأمدرمان بالسكيفية 
التى م التكلام علها 

وني بوم عودتي الى أم درمان اسلمنى التمايئى الى بقارى يقوم بحراستى 
في الصفوف التى خلف متصورته وما رآني ذلك البقاريقال (ياولد الريف) 
لماذا أنت ضخم المثة ولماذا وجهك أبييض معأنك كافر فتلت هكذا خلتتى 
الخالق فقال امل لاحي وسر خانى ملت سلاحه وذهب معي الى مزلي 
وتناول طمام المشاء ممى 

وف اليوم التالي بدأت بأداء الساوات يجاني ذاك البقارى الذى 
انضم اليه آخر ليكونا مما فيح راستى فكان يمنمانيمن الحرويج من السجد ولو 
لقضاء حاجة الوضوء ما يمثمانى من أذ الراحة فلا أجلس الا جائياعط ركبتي 
م يجلس المصلى وقالا لي بوما( يا ولد الريف )اع انلك كافر وانالمليفة اسلمك 
الينا لإعلمك الصلاة والصوم وضيًا علىرحيث صر ثلا أقدر على التخلف من 
الصلاة بالسجد وكان منزلي يبعد عن المسجد جهة المنوب بحو أربمة أميال 
فكنت أخرج من منزلى قبسل طلوع الفجر نحو ساعتين وبمد أداء الصلاة 
أجلس لقراءة ( راتب البدي ) حتي ترتقع الشمس ثم أعود لصلاة 
الظبر قبل مباية الساعة الثامنة منالهارعلى الحساب المربىلانهم انما يصلون 
الظبر في بدابة الساعة التاممة وبمد نحو ساعتين يصاون المصر وفي بض 
الاحيان لايصاون المصر الا قبل الثروب نحو ساعة وصلاة المذرب 
فى النالب تكون بمد نروب الشمس نحو ثاثى ساعة وبسد ذلك اذهب 


00091 


وده 

اللي منزلي الذى كنت لا أدرك فيه راحة اكثر من ِضع ساعات حتى صرت 
في حالة يرثي لما من العذاب الاليم والحاجة الى الراحة فاتفقت مع البقاريين 
المارسين على ان أدفع لما ريالين عن كل وقت اتخلف فيه عنحضور الصلاة 
فقبلا بسد رجاء شديد وعدا ذلك أنهما كانا بذهبان معى الي مزلي وب ناولان 
مي الطمام ويكافاتى بشراء ملاس لما ولاولادها ونسائبهما بمدكل شبرين 
أو ثلانة وفى بمض الاحيان أغذني احدها الى المى الذي . هيم فيه مشيرت6هم 
فيجتمع حولي ملهم نحو مأئتى ش شخص أظل مار كله اكتبٌ لمم الطايات 
الى ذويهم فى جمات عتلفةواقرأ لمم المطابات الت تأَئهممنهم وكيم يدعوتى 
(التوبى الذى دفمه المليفة ر قدا تاى) 

وتصنع أساؤم آنية من سعف ( الدوم ) محكية الاطراف الى درجة 
ان لاه ابطر منهاكانا من الاجسام الصلبة وها اناس أنية يشربون 
فها لللء فكانا أنينى ببضع أوانى منها فى الاسبوع ويكلفاني ببيعبا والويل 

م الويل لي اذا ١‏ أجد من دشتريها فكذ تأحلها واذهب الى »عار وا كلفهم 

3 وأعود عا الييما . 

وفى ذات بوم قضيت نحو نصف الجار و أجد من لشتري تلك الآ" لية 
فدت بها الهما ذامتاظا وقال لي انك لا نزال كاف را يامنحوس وسنخير المليفة 
بذلك كمد الدمق عروق واسرعتالى حانوت أحد أسد ةل التجار وكان 
أوروييا والدمع سيل على خدي فاخبرته البر فاسرع باعطائي » عن الاواني 
وأخذها لنفسه فمدث ألما ودفمته لما فمّال لي الآ اسلمت ٠‏ 

وصرت بمد ذلك الم عليهما وا كثرالاعتذارحت صارا يقبلانريالاواحد 
عن كل وقت من أوقات الصلاة أتخلف من حضورىفيه م بعد بضعة شبور 
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: لاقف 

أعدت الرجاء عليهما حتى رضيابثلانة ارباع الريال ثم بنصفه وهكذا حتي 
صرت ادفع عن كل وقت قرشين 

ولا اشتدت الجاع فى سنتي ٠٠.‏ ولاءس؛ كانا بقولان لى يظهر لنا 
الك في سسعة من الميش فكنت أحلف لهم انتى في نهاية الشنك وفقدان 
القوت وكنت في ذات يوم مناوات غذاء من اللحموج؛ت المسجد فتجشيت 
فصاحابي هل تنذيت بلحم فتلت كلا فغضبا وشهانى وقالالى انك لاتزال 
مصرا على الكفر وكلمااعتقدنا فيك حسن الاسلام يبدو منك مايثير هذا 
الاعثقاد لانك ناكل اللحم وحدك فاجتبدت في نفى هذه اللهمة عنى وزدت 
لما الراتب وبمد عناء شديد تحصلت على رضاها وصرت أمانع التجشي 
واناجالس مهما 

ومما دشبه هذه النادرة ان أحدهما قال لى بوما ان بنته مريضة وني 

نشتمي السكر فتلت له انني ماذقته منذ خرجت من المرطوم لان البدي 
أوصاق بالزهد ني الدنيا والسكر ذو طم حاو لابليق با بالزهاد تناوله فتعجبا 
من قولي وقالالى لابد من احضار ( محل سكر ) هكذا نبسمون القمع هن 
السكر فتلت لها ! إن ثمنه ص نفع جدا ولابمكنى دفمه وبعد اللتيا واتى تمكنت 
من إقناعبما بتركه وقلت فينفسى يكفينىتقديالملابس لما ومعلوم الاوقات 
فاذا فتتحت باب السكر والاحم اكون قد جنيت على نفسي جناية ربما كانت 

ومكثت على مثل هذه الاحوال من سنة ه.م١‏ هجرية الي أوائل 
سنة 1١.0‏ حي ث تعينت اميرا ىا م . 
ولا تبينت أميراًامتنمت من حضور الصلاة يجالب ذينك البقاريين 
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ذه" » 

فاعلا التمانثى فاس_تدعانى وهو جالس في متصورته بالمسجد وقال لمأ 
ذا امتنمت من حضور الصلاة سع رفيتيك ففلت له يإمولائي انلك عيثتتى 
امير ولاريب انلك رايت في أهلية لان اكون مرشدا من وليتني علييم فانا 
أقوم اليوم بقريهم وحضور الصلاة معيم فضحك وقال لذينك البقاريين 
وك حلست من رقة ذله وب قن من وشائيما ياكث أو 
ول المد من قبل ومن بعد 

ويوجد مثات من الناس قضوا اكثر ايامالمبدويةفي مثل هذا امال الذي 
وصقئاه وكثير منهم فقدوا ثروة طائلة في سبيل استرضاء الموكلين 
بحر استهم بمثل الطرقة الني تقدم الكلامعيهاما بدلطلان القصود المقيقي 
من وضع الناس تحت اللراقبة في الصلاة هو لسر يب ماني جيوبهم من المال 
الى جيوب ضعفاء لبقارة وكذلك أ السجن فا نالسجان واعوانه يّناولون 
من المسجوئين أموالا طائلة حتي أصبح السجانون ربا بأموال كثيرة 


ذكرانتقاض الخليفة شريف وأولاد الجدي 

المليفة ريف ينم البدي وثالث الملقاء كا مرالا ماع الى ذلك وهو 
الذى لتب ( مخليفة الكرار ) وكان قبل وفاة المبدى صاحب الظوة عنده 
الرثم عن تقدم التمايشي عليه 

وقد ذ كرنا انتقاضه على التمانثى بعد وفاة المبدى وكان للمبدي ثلانة 
أولادم الفاضل وعمد والبشرى وكانوا فيسن الطفولية لما توى أبوم 

وني أوائل سنة ٠,‏ زوج التماشى مد بن المبدي بنشه واسكنه 
معه في داره فكان يظبر لحا الك, راهة والنفور لان التعايثى اضطبد اخويه 


«»م» السودان ثاني 
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4 لحف 
وأقاربه ومنع غنيم السطاء من بيت امال من وفاة البدي فكان اللينة 
شريف يععلى عيبأ شهريا بلغ مائتي ريال وهو قدر زهيد بالشبة للا كان 
يتناوله في ايا م البدي وليتهمكانوا ينقدونه اياه في كل شهر اذ المَيَة انه كان 
لانقبضه 0 أو ثلاث علىالا كثر في السنة كلها وزد على ذلك أن التمايئي 
انتزع رايآنه من بده ووزع جيوشه التي اهمها الميش الذسيه هلك مم ابن 
النجوي في المدود المصرية 
وكان لاخليفة شريف حراس منذوي قرابته يطلقطيهم اسم (اللازمية) 

يركبون الميول الكربمة وحملون المراب الطوبلة ومحيطون به كفاخرجمن 
هاره فامزعهم التعايشي منه والتهم لمان دقنة في السودان الشرقي وباجملة 
أسبح الميفنة. شريف جردا عن كل مميزات الخلانة التيكان حائز أوفر 
نصيب مهافو في أيام قرببه المبدى وكذلك أولاد الهدى الذين ذ كرنام فانهم 
صاروا: فى نباية الا ضطباد الا مدا الذي تزوجج بنت النعايشي فانه كان ممتنيا 
إبشؤوها وبقدم الطعام لما ولصبره فقئط 

وكان للمبدي أولاد غير هؤلاء في سن الطفولية ونساء بزيدعددهن 
على الأئة وكان الكل في هابة الضنك يتضورون جوما 

ولافئت الجاعة فى سنتى 1:5 ولاءم1 كادوا يبلكون أمن الجوع 
لولم بتداركهم ذوومم 

وا دخلت سنة .م١‏ وصارت حالة السودان الىماأشر نا اليءوثئيرت 
قلوب الاهلين وتحفزوا لاوثبة على التمايثى اغثم الخليفة شريف وأولاد 
المبدي والأضطهدون من أقاريهم هذه الفرصة وار سوا الدعاة سر الى بلاد 
الإزيرة بدعون الاهلين للانتقاض على التمايثى ومبايمة المليفة شريف 
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» ١ 
وضربوا لذلك اجلا يجتممون فيه يام درمان وهوالسابع والمشرون من شبر‎ 
رجب سنة .10.9 ودخل في هذه البيمة كثير من الوجوه والتواد واكثرهم‎ 
من حزب التعأبثى الذى لم يكرن الما مأ دبروه حتي اذا كانت ليلة الثانى‎ 
والعشرين من شهر ربيع الثاني دخل عليه أحد الجواسيس وأوقفه ول السألة‎ 
فاستدعى رجلا من أمالي كردفان وهو دنقلى الاصل اسءه السيد الى بن‎ 
امماعيل الولي وكان أول انسان بايعه يوم توفى سلفه المهدى وقال له اذعب‎ 
الى الخليفة شر يف وبايعه ما بريد على شرط ان ثقف على مادبره وتخيرتى به‎ 
فاطاعه وذهب الي شر بف وعاهده على المحف الشريف وعلم منه كل ما بريد‎ 
التمايشى الوقوفعليهئم عاد اليه واخبره به خم التعايئى أخاه يمتوب وذوي‎ 
قرابته ليت داولوا في الام فقر رأيهم على ان يهجم رجال التعايثى عل الخليفة‎ 
شريف وأولاد الهسدي وبقبضواطهم قبل ان يحل الاجل المضروب‎ 
وكان فوزي وأحمدى ابنا ممود باريه الدتقليا كاني ن التعايئى فاعرا المليفة‎ 
شرا بما أجم هليه رأى التعايشي لانهما كانا من اهدو على انخام أمسه‎ 
وفى اليوم اثلث والعشرين ءن شهر وبيع الثاني فشا المبر بين الناس‎ 
فاصدر التعايثعي أصا الى المهادية بالزحف من معسكرم الي داره :رجت‎ 
المهادية مارة على ( الموردة ) وما حولما من السوق فهبوا كل ماصادفهم فى‎ 
طريقهم حتى وصلوا الى دار التعايئى‎ 
واجتمع حولمتزل الحليفة شر بف نحوءشرة 1 الافمقاتل جلهممن الدناقلة‎ 
وأهال الترى النيحول أم درمان وكانمنزل التمايثى لا يبمد عن مزل اخليفة‎ 
شريف باكثر من مانة ل السكان الذبن ين‎ 
التمايثى انهم مع عدوه فامى اللهاديةبالوقوف على أ بواب المسجد ومنع من به‎ 
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طدى» 

منالمروجج حتى لا بنضموا الىالليفة شريف وحولت الازقة النى بين منزل 
الليفة شريف ومنزل التعاشى الى متاريس وخطوط نار 

وكان التمايثى وقتئذر في ينه فل يخرج حتي وثق من ان معذوفات 
النتفضين لا تصل اليه وأقيستٍ عدةمتاريس على جدار مزل المهديالملاسق 
لمنزل الخليفة شريف ووقم الرعب فى -قاوب البقارة وفر ثلاثمانة فارس مهم 
قاصدين كردفان ؛ وبلغ الجاس ميلا عظها من التتقضين حتى ا النساء تسلحن 
مع الرجال وفى أصيل الهار هجمت مائة امرأة منهم على نحو خخسين فارسا 
من البقارة كانوا بسون خيوطهم على ضفة النهر فاوسعومم ضربا باص قفروا 
وتركوا خرولهم غنيمة للذاء التحمسات 

وباتالناس ليله ممحترس بمضهم من بعض والتعايئي يرسل الرسل الي 
الليفة شمر يف ويلين له الكلام 

وفى منتصف الليسل هجمت رجال الخليفة شريف على صفوف التعايشي 
حتي زحزحوم عن مواافهم ونيبوا لعض أمتمتهم 1 

والضم الى الحليفة شريف أحمد سليان الذي كان أمينا بيتمالالبدي 

|| وسعيد مد فرج من وؤساءالقبائل في د نقلة وكا قدوفدص التعايثىفى ام درمان 

متظلا من يونس الدكيم أمير دثقلة وانضم اليهأيضا شايببن أجد أحد أمراء 
الدثافلة الشهورين وكان مع عمان دقنة وأخبار فروسيته وإقدامه معروفة 
تحدث بها أهل سواكن 

أما موقف المليفة على -لواللقي ( خليفة الناروق )فىهذا الانتقاض 
فكان موقف خديءة لاخليفة شريف ومباطنةللتعايثى لانه كان يظبر لاخليفة 
شريف انه معه وبال انه هو الذى أخ.بر التعايثى باص انتقاض ال أليفة 

ممم م 
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وى » 


شريف عليه 
وقد جم المليفة على حاو مقاتلته ؤكانوا زهاء خسةآلاففارس ونحو 

عشرة آلاف منالرجالة وكابم من عشيرته ( دغعم وكنانة ) وم الذي صرلنا 
الكلامعلى انهم اول من بايع المبدى يوم اجتاز الور من جزيزة آي الى الضفة 
الغربية وم الذين نصروه في جبال ( قدير ) 

وفي غداة اليوم التالي فرق التمايئي مقاتلته فأحاطوا بمازل المليفة 
شريف م, بن جميع الإبات واشداً إطلاق النيران من الفريقين واننتير نحو 
7 ساعتين لم تظبرفىخلالما نتبجةغلبة أحدههاو هجم شا بٍاجد شاهىا سيفه على 
مانّين من جبادية التعايئي فولوا مذعورين . 
| وني ساعة وقوع القتال كان الخليفة على حلو مع الخليفة شر يف يمرض 
ظ عليه شروط الصلح وهى 6 بأنى 

أولا تماد للخليفة شريف وايانه 
5 نيا يدفع له مرتب "٠.١‏ ريال فى كل شهر 
ثالثا يدف .فع لكل واحد من اولاد اهدي مرتب يكفيه 


رابماً ل عن كل الذين بابسوا شررشاط الالتقاض ١‏ 

خامسا بتمبد الخليفة على حلو بانفاذ هذه الشروط 

سادسا بعزل يمتقوب أخو التعايني عن وزارة أخيه لانه مرش 
ولانه سبب جيع لظام لني أخربت البلاد 

ساب يمزل قاضى الاسلام + أحد على 
ناما لا بقطع التمايثى أمرا دون مشاورة امليف شريف 
نأسما يطلق سراح مد خالد زقل ( الذى شد م لناذكر سجنه) 
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إلى اشفك 

وقد تم الانفاق شفاهياً على هذه الاوجه وحلف الأليفة على حلو. على 
لمحف الشريف أن يكون ظبيرا للخليفة شريف ان لم تنفد هذه 
الشروط ثم اسطحب المليفة شريفا ممه الى منزل التمايشي الذي قابله 
بالتجلة والا كرام وأخذ بى ويمانق المليفة شريا ويقول له ان البدى 
جاءه في المضرة وأمره باجابة مطالب الليفة شريف وان النبي صلى 
له عليه وسل أوصاه به وحلف التمايئي على المصحف أنه لا يبدل شرطا 
من الشروط ااتي اشترطها عليه المليفة شريف وانصرف الخليفة شر يف الى 
داره وارسل له التعايثى ثلانة آلاف.ريال وأمس الناس بالكف عن الأرب 
وأصرالل ؤساء بالذهاب الىتجديد بيمة التعارشي فوقع ذلكعل اللميع موقم الصاعقة 
وعموا ان ذلك خدعة وان التعايثى سسيةتص منْهم فلاءوا المليفة شريفا 
على تسرصه في ابرام الصلح بدون مشورتهم فاخة بوكد لسم اسستحالة 
اقدام التعايشي على الانتقام منسم فهزوًا بقوله ولكلهم لم يد واسبيلا عن 
الكف عن المرب والتوجه لمبايعة التمايشي الذى قابلهم بالبشاسة والا كرام 
ونا عنم وحلف لمم على الوفاء بماجاء في الشروط التيأوردناه الم يصدقوه 
وابنوا ان الماقة وخيمة 

وال ان الليفة شريفا مد الي المصالمة مضمراً الندر حيث كان 
موهد الاجتماع عليه فى أواخرشبر رجب فصا ل على ان بقوم بأ معند حلول ذلك 
الاجل حيث بجتمع عليه الناس ولكن ساء فالهواتخذ التمايشي الميطة لاحباط 
ذلك كله 1 

وف اليوم التاليركب التمابثى فى نحو سةة آلاف فارس واجتاز الاحياء 
التى بسكن فيها التتقضون مع الأليفةشريف وأمى الفرسان بنهيمافالمنازل 
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في 

من المتاع قفاوا وكانوا تجردون النساء من ملاسهن حت الا زر 

وانفذ السرايا الى الجزيرة فقبضوا على رؤساء الذين بايموا الأليفة شريفا 
ونهبوا أموالهم 

على ان | كثر الناس كانوا مشايمين لاخليفة شريف وكانوا على بقين بان 
قيامه سي أتى بغائدة الملا صمن يرالبقارة وأنهلو م يعالمعل الشروط النقدمة 
وشهر المرب لظهر عل التمايئى الذي لاقوة عندهغيراللهاذيةالذين! كترهم 
يظاهس ونه على التعابثي 

والماصل ان 'ثورة الخليفة شر يف جاءت مغبتها سيثةعليه وعلى كثير من 
لين مالوا اليداذ بلغ عدد من ذهبت دماؤٌ همهدرا سِراإضة آلانشغصس 
كلهم مانوا فى المنفى وقتلوا بسيف انتما ام التعايئي كا سيأني ذكر ذلك كله فى 


مكانه فلا حول ولا قوة الا بالله العلى المظيم 


5 اتش تارحرتا #ليفة ش ريف وقتلهم 

تقدم لنا الكلام على المماهدة التي انحس.ت بها ثورة الليفة شريف 
وقد مضت على هذهامعاهدةاثنتانوعشرون ليلةبدى التعادشى في كل 3 
منها من دلائل الأحترام للخليفة شريف ماجمله له أطوع من بئانه حتي 
أسلمه جميع الا سلحة النارية الى كانت عذده وكانت تبلغ زهاء الفى بندقي من طرز 
رامنجتون وكانالتمايثى يركب فىكل بوم والى جانبه الخليفه شريف الذي ضمره 
بكثرة عطايادحتى وردت عليه الباء من انفذهم للمّبض عل رؤساء القبائل الذين 
لهم ضلع مع المليفة شريف وجىء ببسم مغرنين في الاسفاد فقلبٍ له ظبر 
اهن وأرسل فى اليوم اثالث والمشرن لنقربر المماهدة من قبل على أحد 


00091 


لرقفيكف 

سليان امين بيت مال للى.دى وفوزي وأحسدي ابى ممود باريه وأخويمىا 
|أوسميد مد فرج من رؤساء قبائل دثقلة وادريس وريدي أحد قضاة 
بيت المال وهو قريب فوزى واخونه ومسة عشر رجلا من أقارب 
لمبدى وى ممومته وكليم مرن الذين أسسوا دموي المبدوية وجىء 
بهم الى منزل التعايثى وكان جالسا وممه الّضاة والمليفتان على حاو ومد 
شريف فلا مثاوا بين يديه رحب ببسم وهش ولش في وجوهرم كأنهدم 
مدعوون لوأهة عنده وأمرهم باللوس وبلغ نى اكرام ثم قال لهم 
إاخواني ان الي صل الله عليه وسل أمرنى فى الحضرة ان ازجكم فى 
السجن لاما قلائل ريما يأمرنى باطلاقكم فا قولكم فاجابه الملينة 
شريف قولهلا يعكن سجنوم لان ذلكمخالف 1 تماهدنا عليه فسكت التعايثي 
وأجاب الخليفة على حاو الليفة شربفا بحدة وغضب قائلا أأنت تمارض 
في أمى الدبي صل الله عليه وسلم ووئب رجل من قواد ( دفيم ) اسمه 
ابن أبى بلال واتهر الخليفة درشا وقال له كان المسدي قرببك بحكم فى 

الحا اق بامى المضرة ولا مستطيع احدان ينكر عليه فلاذا نتم اليوم تحرمون 
عل يركم ماكان لكم حلالا بالادس فسكت المليفة شريف وعل ان 
الحدعة تمت عليه و الكلام فى أمس معارضته فى حيس رؤساء حزبه 
وأخذ يحنج على ما كان من اهانة إبن أبى بلال له مع ان ذلك لم حصل 
مند قامت دعوة البدوية لانه لاعقاب لمرى تمارى على مخاطبة 
أحد الخاءاء باقل شىء نشم منه راتحة الاهاءةخير الئل فمير التمايشي الكلام 
وخاطب أحمد سليان بعبارات الحبة والتبجيل وذكر قريه مر: المهسدى 
وحظوئّه عنده ثم قال يا اخوانى طبوا نفسا ولا تظنوا سوأ قوموا واذهيوا 
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ولف 

للى السجن الذي أمس الننى صلى اله عليه وسلم بادخالتكم فيه وقال للشفراء 
الذين يحيطون بهم روا السجان ان لايضع في رجلى كل واحد منهمغير قيد 
صنير لانهم من أجل أسحاب البدى عليه السلام وذوى قراته ثم قال لمم 
هيا اذهبوا على بركة الله فودعوه وخرجوا من الباب فاحاط بم نحو خجدمائة 
تقارى وضربو الضرب الذي نسمونه( مطرهصبت )وكيفيته ان يجتمع مالة 
نفر فاكثر ويضربوا بالممى شخصاً واحداً أوعدة أشخاص 

ثم مسيقوا الى الجن وماد الخفراء واخبروا التعايئى بالبم قد 
أودعوم الجن فامى الناس بالانصراف الا واحد من أقاربه فلا انصسرفوا 
قال لاحد الخفراء عد الى السجان وقل له ضع في كل وأحد عشرة قيود 
وزذكل قيد عشرون رطلا من المديد ثم قال لقرييه اعم اثتى منذا ست 
وعشرين ليلة ماؤار النوم اجذاني أى من يوم سمعت باصى الليفسة شريف 
الذي م يكنني ظنيان مساعى قر ن في مسألنهبالنجاح وتأق عثل هذه النتيجة 
| المرضية ومذ حبست أمد سلهان ومن معه شمرت براحة في نفسى وهجم 
النوم على جفنى فاستودعك الله لاني ذاهب الي حجرة نوي فودعهوانصرف 
ودخل التعايثى الى حجرة نومه فل يستيقظ الا بمد ظهر اليوم النالي ومكث 
أحمد سايان ومن معه ثلاثين ليلة في السجن ثم حملوا الي فشودهطل إحدى | 
البواخر النيلية وأرسل معهم التعايئى كنابا الي ازاى طمل وكان ممسكرا 
وقتئذ ني فشوده لقتال ( الشلك ) ما قدمنا 

وللاوصلوا اليه استدعاهم في مجاس غاص بقوادهوخاطبهم اذا يأممشر 
الدناقلة تحاريون خليفة المبدي فردوا عليه أقبحرد وقالوا له ان المبدي الذي 

أورئكم املك دنقلي منا وان قارةارقاءفساءه ذلكوقال لمم لا قتلدكم6انفتل 
ا 
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» 
الكلاب وأمس أن يضرب كل واحد مهم عشرة أشخاص بالممى الليظة 
<تى بعوت فكيوا على هذه المالة بضع ساعات حتى تهشمت رؤسهم 
وسحقت سحمًا ١‏ 

ولا شرعوافيضربهم قال أججد سليان لفوزي نحن الآن على شفا اللوت 
ولامطمع لنا ني المياة فانا ألاشدك الله هل النشور الذي يشلي كل يوم فى 
السجد وفيه ان التمابثى أوتي المكمة وفصل الحطاب مطايق للاصل الذي 
صدر من المبديفتال فوزى الل لابل التعايثى هو الذىأمنى بوضع الريادة 
النى زبدت فيه فقال أجمد سلبان اعلموا ان البدي كن ينوى النتنك 
عبد الله التعايثي ول ستخلفه الا لانه كان مطلما على كثير من اسراره 
وكان يظن انه ترك قوة عظيمة في يد المليفة شريف نقدر على كبح جماح 
التعايثي متي أراد المروج عن طورهولكنياللأسف ان الخلفية شرا خدع 
في ببدابة الام وأسل راياته للتعايثى وأصبح بلا قوة ألم خدع فى هذهالرة 
وسيلاقي ماجنته يداه فالتفت اهما سعيد مد فرح وقال لما كفا عن هذا 
المذيان واعلم ا أحمدبن سليانان مبديكم كاذب ظام وعّله اسخف من عقل 
قريبه الحليفة شريف والدليل على ذلك انه لم مختر من جميع الناس الذين تبعوه 
ممن هو أهل خلافته غير بتقارى أجهل من الجار وليته كان بقاريا ذا حيثية فى 
قومه بل هو ما يسلم الكل دكرورى من أوباش البقارة نم طرأعلييسم كلم 
مأمتعوم عن الكلام فانوا اوا القيت اشلاؤهم للكلابو الذناب 

وكانوا كليم عدا سعيد مد فرح من اكبرانصار المبدي ومن خيرة اعوانه 
وقد قم لنا لام عن أحمد سلبان ومئزلته عند المبدى فلا حاجة لاعادته 
هنا وقد ذكرت أيضا مالمتتى من تعذيبهلى 
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احج كك 222222 7777ل 


»١ 
أما فوزي واخوته انهم كا قانا دتقليون كان أبوم قاضيا فىأحدصاكز‎ 
كردفان فلحق فوزى بكتبة التعايثي حتى صار ريسم‎ 
وقد صودرت أهوا الهم وأخذت نساؤهم مسبرات وهدءمت منازلهم‎ 


ع 8 
وأصبحوا عبرة لمن يعتبر والي الله مصير كل شيء 


ذك رالقبض علي اخليفة ش ريف وحبسه 

لما قبض التمانشي على اجمد سلمان ومن مه ازم الحليفة شريف منزله 
وامتنم من الذهاب الى منزل التعابثى الذى أمس بابض على نحو ألى رجل 
من حزب ال ليفة شريف ونفام الى الل الاعلى وقتل اكثرم في الطربق 

وشاع بين الناس ان النعابشي ظفر بالقائمة التى فيها أسماء من بايعوا 
الخليفة شريفا وجلرم من الامراه ووجوه البلاد انوا العاقبة وأرساوا 
للخليفة شريف سرا بدعونه للفرار من أم درمات والاحاق بالمزيرة 
ليظبروا مبايمته ويقوموا بأمره وحيئ_ يكون أحد الامرين إما الوت 
أو الظفر وهذا قريب من الصحة لما قدمناهمن انحراف الناس عن التعانثي 
وسعيهم فى الخلاص من بده 

ولا كان الخليفةشريف هذا بليدا يلتفت لما أشار بهأنصارهوم يمبأ با 
عرضوه عليه مين الآراء المازمة وظل ميا فى هاره حتي شاع بين الناس 
ان التعايثي أوشك أن سبش عليه فذهب واحد من خواصه وأخراه 
بذك فسغر منسه وقال له ان ذلك لابمكن أبد لاني ثالث الخلفاء وان 
المبدى أخبر عنى فى أحد منشوراته بان المددية لانقوم قاعتها بنيرى 

وعلى ذكر المنشور نقولانهبوجد منشورمنسوبلاءبدى ولكنهم بدرج 


يت ا ا ا ا ا 0 
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لففدكك 


ضمن كتاب المنشورات التى شدم لنا ابراد بعضبا لان التعايثى مثم من طبعه 
وفي الث ورمهميات وألناز التي بستعملبا بمض امتصوفة ومنه كلنا ‏ (دهودي 
مودي ) وفيه أيضا عبارة نشبه اللغز وهى ( انه لن. يصح انتالى م ن الدنيا 
حقيقيةمادام الخليفة شريف موجوهايها ) 

على ان بعض ااناس ينكرون صدور هذا المنشورمن المبدى والماصل 
ان الخليفة شرشاكان امنا على نفسداعادا على هذه 3 عبلات وانلك | 
يبأ بأ بمشورةالذين حثوءعلى الفرار ١‏ 

وتوجد مسألة خلاف ندمة بين التعايثي والخليفة شريف وههي ارت 
المبدي زم فى أوائل دعواه ان رول الله صل الله عليه ليه وللم أعداه سينا 
قال له هذا سيف النصر وخاصيته أنه لانتصر أحد على من كان حاملا له وقد 
جمله من صمن الكراء امات الني خص بها وقد تقدم ذلك فى كثير من 
اللنشورات الني تقدم ابرادها 

ونا توف البدي أمسك الخليذة شريف هذا السيف وامتنع من ليمه 
لاتعايئى الذىكان يلح في طلبه من الخليفة شريف لاللاعتقاد يما يقال عنه 
بل لانه كان برى ان بقاء هذا السيف في بد غيره مخفض من شأنه قليلاني 
حةوق الخلافة اذ العامة من الدراويش تحدث بشيء كثير عن كرامات هذا 
السيف فيقول بمض-هم انه يشطرب ونسع له صوت كقصف الرعد اذا 
اقترب العدو من مدبئة المبدى.ومنهم من ,قول انه اذا اقترب منه المنب 
ذرب عثقه إذير ارب ولا يستطيع أحد مله غير صاحبه المبدى الى غير 
تت ين تال البساليوكن لى مسرى اازامت] من اليذي اله بيذة 
مثل ساثر السيوف وليس فيه خاصية مما تحدث به العامة ويصه قهالبطاة 
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جه 
وشعراء الهدوية ينظ.ونفيه الموشحات ويذكرونه كثيرا فى قصائدهم 


وكان المليئة شريف متقلده فى غضون ثورته 

وني اليوم الثالث من شور رجب سنة ١٠.5‏ جسم الثمايثي القضاة 
والامراء وطلب مهم ان يكتبوا محضرا بولون فيه ان الخليفة شريفا 
اعنزل الجممة والجماءةواصر على المصيان ولزم منزله قكتبوا ذلك نم قال لمم اذهبوا 
مع الخليفة لي حاو وادعوه الى المضور فى داخل قبة البسدى ثم اقبضوا 
عليه فذُه,وا وار-لل اليهالليفةعلى حاو بدعوه الى المضور فامسكة عمد أحد 
أولاد المبدي وقالله لاتذهب واعتذربانك ميض فاذا أرغى الليل سدوله 
فاهرب الى الإمزيرة قال له لاضف فانهم لااستطيمون ايصال الاذي الى 
فذهب معهم وما كاد استفر به املس حتي ونب عليه من حوله وقبضوا عليه 
واخذوا سيف النصر من بده وأوسءوه ضضربا وساقوه الى باب التسايثى 
وأسلموه للحراس الذين أخذوا باطمونه ويبيئونه ودخل الليفة على حلو 
والتضاة على التعايثى واخبروه بما صنعوا.ويقال ان التعايثى طلب مهم ان 
يوافقوه على صلبهوأخير أمسبه فسيق الى السجن وما وسلهالا يمد أبنت 
روحه التراق لكثرة مالمقه من الغ رب وهناك وضموا فى رجليه عشرة 
قيود من المديد ووضموا فى عنته جنز يرا وزنه خسون رطلا وسنمود الي 
ذكر بشي أخباره 


ذ كر القبض علي عبد القاد رساتي علي 
وتمد عبد الكريم وقتلينا 
عبد القادر ساني علي ابن ع البدى وشمد بن عد الكرم 
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جد » 
ابن أخى عبد القادر ساني عل وكان الاول فتيها شاعي؟ أدبا ولد فى المرطوم 
وربى فها وق بقريبه البدى فى كردفان فاكرم وفادنه وعرف متزلته 
وصار مبجلا عنده وعبد اليه برناسة الامناء الذين بنوبوزعنهفىنظر المسائل 
المسومية وجمله أميئاً على خائمه 

وكان عبد القادر ساني على شديد البخض للتعايئى بعيبه بالجول ويرميه 
بالظم وكثيرا ماطلب من المبدي اقصاءه عن منصب الخلافة وكان بمالمه فى 
انقاذ كثير ءن ماربه ويزدريه ويحقرء ولا نجلس بين يديه جائيا على ركبتيه 
ها هى عادة الدراويش فى آداب الملوس عئده 

ولا توف المبدي كان أول عمل أناه التمايئى عمز ل عبد القادر عن منصبه 
ثم إعد بضع نوات سادر أمواله وحبسهبضعة شهور.وكان لمبد التقادرممرفة 
بالطب فاشتئل بهذه البنة ليحصل منها على قوته حتى انم ل بالتعايني ان 
عبد القادر أصبح ذائروة ة عظيمة منءبنة التطبيب فاستدعاهالى مجاس حافل 
بالقضاة وقال له لايليق بك وأنت م الامام الهدي عليه السلام ان تشتغل 
بعبنة دنيثة كالتطبيب فقّال ل(نم يليق يم المدى ان وت جوط)فتالله 
اياك م م اياك والتطبيب واعل أنك انل ننته عن هذه الصناعة :كن قد 
عصيت أصرى وأنت عالم بعقوبة من يعصينى فذهب الى منزله وامتنع من 
النطبيب خوفا على حيانهحتى سارف حالة برنى لما من الفقر وفقدان القوت 

وأما تمد عبد الكريم فانه إبن مم للهسدى وكان من ا كبر قواده وهو 
الذي فتح سنار وافتال منها قناطيرء تنطرة من الذهب5 سبق الكلام على ذلك 
وكانت طريقةسه فى الازدراء بالتعايشي لا مختلف عن طربقة عمه عبد الفادر 
وقد صادرالتمابثى أموالهأيضاجلةمرات 
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وول » 

ولا انمض المليفة شر يف كان مد عبد الكريم ممه أما ممه عبد القادر 
فكانملةزما جانب اباد 

وبمد أن قبض التعابثى على الليفة شريف وسجنهقبض على عبدالقادر 
سانى وابن أخيه مد عبدالكريم وأرسلهماالى الراى طمل فى فشوده فقتلهما 
ضربا بالمصى كا قتل امد سلوان ومن معه 

وقد جرت ينهما وبين الزاي طمل مكالمة نثبه التي جرت ينه وبين 
احمد سلبان ورفقاله وقد أظهر عبد القادرساتى علي جلداً وشجاعة فلاف 
ابن أخيه #دعيد الكريم فانه جين وخارت عزيمته وطمع في المياة بالتزاف 
للراك الذىكان لامندؤحة له عن انفاذ مأمى به التعايثي 

هذا وقد جثنا بذكرقتلهذين لشبرتهما بين أقارب المهدى الذي ندر 
عدد منقتل مهم ومناقارمهم سبب هذه المادئة نحو ثلاثة الافرجل عدا 
الثسبان الذين كانوا حراس للخليفة شريف فقد طرح عدد كبير مهم طممة 
لاسماك النيل 

وكان لحمد عبد الكريم عظيات فى نهابة المسن والجمال فكانالتعائئي 
برسل الي الواحسدة منهن ويجاها الى منزله فاذا قضي منها وطره أخرجها 
وأعادها اليمنزلها 


ذ كرشان نساءالجدي مع التعابفي 
ذكرنا ان اللبدى مات عن نيف ومانة امرأة اكثرهن قد استحل 
وطأهن بلك الهين على الطريقة الى قدم الكلام عليها فلاحاجة لامادتها 
ولمامات المبدسيك وأتمت النسوة عدة الو ات جم التعايثى الخلفاء 
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وع“م» 
والقضاة وعمرض عليهم اخلاء سبيل كل اصرأة لم توزق ولدآمن المبدي 
لان كثيرا مْبنلم يقترب منهن فعارض المليفة شريف فى هذا الامى وقال 
ان نساء المبدى كنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وهن أمبات 
المؤمنين اللوائى أمىهن لله بسدم المروج من بوتهن وأورد الأيات التى 
ات في نا الى مس ال يه وسلكأئانزات ف نا الب فقبل 
الماضرون قوله وأعمرضواعما أشار به التعايثى 

ومكث أوللك النسوة فى داخل بيت بسكن كل خس مهن فى كوخ 
من البوص واجري التعابشي على كل واحدة منهن راتباً شبريا قدره خخس 
ريالات يتناولنه فى السنة كلها رين أو لاثة ووكل حراسم الي نح وخخسين 
من الحصيان اين كانوا ملكا لوجوه وأعيانالمصربينفىسائر مد نالسودان 

وصارت حالة النساء والحصيان تنتقل من سيء الى أسوأ. وبالجبلة لوم 
يكن لهاته النسوة أقارب يش داركوهن ببعض القوت لمتن من الموع 
وكذلك الحصيان كان قوام معيشتهم من التسول ومد ابدى السؤال للاصراء 
واعيان البلاد 

وفى سنتى المجاعة مات كثير من اانساء الاوائىم يكنلمن أقاربومات 
كثير من أطفالهن أولاد البدي 

وكن كلا شكون الي التعايشي ماهن فيه هن شظف اليش بكي ويلتحب 
وقول هن انكن ل بي تالمبدى لانصيب لكن ف الدنياوليس لكن غير الآخرة 
حتى اذا كانت سنة ٠٠.9‏ والتقض الحليفة شريف على التمايثى قام نساء 
المبدى بمظاهرة ولاء للخليفة تسريف فافتاظ التعايشني وأمى باحاطة منزل 
المبدي بسور من الحجارة نمه عن ملاصقة منزل المليفة شريف وبعد أن 
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ؤادما» 

قبض على المايفة شر يف جاء التعايثى الى منزل المبدي ومعه ألف مقاتل 
مس احون بالاسادة النارية فاحاطوا بذ اء المبدى وهن داخلستر وضع لحن 
وقال لمن( أنكن عصيتن الله ورسوله ومبديه وكفرن بهم وقدحجم القضاة 
باعدأمكن رميا بالرصاص ) ذرفمن رؤسبن فوجدن أفواه البنادق موجهة 
ابين خصرخن ولطمن وجوهبن ومنهن من هربن لتساق ا+..دران التى 
كانت نناطح السحاب ومنهم من القت نفسها في يثر وباطإلة ان أولئك النساء 
روعن روعا شد يدا فضلا جماهن واقمات فيه من شظا ف الميش وسوء المال 

ولما رأي التعايثى ماصارت اليه حالتهن وأن بعضهن ثبتن وقلن لهانا 
لا ئرهب الموت الذي ثم -ددنا به لانك انما قتل نسوة لا بشرفك قتلين 
ومع ذلك نان قتلنا ثىءلا يذ كرفي جانبٍ كفرانك بنهمةالمبدىالذى أجاسك 
على الماك فاذا كنت نادي كل 3 وليلة على رؤس الاشباد بان الم-.دي 
دنقلي فان قتلنا لا يذكر فى جانبٍ "هذه الشتالم 

وال ان زنب اكبر بئات الهسدي اصرأة المليفة شريف أغلظت 
له القول واهانته بالشتانم فانصرف وقاللنساء لمبدي لخي عذوت عنكن وانما 
قصدت شلي هذا ارهاب اللواتى تظاهرن منكن بولاء ا أليفة شر يف 

والماصل ان نساء المبدي وخصيانه ٠كثوا‏ في الذل والموان بقاسون 
من شظف اليش أده حتى فتحت أمدرمان وانقشع ظل دولة الدراويش 
عن السودان 


ذكر سحن اولاد الهدي 
لميكتف التعابثى بمافملبالمليفة شريف والذين بايموه حتى أمسك أولاد 


دوم» السودان ت“اني 
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ؤاددة 

المبدي الثلانةوم الفاضل وشمد والبشرى وسجنهم في منزل جدم لاميم أحند 
شرق ومنعيم من الروج منه وكان مد متزوجا بنت اأتعايثي فدلقها منه 
ومكث الشلانة في المبس و يخر<وا منه الا بمد استيلاء الجيش المصري 
على دثقلة 

على ان أولاد المبدى لم يكونوا طامدين في الملافة وانماكانوا متذمرين 
مما أصاب ذوي قرابهم ن الظلم والاضطباد ثم الئل والنفى 

وكان تمد كاقلنامتزوجا بنت التعايشي وكا .غضها ونس بأباهنحفستها 
وبذكر كفراله بثعمة أبيه وعدم وفائه دهده فكانت تخير أياها بذاك كله 
حتي آل الام لطلاقها منه 

وطل ذكر أولاد اليسدى نذكر الشييخ المسين زهسا الذي أوردنا 
قصيدنه ال زية التى امتدح بها المهدى وتصحه -فيسه التعايثىثم اندبمد وفاة 
المبدى قدم للتعايثى قصيدةملائها بالنصح وم نضمنها قوله له ان استشفافك 
باولاد اأبدى واضطرادك لاقار يمحملا ن الناس على الاعنةاد بالك غير مص دق 
#بديته فنضب عليه التمايكى وسجنه وبمد أيام أعالقه وأمره أن بسكن في 
قربته في جهات (للسامية ) على يمد نمان صراحل من أمدرمانجهة اللنوب 

والحاص_ل ان جميع أارب اهدي أصبحوا بين قتلى ومسجوثين 
وكذلك الامراء والقواد الذبن أسوا ادعوة الدوية ممه فقد فمل بهم 
التعايشي مافمله باقارب المبدي وأولاده ولا غرو فان المهدى سبب كل هذه 
المصائب اللتى حاقت باقاربه وقواده حرث استخلف التعابثي عليم وهو 
لا .يدرى ان عدوا عاقلا خير من صدبق جاهل 
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د 211ظ التعابشي 


عرد الولى صابون اخو حمدان أبى عنجة ةفاح بلاد الميشة الذي : قدم 
لنااذكره وكان عبد المولى هذا قائدا لاجهادية في أم درمان وفى سنة 0٠م‏ 
أصيب بمرض المذام وقدمم لنا الكلامعلىان التمايثى كانبحبه وانه قد نفى أم 
زوجته بعد انقطم بدها لما قيل لهان مض عبد الوى نان من كثرة ماتصتعهله 
من الشعوذة والاسحار اللتين تقصد هما اسهالته لحبة بشاولر توق دان 
أبو عنجة في القلابات كان أخوه عبد الول ينو يتوق لنيل منصبه فلح وولى 
التعايثى الزاى طمل بدل أبى عنجة وعزل عبد المولى أخاهمن قيادةالمهادية 
وولى بدله أحد أقارية البقارة فاغتاظ. عبد المولي من التمايثئي وأضمر له السوء 
وحالف المليفة ششرغا عل ه لكنه ل يظبر مالفته له وانضم اليه نفر من 
التمادثة أقارب الم زالي الذي : هدم لنا ان التعايئى قتله لافر من أم درمان 
ونا مروا على قتل التعايثى غمرة بين منزله ومنزلأخيه يمتوب حيث مود 
التعايشي ان لسير اهما حراس ا لين وكّن المت مرون في الطربق قبل الوقت 
الذي يمخرج فيه التعليئى مرن داره الى دار أخي-ه يمقوب بنحو ساعةمن 
ازمن ليفتكوا به اذ ذاك 

ووينما كان التعايثي بتأهب للخروجج استأذن عليه أحد امتآمرين 
فاذن له ولدي دخوله عليه ترام عليه مظبرا توبته واخبربما دبرهلهعيد المول 
ومن ممه فارسل التعايثى من قبض عليسم وأودهم السجن ثم نفوا الى 
خط الاستواء وهناك لوا حتفوم 

وكانعبدامولي هذا ذافظاظة وكبر ونالمن الرفءة والثروة فى أام التعايى 
الل 0/0/0060 ؟“ت“؟“؟تتت 0 
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طعدمرة 

0 عبد اسود هن عبيد ( البنضلة) لجاورين للتمابشة ما انه أخذ 
من حرابر النساء نحو سين امسأ 0 من بنات الاعيان كابن موطوات 
ملك اليين 

وبسد سةوط المرطوم بدامين كان لي عبد قد أبق وأق يهادية 
3 درمان لذبن يود عبد الو لىهذا فذهيت اليه أسأله أن يمان ذلك المبد 
أو ثمنهفكانا ول كلة كاني بم قال لماذا أنت ضخمياوا اد الريفاءندك مالغبا 
مخرج منه ماتنفته على نفسك فطار ل من هذا الكلام وقلت له لا 
ياسيدى بل أنا رجل فقسير أعيش من هبات سادتي الامراء امثالك فال 
وهل هرات الاصراء تسمنك الى هذا المد فقات لم وان مولاي خليفة 
للبدى عليه السلام يتعاهدني باحسانه في كثير من الاوقات فانكسرت 
شوك حدنه وقال لي ماذا تعالب الآنْ فقلت أطلب عبدي فقال أنت عبده 
فقلت له نمم انني عبسده لانه صار عبسدك فشفع لي عنده أحد المأ , ين 
فمَال انتى سمحت للك باخذ العود ا كراما لخاطر من شفع فيك واحذرمنان 
تمود اليه عثل هذا الطلب فانى اذ ذ ك أذرب عنقكهذا المملوء لجا فاخت 
العبد وانصرفت .ه الى النخاس وبمته باول ثمن عمرضه على فيه 

ححتدوتسحت 
ذكر قدوم محمود احمد من دار فور 

مس لنا الكلام على موت مان آدم أمير دارفور وتولية تمود أحمد 
ابن عم ااتعابثى بدله وذلك في سنة با.م1 وقد سار مود هذا سيرة عوجاء 
أوجبت انحراف القواد عنه ونفور الإنود عن ولانه واشتدت الالة في إبان 
ثورة المانفة شريف فتخوف التمايثى من هذه الاركة وكتب الى مود 
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١م‏ » 
لل _ سم 


استقد له الى أ م درمان عن معه من القاتلة وقصد بذلك ان برهب أعالي 
المزيرة الذين ا لاخليفة شر يف ويريهم قو التي في دارفو روأن يوفق بين 
مود والذين نقموا عليه منجنوده ومقائلته ذنادر تود أحمدالفاشر عاصمة 
دارفور وممه نحو أربمين الف مقاتل منهم بضمة لاف من المواديةومثلوم 
من الفرسان والبتية من المشاة 

ونعد ان وصلوا الى جهة ( امود ) وهى أول بلاد كردفان ممايلي 
دارفور ثار عليه قواد الجهادية واطلوا عليه الرصاصمكادوا يقتلونه وكانتعدة 
اثوار خمس.ة عشرة قانْدا يود كل واحد منهسم مائة مقاتل كلهم م لحون 
بالاسلحة النارية من طرز ( رامنجتون ) وانفصلالثوار عنالمسكر وابتعدوا 
عنه فارسل الهم مود قاضى المعسكر يدعوم الى الطاعة ويمدمم بلمفو عن 
جريهمئمدفع لكل واحد 7 نهم الف ريال فاخ ذوا المال ولم يبل المودة إلى 
الطاعة غير ثلانة مهم وام مك على عصياتهم وابتعدوا عن اأمسكر 
ونوا يجبال (اب جنوب ) وهى جبال واقءة في الجنوب الغربى لكردفان 
وسكلما من العبيد ( النوية )الذين شدم لنا الكلامعلمم فلا حاجةلتكراره هنا 

ووصل #ود الى أم درمان في منتصف ذي القمدة سئة لرومد أي 
مد ان زالت مخاوف اين من المليفة شر يف والذينبايموه فرج لاستقباله 
خارج البسلدة واظبر سرورا عظيا بمقدمه وبالغ في اكرامه الى درجة 
أنه أ تعمل الماب نارية اجريت امام #ود وجنوده وهي أولصية صنعت 
فها تلك الالعاب في اام المودوية 

وارشت أسعار الاقوات على أ" ر قدوم #ود أح._د ومتاتلته الذين 


قدموا نحو مانة الف نسمة من الارقاء باعوها في أم درمان 5 باع ليام 


لاسلس تسلشلاشلششششنل دريب يجههيهيي12252525252922 0 
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للسبسببللللس٠سبيبيس----‏ اسح 
طسدرد»ع 


وقدم ممود هذا أوالا طائلة للتعايشى وأخيه يمتَوب 


ثم انه دوج براقصة شهيرة اسمبا بنت بدوى كان الشعراء تنزلون 
براءتها في الرقص وجاهس ني لات الزواج بشرب الجور وأحى ايالى 
رقص , عا بخالف أداب الدوية وصادر كثيرا من الموارى الومسات 
وأكبرعن ن جارية اسمبها د د السكات » وجع حوله كثير! من الخنثين والمغنين 
الذين تقدم زنك الكلام عليم وسيأتي ذكر الجارية السكاتوانها اباحت قرية 
( الجيعاب ) للجهادية فب.وها واوا بها المار 

وأقام مود بام درمان بضعة شهور 3 قفل راجماً جنوده اليدارفور 
وستجيء إنقيةأخباره 

دك رالفبض علي امراء الجعليين ونفهم 

ذكرنا ان جل تجار كردفان ءن قبيلة(اللعلين)لني تسكن بربر وقدسبق 
لنا شرح ا<والحمفلاحاجة لاعادته هنا وقد استوطنوا كردفانمنذ زم نمديد 
وكان من أعمرم انهم أعانواالمهدي على الاستيلاء على الاريض عاصمة كردفان 
ركان الياس باشا أم بربر في مقدمة أولنك النجارال نتقدمانا اكلام عليهم 

وقبيل ثورة الليفة شريف بأشور جع العابثي نحو أربعين من أمراء 
لمعليين ودف | الكل واحد منهم رابة وكآان من م عمر بن الياس باش االذى 
ذكرنا بعض ماأناه فى دارفور لاذمف لياف عد خالد زقل 

وعين التعادثي قائدا ماما على الاريمين أميرا اسمه البدوى بن العريف 


أن أخوه تمد بن العريف سر تجار الاييض عاصمة كردفان ومن أكبر الذين 
جسب----270ت2ت2ت7ت07 6 
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ا واد » 
ساعدوا المبدي على الاستيلاء عليها 

ولا ثار المليفسة شريف كان هؤلاء الامراء في جلة من بايموه من 
الناس فوشى بهم الى التمايثى أحد خصيان المبدى المسمى « شكر الله » نم 
ذهب أولئك الاصراء وأخبروا تمابني الهم مافملوا ذلك الا ليتفواعل سر 
السألة كك يوقفوه عليه فشكرمم وأظهر هم عظيم الميل والاثمطاف ولد 
حيس ال أليفة شريف بن ام دعام الي محلسه وأخبرم ان رباط كسله ذو أهمية 
لامخني وان الايطاليين يط.عون فى التقدم الى كسله وان أميرها #ساعد 
يدوم البكاري ضعيف الرأي وانه ينوي انفاذم الى كسله (دوموا تحفظ 
الرباط فشكروه وانصرفوا نءد ان تمهدوا له أن جهزوا أنفسهم ومقاتلهم 
من مالهم الحاص 

وبمد أيام غادروا أم درمان وخرج التعايئي لوداعبسم وساروا الى قرية 
( رفاعة ) التي نبعد عن المرطاوم بست ماحل في النبل الازرق ليضموا 
اليهم المتفرقين من مقاتامم فىقري المزبرة وأقاموا ف انهو شبر وبدلا من 
أن يجمموا ارجال وسيروا الى وجوتهم ضربوا على كل مقائل ضريبة يقدمبا 
كفدية ليتركوه أمءوا من ذلك أموالا طائلة والتءايني يكتب لهم في كل 
لدم بم على مغادرة رفاءة واللحاق بكسله وم بقدمون له الاعذار فى كل 
مرة وفى ذاتيوم أرسللهم مندوبين قبضوا اعليوم في رفاعة ونهبوا أمتنهم 
وما ججعوه من ضريبة الفدية وجيء بهم الي أم درمان يرسغون ف القيود 
والاغلال وتيت دورهم التي أ 0 

وما أدخلوا الجن نادام المليفة شريف قائلاه اف خياتتملم 
تدفع عنكم مكروها » ومكثوا فىالسجن نحو شبر ثم نفوا المهخط الاستواء 
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جد » 
وقد رأيم وقت خروجهم من السسجن بحيط بهم المراس والاغملال في 
أعناقهم والةيود ار. جلرمفكان ا أرا اس تحماون الواحد 6! حمل المتاع ويرموهم 
فى عبر الس_ةينة 6 ترمي الامتعة وهكذا ساروا الى خط الاس_:واء وكان 


ذلك في اواخرسنة 18٠5‏ هجريه 


كر نفي الامير ابي قرجة 

ختدت سنة .م1 وحوادث السودان ذها تحاكي ما جري على المليفة 
شريف وحز به وأقارب المبدي ودخلت سئة 18٠١‏ ول بق من الاسسراءأو 
أصحاب المقامات من الذين تجسمهم مع المليفسة شربف جاممة التحزب أو 
الجنسية غير أبي قرجة الذي نشدم لنا كلامكثيرعنه يت هومن كر أسراء 
المبدي الذين حاصروا الخرطو ١‏ وولى القيادة ااعامة على جيش السودانالشرق 
بدل مان دقنه ما مى ذلك 

ولا عزل أبوقرجه عن بربرأعيد لي السودان الشرق ولا نار الخليفة 
شريف كان هوغائيا لم حفر تلك الموادث فا-تدعاء التعايثي في أوائل سئة أ 
٠٠م‏ وأظهر له رغبته فى توليته الامارة العامة على خط الاستواء لسابق 
خبرته بتلك الاتحأء مع نحو ثلائمائة مقاتل سافر بهم الي خط الاستواء 
على احدى أأبواخر وسافر معه قائد من قواد البمّارة حمل كتابا من التعايثكى 
خواه القنبش على أبى قرجة ومن ممه وزجهم فى السجن حيما _لذون خط 
الاستواء ودفعالتءايئي الي أبى قرجة أمامضموندانه أمير عامط سائرانحاء 
خط الاستواء 

والماصل ان أيا قرجة سافرمن أم درمانأميرا على خط الاستواءولكنه 

دب لبجب ج0777 0 
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طحد» 

كان موقنا بأنه ساع الى حتفه إظلنه لانه كان ذا ذكاء وعقل 

ولا وصل خغل الاستواء أودع السجن هو ومن ممه وقد بلغناونحن نهىء 

هذا الكتاب للطبع اله قد فر مر سجن خط الاستواء وأق باحد 

معسكر! ت باجيكا النى فى جهات بحر النزل ثم أن ل-كةد برقو» فا كرم 
وفادته سلطاما وانزله على الر< ب والسة لكنه ١‏ 3 له بالدودةالى بلاده 
على «ألوف عادة اهل تلكالبلاد خشية ان يكون ران دا يموس خلال الديار 

هذاواذ اق جةوان كانعاملا مبما م نمال دعوة المبديةالكنه كانأقلوم 
شر و اواكثر ثم خيرا واقريهم الى العدل والا< ان 

واتي دسبب ماذكرته عنه واحسانه الي فييوم كنت أساقنيهلاوث 
لا سمنى الاان اعني له نوال امير فى غربته والملاص من ربقة أمسره 


عود اليذكر بيت امال 

ذ كرنا آئفاً ماكان .ن صلب ابراههم عدلان أمين بيت امال الابق 
وتولية النور الجريشاوي بدله 

وقدكان النور هذا ذا ثروة عظيمة جعها ما نهبه من تجار المصررين 
في بر كا مس ذلك وقد تناولسبعة عشرةألف ريال من المكومة ليشتري 
با غلال فاغتال! وفر با ولق بالمسديين وبسد ان مشى عليه عامان فى 
بيت امال زادت في خلالم| ثروته زيادة عظيءة أخذ يفكر فىوسيلة تمكن 
مها من ارك وظيفة امانة بدت المال بل له الانزواء بميدا عن نظرالتمابثي 
الذى كان يطح الى ترونهنتظاصي فىأواخر سنة و2 ٠م‏ بالنو نعل" أر وتوعه 
ءن جواده وأخذ مخلط فى الكلام حضرة التمانثى 


ديمع الدودان الى 
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ونرع 

0 وقد روى لي ثقة ان التور هذا كان سائر من السجد اليمتزله فى للة 
حالكة الظلام متفردا وكان الراوي متأثره وهو لابراه فسمعه محدث نفسه 
وبقول « أحلف بالطلاق ان التعايئى سيصلبني ما صلب ابراهيم عدلاات 
ليحصل على ثروني والاجدر بى ان أسلده هذه الثروة واحفظ حرانيلانفرد 
بنفسى واحترف بادتى حرفة بتعيش منبا اطفاللى »ثم لدود فيقول « كلا اذا 
دفمت له أموالي فانه يظن انثى خبسأت ممظمها ول أظبر له غير جزء سير 
منها واذ ذاك تمرك اطاعه ويمذنى لاساءه الباق ولاشك فى اتى أموت 
يسبب العذاب وحينئذ. اكون قد جنيت على نفسى ع ثم يقول « أحاف 
بالطلاق الثلاث ان المألة معقدة لا بقدر أحدطلى حابا والاولى بي أن أنظاهعص 
بالجنون والله تعالى بفمل بى ما يريد » 

53 اله تظاهس بالمئون مدة -تى بداله أن بتضرع ال التعايشى ليقيلهمن 
أمانة بدت المال تأجابه التعاشى الي ذلك على ثشرط 'نيجزىء اختصاص بدت المال 
الى ثلانة اجزاء احدها أمين بيت مال مختص ععامل الذخيرة ( الورش 
المربية ) والثاني مختص بمال الذبيء الذي يزعم التعابئى اندخاص به والثالث 
هو بدت امال العام وأن يكون النور اج ر.غاوي اميئا لبيت المال الاول وان 
يكون تمد بثير كرار المبادي قائد دابة التعابثى اميا للثاني وأنيكونالموض 
امرضى أميتأللثااث 

وعلى ذاك صار اختصاص أمانة بيت مال ( الورش الأربية) منوطابالذور 
الجرشاوى وعليه ان يتنفق مع التجار الذين غدون الي الديار الصرية ليجابوا 
المماقير اللازمة (ننلك المعامل ويه ربونها حتي لا تظفر بها المكومة ولمذه 
للسألة كلام خاص بها سنورده فى غيرهذ لحل 
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طإالم » 

أما اختصاص نت مال اليء مو عبارة عن جع موارد الابرادات 
المبعة وذلك مثل خمس سلعم النجار المصربين وعشر بضائم التجار السودايين 
وخمس واردات بلاد المبشة وغيرها من البلاد الاجنبية وعشر الصادرات 
التى مخرج من البلاد السودائية الي البلاد المارجية كالصم والماج وريش 
النمام وكذيك عثمر واردات التجارة التي "رد على أم درمات هن داخلية 
السودان وأههها المبوب والملح والبلح والموص الذي يصئع مثسه المصر 
المسماة ( ابراش ) وككذلك ابراد السذن الشراعية التي تنقل الماصسلات من 
جميع اللوات التي اغتصبها النمايئي كاواوجمابا ملا له وكذ لك عوائدالازام 
( التعدية ) فىجيع الجهات وكل هذه الابرادات مضبوطة بدفائر وحسابات 
جارية لايصرف منها فلس واحد فى خيرلوازم التعابثيعلى بد رئيس خصيانه 
(عيد اليو ) 

وأما اختصاص بيت امال الثالث فانه قاصر على الابرادات الني تجاب 
بواسطة المياة التى تقدم لنا الكلام عهسم وله اختصاص آخر هو مصادرة 
أموال الاغنياء وطلب الروض المالية من التجارحيث لائرد لمم أبداومن 
امتنع صودر »الهكله وتنفق هذهالابرادات على أقارب التمادشى فقتط 

والحاسل ان التمايثى استأئر يجميع ابرادات البلاد حتى أصبحت فى 
ابة الفمر المدقم واخذ بهن فى اساليب زيادة الأراج ومضاءفة اللكوس 
النى صارت النجارة معها كاسدة لاترمح شيئاً وباجملةفان المالة كانت لتقل من 


سيء الى اسوأ وبيد الله كل ثىء 


مس ل مهلو لجس وس 
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هع » 


5 كرسورام درءان 1 

قبل الكلام على السورناتى تبيد فى مخطيط مدنة ام درمان ومواقم 
احيامم! ليكون القاريء على بينة من ذلك فنقول 

من الاسطلاحات التى جرى عاما المبدوبون أن نس واكل جهةسكن 
ذيا لابدي باسم (البقعة) وقد يضاف هذا الاسم الي اسم للديشة الامسلى 
أو الجبة التى سكنها المبدى فيةسال ( شمة الايض ) مثلا لان البدي كان 
ساكياً فها أو ( بقمة الرهد ) وهو ممهل جنوب الابيض لانه كان نازلا فيه 
23 قدم لناذكر ذلك 

ولا زحف المبدي على ال أرطوم كان أول معسكر نخذه فجنوب أم 
درمان على لمسد عشسرين ميلا عند مكان اس :4 ( الفتيح ) بعيد” عن شاطىء 
لبر اثقاء لمنذوفات البواخر التي كانت تحار نه فى الخرطوم ولميجسرعل الدنو 
من شاطىء اأمهر الا بعد 8 الأرطوم فى قبطته 

وقد أشنا فيا نقدم أنه عمد مجلساً للمداولة في سر سكناظ» بوافته على 
ذلك الاصسراء لا أ ان نقطة أ ام درمان يعكن أن ننادرها السبولة الي 
كردفان اذا حدث 9 يسطرنااق ف فنزل المببدى بها واختط المسجد 
وداره بيدا عن مد اللهر نحو ميل واد ونزل التمابشي جنوب بيت 
للبدى نمو ماثة متر ني الجنوب الشرق لامسجد حذاء منزل اللهدى امقابل 
لنقطة الوسط من قبلة المسجد وكان بينمئزل التمانثى ومنزل المبدي ميدان 
فيح ونزل الاعراب والإقارة الذبن أصلوم من جهات كردفان ودارذور 
ص التابمون لرايات التعابثى جنوب مازله وامتندت مساكهم الي الجنوب 
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وم » 
الغربي والجنوب الشرقي الي قرب المعسكر الذى كانت به جنود [-.كومة 
وهو (خندق أم درمان ) وعد عن للسجد جهة ة الجزذوب بطعة ة اميال 

وقد اتذذ هذا المنددق معسكرا للجهادية الذبن شيون بإم درمان 
وسحى ممسكر أ عنجة 

ونزل جماعة من المصريين الذين كانوا بكردفان ثمال هذا الممسكر 
عند نقطة (المواردة ) وأمير هؤلاء المسريين هو حسن حسين الذي تقدم 
لنا المكلام علة 

ونزل بوسف منصور رئيس الطويجيسة ومن معه من المصريين ثمال 
ممسكر أبي علجه 

ونزل المايفة على حلو فى الثمال الثشرقى من مئزل البدى ونزل أتباعه 
(دغيم وكنانة ) ) فى ال لثمال النربى من المسججد ممابلى السوق الذي نزل فيه 
جاعة من التجار وجابم من اليونانيين واليهود والسوريين وأطلق على جيم 
اسم (حارة ا ) ونزل المليفة شريف شرقي مزل للدي 0 
أقار ب المبدي وسأئر الباع المليفة شريف الذين جلهم من أهالى السودان 
الاوسط فى ال+بة الشرقية من منزله وامتدواالي الثمال <تى اتصات 
منازهم بضفة البر وحد الدينة يومئذ 3 في جهة ة الثال عند معسكر 
ان 0 ى الواقع في شال المسجد بدو ميلين فقط ولىا أم التمابثى 
بتخرب مدن ن الإزيرة فىسنة ,ا وحشدسكامافىأم درماننزل-كانهاني 
الجبة الشيالية لممسكرا بن النجوىي وصاروأ بسون عدم بأسماءبلادم الاصلية 
فبقال (حى المسلمية ]أو (حى رفاعة)وغيرهيا من بلاد المزيرةحتي وص ل امتداد 
حدود المد.نة اللي جبة (خورشنات ) التي البءد عن اأسجد لتة أميال 
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لى للطدكن 

وعطب افضاء الخلافة للتعايثى وسع منزله حتى ادخل فهال._دان 
الذى كان بين منزله ومنزل اهدي 

ونا نار المليفة شريف وأقاربه وصارت م ذوفات جاعة الليفة 
شريف قم في وسط دار التعايشي خاف النمايثى مافبة اختلاط المنازل 
قامس باخراج جميع اقار ب ادي وانباع المليفة شريف من منازلحم التي 
هدم جا وأسكن أ بتار بابق اليكو د زله مخاطا من جميع 
الجهات عن يأمنهم ١‏ على حيانه 

وأسكوامن أخرجوا من منازلهم في المهة الواقمة ثمال معسكر ابن 
النجوى الذى صار لا سكن جنوبه مير البمّارة وقد قامى الناس أهوالا 
شديدة من جراء اخراجهم من متسازام وصاروا فى حالة تفتت الكيد اذ 
صاروا دما يكونون فى نازلهم يدل علم-م البقارة فونم بالمروج 
منها بثير ان كنوا من حمل امتهم التي بأخذ البارة جلبا فيخرجون 
وليس علهم غير ثيابهم وماخف مله من ثافه متاءيم فيتتضون على هذه 
الخالة التمسة زمنا لا ستطيمون فيخلالهتشبيد مساكن الا انكانوا من أولى 
اليسار وقليل مام وظل الفتراء في هذا الشقاء <رنا وقد كان نصيبى من 
هذه للصيبة عظيماً وسياتى تقصيله بعد . ث اخريج امهس بون السا كئون 
بالقرب من .كر أني عنجه من منازهم وكنت أنا من جلهم 

على أن بناء سور أم درمان يدل على ماخامى التعايثني 3 ص 
حياته من ثورة الأليفة شريف 

وفى ذات د رق التعايثى مثير الخطابة وقالى ان المي سي الله عار #وسل 
أصره بأخراج من أخرجبممن منازلهم وأمره ببناهور ٠‏ نالاحجارببتدىء 
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و6 » 
-ن ضفة الم رحتى بلغ منزله ثم بتجه الى الثمال حيث يصير شري المسجد 
وغسبي مازله م ثم يلتهى الى عزمة الرر أيضا وانه صلى الله عليه يه وسلم أعسءأن 
لابأذزنى السكنى داخل هذا الور لذيرالبتارة واإهاديةووضعأساس الور 
وجمل عمرضه أريمة أ “تار ودزع حمما على التبائل ومن جاه االصريون 
الذين كام الكلام كن نت أحد أم انهم فكنانامب الشاطر يءالهرانستخرج 
منه المجارة ونحداما لي محل العمل ع على هذه المالة حو ستتين ثم في 
خلالما نثييد ال.ور سخرة الناس وبلغ ارتفاعه فوق لخسة أمتار 


قدوم الزا يُ طب لمن فشودةالى ام درمان 

لمافرغ الزكي طمل من قال الشلك وأخضعوم لسلطة المبدوية حيث 

قل ملكبم( تمر )الذىقيلعنه آغا انه مولى هن قبل المبدي ول رأسه 
الى التميثى الذى أميه مبادنة الشلك وابرام «ماهدة ممهم وولية ملك 
عليهم يكون من اعداء صائثة الماك السابق فأقام رجلا من أطراف الشدب 
سماه ( عبد الفضيل ) ملكا عايهم غادرفث وده يجيشه قاصدا أم درمان وذلك 
في أوائل سنة 11٠١‏ 
ولا بلغ أم درمان استقبله التمايثى باماوةوالا كرام وقهدملهالاغذية 

5 قم الزاى للتمايغى متدارا عظها من المال الذى غنمه من الشلكوكثيرا 
من اماشية وأمرء بأخذ الاهبة والاستمداد لنادرة أم درمات الي بلدة 


ابو حراز 
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لفك 


الزا كي ف ابوحراز 

أو خراز قرءة فى ااضفة الامرقية ادل الازرق تعد عن أم درمان 
مسيرة سبع ماحل وهى «ختاح الطربق الوصل الي التضارف عن طريق 
الصحراء المسماة ( عفَبة المذئيلية ) وهى موطرى لتبيلة صخيرة اسمها 
( العركيين) ومن هذه القبلة نبغ رجال في الترون الماضية اشسمبروا 
يال لاح وحازوا منزلة عالية فى مشيخة الطريةة القادرية وأشبر هؤلاء 
النابذين ( النشبخ الطريق ) وكان مماصراعلى مابروونه للشسيخ ناج الين 
الفاكباني من مشاهير رجال الطريقّة القادرية :داه وقد مه الشبخ 
العطربفي وأقام ممه فى إغسداد زهاء عشربن عاما ثم عاد الى قرية أبو حراز 
وانتشرنفوذه الدرمي فى بار احاء السودان حتى | كرمه ماوك السوداتف 
واقطعوه الاراذى الواسعة وخلفه عدد كبير من أولاده كانوا على تتدمه فى 
الشبرة واعتمّاد الناس ومأنواكلبم ولحم قبور شيدت عايها قباب 

وءن أسابم الشيخ حمد اليل العرى وكان ذا نفوذ كبير في السودان 
وكتب له المبدى كتاباً قدم لنا ابراده يتوعده هو وعوض الكريم بن 
ألى سن زعيم قبائل الشكرية لالمه.ا ساعدا المكومة على قئل داءيتهالشريف 
امد طه الذي نقدم ذكر قتله 

ولماولي التعادثى بيد البدى صادر أموال الشيخ حد النيل وقتله 
صبرافى سجن أم درمان 

ولنمد الى ذ كر .لزا طمل فنقولانه لا وصلالى أبوحرازء- كريهاوأاحبا 

لمنوده فأرهةواسكانها سلباً ونهبا وأمر يباب الشامفردمت وشاد ياتقاضها 
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رياف 
دارا لسكناه وأطلق المنان متائلته فانتشرواىءد ناإزيرة كلبا ونمبوا أءوال 
الاهالى وحملوم منالمظالم والنارم بالنوم حمله الجبال حتي كان آخر سذاء إن 
أصدر التعابشني أمسه الىالراك طمل بمادرة أبو حراز والاحازبالتضار ف وهى 
البلاد التى ذكرنافمامضى أنه خربها وحمل أموالىا الى التعايشىثم من التضارف الى 
كسله النى اتخذها معسكرا لبقصدن الغارة على دود الايطاليين في مصوع 


علائق التعايثي و«نليك 
يدل نتبع الموادث الني جرت بين المبدورين والاحباش علىأن منليك 
نجاثى المبشة الذي خاف النجائي بوحنا الذى مات قتيلا بد الدراويش 
فى واقمة القلابات الني مى الكلام عاها وعلى مانقدمهامن حروب الدراويش 
والاحباش على هزبمة هؤلاء وظرور الاولين 
وأول هاته الادلة أن الاحباش لما اموزموا هن القلابات وقتل ملكوم 
.بوحناكانالمننظرأن يميدوا الكرة لاخذ الثار وجلاء المارقم بفملوا 
وطل من ذلك أن مئليك الذى خاف يوحنا أن أنمصلحة مملكته تقغى 
بالكف عن مناوا. أة الدراويش ليتفرغ لصد الفانحين من الايطاليين الذين اغاروا 
على المبشة من جهة مصوع وانتقصوا المملكة من أطرافوسا وم طامعون في 
الا-قيلاء عليها والقضاء على استلالما 
.وقد أشرنا فبا تقدم لي أن سبب المرب بين المدويين والاحباش أن 
النجاثى بو-ناخاف من انتشار دعوة المبدي بين مسلمى الاحباش فشرع 
فى اضطبادمم واجبارثم على اعتناق النصرأنية ينا فساء عمله اقيال الميشة 
واستهجنوه وخافوا تفرق كلة الا<باش الذي لا محمد عاقب:-.ه وكان مئليك 
دمع» اللسودان الى 
: ْ ع00581 


ل افد 
قبل (التيقره ) وقتئذأولمسهجن لهذه السياسة المرقاء وقد نصح النجائئي 
بالمدول عنما فلم يلتغت لنصانه 

ولما قتل يوحنا الاجاثى السابق وخلذه مئليك أعاد المرية الدية 
الى حالما الاولي ومن ْم أزمت جنود المبشة <_دودها وامتنمت من 
الاعتداء على تنوم الدراويش وبءد سئة سحب التعابثى جيشه من القلابات 
تقدم وم يترك مراستها اكثر من ألف مقاتل 

وقد ذكرنا أنه وجه جش الثلابات لاخضاع ااشلك فى فشوده 
ثم وجمه ألى التضارف ومنها الى كسله لمراجة تخوم الايطاليسين ءن جية 
مصوع وكان هذا الا-تعداد فى وقت كان الايطاليون لستعدون فيه للومبة 
على الاحباش فى ( لاريتره ) مما بدل على أن تقدم اازاق الى كسله متفق 
عليه إن التعابثي ومئليك وسرجىء أن التعايشى لا أحس ندنو الجلة الانكايزية 
للصرية من أم درمان أنشذ سغيرنستصرخمنليك لمعاونته 

ولا مندوة لناعن الاشارة هنا الي أن الايطاليينكانوا حلفاء للدراويش 

على المبشة وقد نمت هذه الحالفة مماضدة بعض رؤساء المبشة الذين كانوا 
على رأي البعض معاضدين لالكاترا الني كانت ثرى بهذا الفرض لاث_غال 
المبديين بمحارية الميشة عند حدود مصر حيث تجني الكلترا وايطاليا من 
وراء للك اروب أضعافمايجني الدزاويش والاحباشمماً لتقضى ايطاليا لبها 
منهؤلاء وتدرك الكاترا غارتها من أولنك 

على أن ذلك كله مأخوذ من قرائن الاحوال ومن روايات بعض الذين هم 
اطلاع على سواسة النمايشي الذي لم يصرح بشيء من أمس المحالفتين مما يدل 
علي أنهما سربتان والماصل أن منليك أذلح في سياسته التي نمجها اذ جني 
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وك » 
من عاقبها اراحة البشة من <رب دينية كرب الدراويش ومنجرة أخرى 
انه تمكن من اشفال قم من حامية ابطاليا يدفم الدراوش عن حدود بلادع 
ثم كان من وراء ذلك انتصاره الباهس فى واقءة ( الاريتره ) التى لا يمبلبا 
الذراء وهو مايجملنا في غني عن التصدي لابرادها وتدوين تام يلها 


ذك رحن الزا كي طمل وقتله بام درمان 

الزاق طمل «و 'لذى خاف القَاند أبا -نج ه فى قيادة جش الآلابات 
كا لسطنا ذلك فى مكانه وني بداية ولابته البزمت جوش الأبشة فى القلايات 
وقتل النجاثى بوحنا ثم وجهه التمايغى لاخضاع الشلك فى فشوده فمتسل 
زعيمها مر وأتى فهاما سبقت الاشارة اليه وأهله من قبيلة اسمها( البنضله) 
وهي التي منبا أبو عنجه سلفه وهي قبيلة من المبيد امتوحثسين في جذوب 
دارفور تساكن تبيلة ( التعادثة ) وقد تقدم تمر يغبا بأوفى من هذا فلا حاجة || 
لتكراره هنا وكان الزكق هذاني بداية أمره جنديا معالنخاسينالذبن يميثون 
الفساد في بلاد المييدوم للعروفوباسم (البحارة )وفي أام المبدويةسارقائدك 
من قواد حاث ش أبي عنوه حتي صار وكيله 

ولما خاف أاء:جه في الامارة خالفه فى كثير من أحواله وصار فظاً 
غليظا سفك الأماء ووقتل مىؤسيه لاقل هفوة ة وأخذ تظااصس بالاثنماس 
فى الترف وشاد ا كتاه الى التصور في القلارات حتي أله شاد تمر زوج فيسه 
ابنهوشرع فى نقشه وزخرفته بصفار بض الدجاج وفرض على الاعالي تدم 
البيض ومن تأخرء عن اميماد الضروبله عاقبه عقابا صارمافارتقع تمن البرضة 
الواحدة الي إضعة قروش ورحل الناس من التضارف على ظرور الحجن الي 
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و0.م» 

إلاد الجزيرة للب البيض حتى ثم النقش والتبييعض 

وما اتصل بالتعايئي خبرهذالقصر أرسل الى الزاي يأمره بهدمه فيدم 
الدور الاعلى ورك الدور الاسغل وكان قد جلب لهالبنائين والنجارين مرن 
المرطوم وكلبم مص ريون 

ولعد هد القتصر أمس التمايشي الزا ي بمنادرة القضارف واللحاق يكسله 
لاخذ الاهبة للمارة على الا يطاليين نذادر التضارف وعسكر فى كسله 

وكان الزاك في جميع أحوال ولابتهكاكم مطلق يفمل كل مايراه واذا 
قدم أم درمان يستقبل بالمغاوة والاكرام وضضرج أنى سار فى موكب حرط به 
خسون حا رسا مساحون وكانبما احر زه من الا:تصاراتطى الاحباش والشلك 
وما كان شدمه للتعايثي مرن الاموال الطائة يرى نفسه ذا منة علي 
التمايثى حتي أخذ يتفوهني حديثه بانه قادرعلي سلب الملك من يد النعايثى 
ولولاه نم له قائة فسعى به الى النعايئى وبءد وصوله القضارف «ظمت فيه 
السماية وارناب التسايثى فى أمسء وثمي اليه انه طامح للاستقلال فارسل 
اليه ستقدمه نقدم عليه وخرج للمائه وبالغ في الاحتفاء باحق أنه تنازل 
الي معائقته وهي <فاوة لم سبق من التعادثى مثابا ولعد بضعة أيام اجتمع فى 
مسنزل يدوب جاعة من مشيريه أحدم القاضى أمد بن على وأضقوا على 
طريقة القبض على الزاى فاستدعوه من منزله وجلس يسوب داخل ثلانة 
أبواب فلا دخل الزاكي الباب الاول حجبوا عنه الحراس فدخل بلاحراس 
نم قابله القاضى أحمد وجلس ممه داخل الباب الثاني ثم فارقه حيث وطٍ الباب 
الثالث الذى فى دالهيمقوب خاءاليوجباءة نعف ة رجالم ن حراس وب وجئوا 
على ركيومامامالزاكي ومد أحده يديه مسلاعليه فدفع له بده ليقبلبا فا.سكبا 


عاق © 


وسع» 

ووثب الاخرونوامسكوا سيفه نم مرفوة وغلوا يديه تأخذ يصيح مستغيثا 
يعوب الذي أمس بارساله الي السجر:. فوض هوا فى رجلياه عثشرة قيود 
وجنزيرا كبيرا ومكث ثلاث يال مع سائر المسجونين ْم مزل الي غرفة فى 
سجن سمى (غرفة الاعدام) فأجلسوه ني وسطها وشبحوه بالاغلال 
<تي كان لايمكن من التزحزحءن متمده عنة أو يسرة ورإطوا امام ملالسه 
وصارائنان من السجانين يذهيان الى الحربات وبلتقعلان المتارب ند 
داخل ملالسه وقد منم عنه الئذاء والماء فكشارع ليال يصبيح صياحابفتت 
الجادات حي ضءفت وقوه ومات في منتصف الليلة المامسة وحات 
جثنه وألقيت خارج البلد غذاء للطيور والكلاب وعين أحمد علي التعايثئي 
قائدا للجيش بدله ولاق بكسلا بمد أن تاق أوامس التعأيثي الحجوم على 
الايطاليين وسبأني ذكر هزعة الدراويش من وجه الايطاليين 


ذكرقتل صاح حسين خليفه 

شم نا ابراه شىء عن قبيلة ( الء.اددة ) وامناظرات الشدندة التى بين 
( المشاباب ) و(الليكاب ) وقد أوردنا أن المشاباب نالوا اهم من المليكاب 
فى دولة التمايشي وتمكنوا من الابماع حسن أبى خليفه الذي كان معسكرا 
في تقطة آنار ( اللرات ) بجيش من قبل التمايى 

ولاقبش النعايثى على حسن أبى خليفة ونفاه الى خط الاستواءهاص 
ذلك احتل ابن مه صالح بن حسين خليمه تلك النقطة برجالءن قبيلته 
( المليكاب) الذين كانت المكومة المصرية تدفع لكل رج-لل مهم رواتب 


من جذيهلاثنين فاخذوا ينيرون على حدود المهدورين وقد ذكرنا فما مغي 
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مو 

إغارجمعل (أبو حمد) وقتله., وقتلمم | إن مان قاآلى الكولونل ستيوارت قوسل 

سقوط المرطوم 
وفى أوائلسنة١٠٠‏ هجمت ثشرذمة ءن الدراوش على ضابط الكايزى 
برتة بكبائى وآخر بن فوجمةوادي حلفا وقتلومغرة وحملوارؤ همال التعايكى 
وقمد صالح خليفة ومن معه بالسبل وقبضوا على كثير من جواسيس 
المبدوية الذين مم من مناظريم ( المشاباب) ومن ينهم رجل اسمه كرار 
ابن بشيركرار رئيس حملة بريد التمايئى وأسلدوه للحكومسة فأودعته 


سجن اسوان وم آطلقه الا بمد ان كلها فى شأنه بثير ابو جبران شيخ قبيلة 


المشاباب فماد الرجل الى ١‏ م درمان وأخير التمابشي با بقاسيه جواسيسهمن 
نضداق سال خليفه عليوم ا السو ل عليهم أله التعادثي دن عددالمقائلة 
لبن معة فأجانه به بأهم لاتاوزون 1 نين فارسل التءادشى الى ونس الدكم 
أمير دثقله 5 بانفاذ خحسمائة راكب من (المرات)نحت قيادةءمان ازرق 
للبجوم على صالم خرمه فانقذم وفى صباحبعض الابام هجموا عليه ونشيت 
المرب ينهم فقتل صاللم خليفة وحمات أسلابه الي التعايثى الذى خماب 
فى الناس بأن الله تمالي قد أهلك مالم بن خليفه ونشله بيد أنصار المبدوية 
شر قئلة 


ذ كر وافعة (غوردت)بين ألابطاليين والجديين 

لم وصل أحمد على الذي خاف الراى طمل فى التيادة الى كسله سان 
يجيشه وكان نحو عشرين الف مقال واغار على حدود الايطاليين وأنمخن 
فى القبائل الموالية لاحكومة الايطالية واستولى على أحد المصون وفرمن 
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ان 
وجبه الايطاليون خدعة ثم كروا عليه وهاج-وه على غرة فسقط أكثر من 
ثنى عشر أأن تيل هن الدراويش وقتل أ#_د على ومن ممه من الدواد 
وإبنج غيرالنورء مرةأحد التواد وممه و سةآلاف مقائل ولوامذعوربن 
حتي وصلوا الى كسله وأرسلوا يرون التعايئى بام المزمة التي ساء وقمها | 
عنده وجزع جزعا شسديدا حيث لم برق »نده جيش يمول ليه خير جيش 
مود الذى هزم فى واقمة اتبره 


ذكر احتلال الايطاليين كسله 

ذكرنا كان من أمى كلهوستوطها في قبضة الود ويين الذين النفت 
القبائل <ولهم فى يادي" لامس عدا التبائل التي كانت قاطدة بالاترب من 
ثغر مصوع فانها بقرت على ولاء المكومة حتي احدّل الايطاليون ثثر مصوع 
وأشبرهاته القبائل قببلنا ( بنى عام و"بباب ) 

وكانت كسلة تايمة لامارة عمان دننة الذى ١‏ عض على سقوط لاديئة 
في قبضته الاعام واحد فرت فى غخلاله القبال ءنه واشتدت وطأنه عليهم 
فلجأجابا الى ارراض مصوع واحتهوا بالايطانيين 

وكان الحا على كاله من قبل مان دقنه مد بن على دقنة وهوابن 
اخي عمان دقنه 'وفى أيامه ثارت قبياة الهدندوه عله لانه سجن زعيمها 
وهجمت فل السجن وأطلتته من اعتقاله 

وعتب ذلك وليا: تعابثي ابائرجة وعزل عثمان ذقنهعن منصب الامارة 
عاض ثم عزل اباقرجه أيضا وفصل حكومة كله عن إمارة السودان 
الشرقي وولى ‏ علها حاء.د بن على احد أقاريه البقارة فممرا لظم والدمار 
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وهلكت قبلة الحدند وهالتيكانعددنفوسرائر بوعل مليون نسمة كاهلكغيرها 
من القبائل التي لايل جموع نفوسها عن مليونى مه وجمل حامد بن 
على القناطير اللقنطرة من الذهب و'فضة الى التمايئي وأخيه يمقتوب 
وني س'ة و.م1 عل التمانه لثى حاهد بن على وولي عامها مساعد بن 
دوم الذي كان فى دثقلة مع ابن النجوى وقد ذكرنا بعض أخباره ضدن 
حواديا التى قدم اإبرادها 
ثم تلاذلك الواقءة التى قتل فها أحمد بن على وهلك ممه أننا عشر 
ألفا من الدراويش 
وكان مع مسأعد في حاءية كسله عبد الر من إن بان النمًا الذي كان مع 
لقره يكس وتد ذكرنا بمض أخباره هناك وأنه اصابته ضربة سيف 
فتأت عيئه فأخير عبدالرحمن هذا ساعدابن الا يطاليينافتر بوامن المدينةفهزاً ١‏ 
بقوله وم يأخذ لنفسه حيطة حتي ارتفعت الش.س فاذا الايطاليون زاحةون 
على المديشة بانتظام حيث كانت القوة مشكلة هن فلب وجتاحسين فامذعس 
مساعد ومن م.ه من الدراويش وأسرعوا بالفرار وتركوا سساءهم فى امعسكر 
الذى دخله الايطاليون ووضعوا اميف فى رقاب من فيه وأحرقوا الاكواخ 
بالبترول واانار 
وتخاف عن الدراويش كثير من أسري المصر بين وكذلك نخاف في 
المسكر عبد الرحمن بن بان النقا الآنف الذكر فاصابتة رصاصة أودت 
بحيانه وشال أنه كان براسل الايطاليين ويطلميم على عورات الدراوش 
هذا ماكان من أ الايطاليين أما مساءد ومن مه من المارين 
فالهم لوا بمكان أسمه ( اصويري ) فى الضفة الاخرى من بر اتبره وعلى 
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بمد هو ست ماحل من كسله وهئاك أرسلوا ببلئون التمايئي الذي كاد 
شْنّد صوابه لشدة اله فزع ماجرى نأرسل ! الى يأن النةا والد عبد الرجمن عذيره 
أابنه مات كافر لان مساعدا جد عذر لعتذر به عند التمايثى غير اخياره 
بإن عبد الرم ن كان يطلع المدو على عورات المسكر ويرقع اليه أخباره 
وأخيرا تد ممساعدالىأ. مدر مان فهو بلمن البقارة والتمابثى بالازدراءوالاحتقار 
لفراره من وجه 0 وا.كن التعايثي أصدر منشوراًة قال فيه ان المهدى 
أخبره يامى هذه الواقمة وان مساعد! شجاع وليس جبأاً ونهى الناس عن 
تحقيره وأعيير» 

وقد استولى الموف والرعب على قاب التءايئى وخاف تقد الايطاليين 
الي جبات القضارف قامى بإقامة ممسكر فى جمة (اسوبري ) على ضفة 
جر اتبره 

20 
دك رمعسكراصويري وا اخبا رحامد علي واد فضيل 

(اصوبري ) اسم لمكان على هر اتبره لم يكن حوله جمسران ولا بلاد 
وغابة الام انه عل عل جبة > راء ( ديره ) التي كانت قبيلة الشكرية البائدة 
ضارية أطنا به في ارجائجا وهى سصعراء واقنة بين الثيل الازدق ونهر انبر 

ولاخلت الصحراء من أعراب الشكرية بانت اصوبرى ا قفرا 
لما ليس فيرا دار ولا ديار فير وخوش الفلاة وحيوانات القفار 

ولا لمزم الدراويش وأجاوا عن كسله لمق الفارون بجرسة أصوبري 
حيث اجتازوا نهر وصاروا امنين غارة الايطالبين الذين كانت طلائعهم قصل 
الي الض-فة اأشرقية من هر اتبره الذى صار حدا فاصلا بين الفثتين 
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ومو 
ويمد انجاءت اخبار الاياليين الى أمدرمان بليام جمع التعايئي رؤساء 
قبيلنى ( الممليين ) والدثقليين وجلوم ءن التجار وأولى اليسار وخاطبهم فى 
المسجددقائلا أنكم انصار الدينو اسحاب بدي الاقدمون وقد توف المردي 
وهو عنكم راض وقد علتم ام الايطاليين وأنهم قد أخذوا كسله منا وحن 
ودمنكم ان تكفونا مااهدنا من أمرهم وقد جمات ت لكم ميزة على غيركم 
وذلك _ تركت لكم الدار فى »ن ترضونه نه أن يكون اند عاما عليكم 
وانكم لاتمبلون ما ذه بيت الال من السر وأتم بحمد لل موسرون فيكم 
اك تقوموا نفقة سفركم م من خاصة أموالك م» وأعتب ذاك يكلام علو بل 
فى مد الجاهدينباء الهم وأضسوم وا- تشرد لاي ت الشربشةالااصيةوالمادحة 
لامجاهدي نباموالهم وأنفسوم نقام جا تقمهم وقالوا لائري أملا ذا النصب 
غير حامد بن على الذي كارت أميرا على ك له وهو أخو أجمد بن على الذي 
مات قتيلا في واقمة ابره فاندهشنا هن كلام هؤلاء الذين لم يروا أهلا 
للرئاسة لهم هر بقاري ولحكنا ما لبثنا أن علمنا انهم موعن الييسم بهذا 
الاختيار 4 لا عكن إن أن .ولي الرئاسة فى دولة التماشى غير البقارة . 
فاستدعي حاءد بن على وصدر نطق المابشي الذي كانوا سمو ابان دولته 
اسم النعاق الشريف )يا كوا يسمون بيه اسم ( لباب المال) بتعيين حامد 
على قائدا على اللعليين والدثقليين وصرابطا فى مدسكر أصوبري 
هذاوقدكنانظن نأ التعابشى يروم أذ يرم الايطاليينمنهذا اليش الع رصم 
با لاقبل لهم بهوم يكن يدور خلدا أن غاته الاستفادة من'روة الليين 
والدثقلبين وجملبم كا ةلنامن التجار وأولى اليسار نقد أصدر أمرا خواه 
النفويض امد بن على في إشخاص من يري إشخاصه وترك من يري تركه 
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ف 
من الرؤساء والمرؤسين من الاجناد والمهانلة قبل الناس الىداره شدمون له 
اإشاعلى ركم فكانت الرشوة عن كل شخص خسمابة ريال فصاعدا 
كل محسب ثروته وماعلكه من المال فاتتم حامد بن على التناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة وقد كان للتعادشى وأخيه يمقوب النصيب الاوفر 


من هله الانينة 

وبمد أن فرغ حاءد بن على من أخذ الرشا سار في بضدة آلاف 
الى أصويرى وجعل معسكره على ذفة نهر( اتبرء) وأقام الناس وم في حالة 
ضنك ديد لان ما -والى ابره لم يكن مأهولا بير الاعمراب الرحالة الذين 
يادوا وخلت الديار مهم من أعوام وكذلك كان من فى اللء. كرفي شغاف من 
الميش يجاب لم المبوب من القضارف التي مد عنهم بمسيرة عثشر صسراحدل 
ودواب النئل قايلة جدا وليس ف المعسكر ثىء من الحضر ونس على ذلك 
سائر حاجيات الافوات وشاد حامد دار واسعة لسكناه وقصر همه على 
مصادرة أموال من معه من !ماله واغتصاب نسالهمحتي جع فى داره من 
لحنايات اللوانى تضربالامثال عجالمن| كثر.ن عشربن محظرة ون وأربمائة 
غلام لا تتجاوز أمارم خسة عشر اما فاشتد البلاء على الذين ممه مرق 
القواد وعيل صبرمم وأخذوا فى رقم الشكاوى نباعا الى التعادشي ,وضحون 
بها سوء ساوك حامد الذكور وخيرونه بأن م حكرع لاأهمية له وأن 
الايطاليين لا بتقدمون خارج كله 

وكان فى القضارف أحمد بن فضيل البّارى ابن عمة التعابشى أميرا من 
قبله عايها فكتب اليه بأمىه بالشخوص من التضارف الى ممسكر أموبري 
اتحقين شكاوى الامراء من حامد بن على فشخص الي أصوبري وتدم له 
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ود » 
الاسراء أموالا طالة لمي في خسلاصهم من ظلم حامد بن علي أولا ومن 
معسكر أصويري 0 يا فأمرهم بتدون اليا عس يض ةبقدءونما لهففملوا 
وكتبالىالتعايثى ألالببة/ الماسهم فاص درأميءالى أجمدين فضيل تمصادرة 
أ.وال حامد بن علي والفاه معسكر اصوبرى واضافة متاتاته علالتضارف 
فتناول أحمد بنفضيل أموالا طاللة .ن حامد وأرساها الي التمايثى وقفل 
راجماً الى المضارف ومن ومئذ أأنفى ممسكر أدوبرى 


اجمال حال السودان بعد ذلك 
رأيت من مفصلات ما سردناء أن حالة المبدوية دلت تبدلا عظها 
وتوالى عليه! الفشل في أماكن متعددة وبالجلة فالا لم نقم لها قائمة منذ سنة 
1.5 ولم تجنى أمرة انتصار في مبدان قتال بعد فصرتم! على أبي جديزة فى 
دارفور ونجائى امبشة يوحنا فى (الّلايات) وكلاالانتصارن كان فىسنة.ما 
نم تلت ذلك الدتن الداخلية والاانطارابات الاهلية انتقاش ا اليفة 
الشريف وغيره من بينا لك حوادتهم واستقصينا فها تقدم أخبارم 
وتد أضربنا عن ذكر كثير من سفاسف الامور فراراً من النطويل 
ولانبا كثيرة تحتاج الي مجإداتومنها أخبار :لذن <اولوا قتل التعايثئى الذي 
صار لام له غير الحافظة على حياته ودفع من بريدون به السوء واذلك زاد 
في عداد حراسه حتى بلذوا ثلاثين ألف مقاتل فكان اذا خرج من منزله اللي 
المسجد أحاط به عشر ون ألما مدججون بالسلاح ثم حيطون بالمتصورة بمد 
دخوله فها فلايستطيع أحد الدنو منها 
أما هو فد انفمس فى ملاذه اكثر من ذي قإلى وضخدم جسمه حتي 
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صار أضعاف ماكن عليه قبل ذلك . 

أما الاهلون فقد فةسدوا كل شثىء ولم ببق بايديهم من وسائل المياة 
سوي عض الاراذى التى نستذلون مما الماصلات الى بأَخذْ بدت المال نحو 
ثلانة أرباعها 

وكترالنق والةتل فى الاعيانلا_باب غيرا تقاض الخليفة شر يف ومن 
الذين نوا وقتلوا في متام اسماءبل بنعبد القأدر اب نأخت الشينخ الكى وكان 
فتيها أزهس ا اجتمع المبدي فى الابيض واشتغل عدة سنوات بكتابة سيرة 
البسدى وندوين وقائع المبدوية وفى أخربات أيامه ار من »رب التعايثى 
فوشي به حساده بانه يمقد اجماعا سريا ضد المودوية فننى الى خط الاستواء 
وقتل فى منفاه 

وأصدر التسابثبى أمس! قال فيه ان كل رجلين اجتمما بمد صلاة المشاء 
خارج السجد يمد اجماعها لذاية هى الانتناش حك أ در أمما يابطال 
المنتديات الممومية ( القباوى ) لان أ كر الذين يدبرونمسا٠صربرن‏ ولان 
الذين يجاسون فيها لشرب القبوة يتكامون في أشياء تمس الميدوية وهذا كله 
6 لا مخق خوف من الاجماعات التى رعا انفق الجتسمون فيا على خلم لاعة 
التمابئى وقد تذيرت حالة المال والميساة الذين سبق لنا الكلام نهم حيث 
عين لتعايثى أحد السني جا أعاما ص أقدام المزيرة وألزمه بتقدم مائتى 
ألف ريال الى أخيه ستوب وثمانين ألن أردب مزن الذرة وماثة ألف 
ثرب من خرةة (الدمور) وهذا عدا المدا والتحف والجوارى الحسان 
والميول 


وطى ذكر أحمد السنى نورد هنا ترجتهفنةول.هو هن ءشيرة صغيرة “نكسب 
سس سس مه 1 
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واه 


الى رجل اسمه مدنى السنى وأصله ءن عشيرة ( البصيلية ) فى جنوبمقاطمة 
قنا سك نهذا الرجلفى قر بةبين الخرطوم وسنار يطاق عليبا اسم ودمدق) 
9 مما الحكومة ابان الفنتح الاول وجمانها قاءدة حكومة السودان وكان 
الترجم من رعاع وأوفاد هذه المشيرة وكان برعي غنم المرحوم الشيخ مد 
مخيت الجمل سر تجار تناك المدينة 

وأما خضع السودان للمبدوية وصار ابراهيم عدلان الذي تقدم لنا 
ذكر ثمينه أميئأ لبيت مالا وكانت أنه من هذه ال.شيرة اق به للترجم فل 
بزال ابراهيم برفءه رعاية لوق القرابة حتي صار رئيسا لقم مبيسات بيت 
الال فكان جزاء ابراهيم أن أحمد السني هذا صار من ألد أعداله الذبن ودوا 
به :هد التعابثى وكانوا السبب الاقوى في الايقاع بهكا ألممنا الى ذلك فيا 
تقدم من هذا الكتاب 


وسبب وشابة هذا الوضبع عن أحدن اليه ورفهه من حضيض 


الجول الى ذروة العلى التي صار بها ذا حيثية فى الوجود رمه التنابثي حيث 
آنس منه لؤما ودداءة هو ني حاجة الى استخدامبما لذبب والسلب وأكل 
أموال الناس بالباطل فولاه على الازيرة حكابا فارهن أهابا ظلا يمجز عن 
وصقه القلر وساب مانقى في بد الاهالى من الثروة ووسائل المياة وجمم 
لنفسه أموالا طائلة هدر مثات الالوف 

والماصل أن حالة ااسودان فى هذه السئة أى سنة ١1م‏ هجرءة 
كنت نفتت الاكباد وتنذر بسوء الصيرولاغراة فان الظلم مدص لكل عمران 
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5 رَ قراءة الناس بالالواح 
كان التمابشي أميا يبل النكنابة والقراءة وكان اذا أم الناس في الصلاة 
الجمسرية سر فى القراءة <-تي لا مم مرت وراءد قراءته التى رجح 
الا كثرون المسالم تكن قرانًا لانه فضلاعن جيله المركب كان بليد الم 
حتي قل ان الذى أقرأه فاتحة الكناب .ضي ممه مدة في سبل تلقينه اناءا 
وفى سنة 1",1 شرع فى قراءة السور الصغيره من القرآن الشريف 
وخطب فيالناس قائلا يب على كل فرد من أفرادكم >خيرا كان أو يراأن 
يحضر بعد ثلاث ليال لوحا من الث ب وبديء في كتابة القرَانَما شع ل صبية 
اللكانب قاجانه به أحدمبأن كثيرا من اناس حفظون القران عن ظير قابي-م 
ومنهم الملياء والفقهاء ٠‏ فالاولى أن تكون الدّرا اءة الزاءية بالنسبة للاميين والذبن 
لامحفظلون ن القران إن فاجابه التعايئي بان حمظة التراز ان والملاء والفقباء لاتنفعوم 
معرقهم ولاتننى عنهم ذتيلا الااذا اءنثلوا ما أشرت به علييم فاجابوا بالسمم 
والطاعة وانصرفوا الى حوانيت الاجارين لصناءة الالواح فارتفمت أتمان 
الالواح وكان ألا, أزءن بتحصل على لو<ه قيل الميعاد الشروب 5 بلالصيح 
نحت طائلةالمقوية 
وبمدثلاثة أن م أعقرجل الناس الالواح فلا رام رقى مثيراأطابة وقال 
لم هيا إبدأوا بقراءة القرآن من اوله وعل كل أمي رأ يجمم 11 باعه فى المسجد 
بعد غروب الشمس وبوقه نارا منالمطاب بحيطمرا الناس وشّرؤن ألواحوم 
على ضوتاحيث يصصير الاير كفةيه يلم الصبران فيتهر هذا ويزجر ذل 
وعكذا ثم عرالتمايشى متفقدا تلك الملقات كأستاذ أكبر ويف على كل حلقة 
اب7ب7التصخطدطدططتطبباااا اا 
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وم » 

وسدييما يمن له من الانتقاد فانظروا الى هذه السخافة فكأن هذا الطانية 
النشوم م يكف ما صار له من السلطان على الناس حكم هم كيف شاء 

حتي أراد ان جعل نفسه ممم صييان ويجمل شمبه كاطفال بتعا.ون 

على أنه بماكان الباعث فهعلى هذا الام هو أن والده ( التمابثى ) كان 
يلم الصبية القران وقد كانت نفسه قبل يله الاك نتوق لان يكون 2 
صببان كابه وكان بنهوبين: لك الامنية صمو تمامه الّراءة والكتابة فلا قدر 
له أن يكون ملكا رأي أن شعني وطره منتاك الامنية التيكاندون وصوله 
الها خرط المتاد هذاماعكتني ان ابره بدسخافة ذلك الظام ان كان نمتمايبرر 
السخانة والا فالناس كلهم كانوا في حيرة ة لامتدون معباالي الباعث له الي 
هذا الام 

والماصل أن الناس ظلوا أكثر من عامين عاكفينعل الّراءة فى المسجد 
والتمابثي , بتلذذ بالنبختر حوطم وتفقد حلقاتهم التى كانوا يتكونون فيها 
ويرفمون أصواتهم بالقراءة 

ولسناندرى بمد ذلك هل زالت عنه بلادةالقوم ووفق الي حفظ لضع سور 

من القران الشريف فانه استمرعلى القراءةسرا سواء كانت الصلاة مما درفي 
قراءئها أو #برفيها وكان نحل لوحاءثل بتية الناس مخرججبه من منزله ويمود 
بهركان من جدلة ما أمس به أنصحمل أرباب اأوانيت من التجار والصناعالواحا 
تكون معرم مسدة العمل وبمد غروب الشمس حاوتها الى السجد اينضموا 
الي الملقات التابمين لاحي اريت اضوات الثلى بالتذم والشكوى ولعد 
اكثر من عامين أصدر أمره بمعافاهم من القراءة فتركوها وم فرحوتك 


2 


00091 


وعمة 


ذكر بقية اخبارسسلاطين باشا وغرار و 
وعدت بذكربقية أخبار سلاطين باشا التىوة مت فها عند ذكرسجنهلما وتمت 
عليه نهءة ة غابرة الأموف عليه نمردون باشا واقول الآن انه اظل مسجونا 
الي ما بعد و 3 أرطوم حيث أطلتهالتعايثي من السجن وأمره علازمة 
يانه إبه مع شرذءة 3 <راسه يطاق عابم ا 3 ( اللازءية) فظل متها هكذا 
وثاده لنفسةد 0 بالقرب من منزل يتب أخ التعايثي وكان فى مظم ليله 
ونباره فى باب التمايشي رافما صوته بالتهليل وكانصوته أشبه بنغمات الافرتج 
وكانعنده من الأيل حصان بركبه كلما ركب التعايثي وكاذفى بيتهجوارخدمته 
أهداهن له التمانشي وهر رقيبات عليه وكان يلبس الملابس الرئة اظرارا 
اازهد وكويها على اجتناب الرفاهرة وكان مني فى أكثر الاحيان حافيا وكاذله 
حذاء من نوع النمل الذي يقال له ( شقبانه ) واذاركبٍ جواده فى «وكب 
التعيشى لع م لعمامة جمراء ومنطق عنطةة حمراء مثل ‏ اثر الفرسان وفىلعض 
لارقات ه.ا «ل بندقية من طرز رامئوتون من انوع المخصص للغرسان 

وكان شديد الذروالتيةظ فلايظبرماتكنه نغسهمن للماصد ولهأصدقاء 
كثيرون مهم من لايصدق بدعوى المبه وبة أصلا وهؤلاء لاصترس من 
التصريمح ممما يوافق مشريوم وله أصدقاء أيضا من الذين يصدقون «دعوي 
: المبدوية لكنوم بل.و عل التمابثى وبودون أن يكون سيره مطاقاً ما امدالة 
التي تكفل تمران البلاد وننظيم امملة وهؤلاء يظبر لهم انه من الذين من 
الله عليهم بالهدابة الى الاسسلام وانه بود من سيم فْؤاذه ان تصبح دولة 
المودوية من أرقى دول الاارض و توم بكثير من أخبار : شقدم المالك وما 
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يازم له من ضمانة العدالة والمساواة اللتين هيا اس العمران وله اصدقاء 
غير هؤلاء واولنك وهالبقارة والذن معه في ملازمة باب التعايئي وهؤلاء 
يظبرلهم فى كل لظة وحين انه من اخاص المخلصين للتعايئى ورا ألقى عليهم 
من الواعظ مايزيدم تمسكا بولاء التمابئى حيث ,قول لهم ان لاسلامة 
للانسان فى الدنيا والاخرة بغير ان يكون طائما لخليفة الم..دى فى كل 
مايأ به 

والملاصة أنه صار ذا صداقة مع جل الناس ومع ذلك كله لاتجد مهم 
من لامحترمه ولشبد له بالمقل والدعاء 

وأنا علائته ممع قلم المخابرات في مصر فبالطبع انهكان يكتمها كل 
الكتمان ولكن يظبر انه كان ذا علاقات كثيرةممه اذ كان بوافيه عض الانباء 

هذا جل حال شلاطين باشا وفى اواخر سنة ١8.‏ كان التعايثى 
انفذه بمأموزية الي بونس الدكيم لما كان مسكرا فى ( ود العباس ) فماد منها 
وبقال انه قدم للتعايئي نصائح عديدة كان البعض يظن وقوعم! موق الببول 
عند التعايثي 'فات ظاو نمم 


7 تدم الانفاق عليه بين قم الخابرات وشخص بدعى 
(احمد الفحل ) احد أذرادقيلة الجمليين وكان علي مابلئنىجاسوسا لمم الاير ات 
براتب قدره عشر جدبات وكان يتستر بالتجارة فى ذهابه وايابه اللي مصر 
وكذلك بوجد شخص آخر سمه ( الصادن بنعمان ) كان يعاون أجدالتحل 
لاجاز هذه الرءةقدم الشخصانأم درمان وخيا! الى الو ادلاءامار يق خارج 
ام درمان واخسبراه بالامى فلم بربدا من الفرار لانه أصبسح فى خطر ءن 
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التعاشي ديب ان بعض تجار جاء باعداد من احدي الإرائد المصمرية وفيها 
من الاخبار أن المكومة باذلة جبدها لانقاذ سلاطين باشا وان الجازة 
النى كانت جمولة لمن كذه ذوعف مقدارها فاشتري سلاطين باشا احدى 
تلك النسخ عبلغ من الريالات نم علم بوجود غيرها وانه لاسبيل الي شرائها 
غير مبالغ عظيمة وذلك من +-لة الاسياب الى جرأنه على المخاطرة بحياته 
في سبيل الفرار ما قبل 

اذالم يكن غير الاسنة مركب فلا بسع المضطر الا ركويها 

وكان الاءابثى وقنئد ملازما داره لاحر اف ط أل صمت ذاختنم سلاطين 
باشا الفرصة وغادر ا 8 درمان فارا اللي اصوان حتى بلغم! بعد جمد جويد ولمد 
ما عاين الحلاك بمينيه ولا فائدة لنا بعد ذلك فى سرد مالاقاه فى الطريق من 
المموبات وما قاساه من فادح الاخطار لانهوالاق تقال شجاع من الذين 
لاببالون بالاخطار وذو ذكاء تضرب محذقه الامثال على انه إذا كان الفضل 
لكتشثرباشا فياأ)داه من المنكة والتدريب فى فتح السودان وونجت باشا في 
ادارة الخابرات الى تتوقف عايها أسباب النجاح فان سلاطين باشا لايصح 
أن ينمل ذكره كلا ذه لهان القائدان اذ هو صاحب امملومات أتى كان 
الاثنان فى حاجة لما في ججح أطوار الملة. والملاصة انه من الذينكانوا السبب 
الاكبر فى اثقاذ بلاد السودان من رمّة الظم والاستبداد وسيذكر ماذكر 
هذا الفتح امريد والى الله مانبة كل ثىء 

وأما التمايث, بي فلم بتصل | نه نيأ فرار سلاطين باشا الابمد رانين مضتاعلي 
فراره فاحتدم غيظا واركب خلفه اركبان الذين رجموا بغير أن يدركوا غياره 
وقدكانمن شدة غضب التعايثى أنه امس لسجنى خوفا من قزارى كا سيجي* 
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الشف 
ذكر لك مفصلا يا بأني و6 سيجىء كر القبض على الاذين دبرا له الفرار 
وها أحمد الفحل والصادق عَمّان 


ذكرني اجمدالتحل والينساعدوةعلي فرار- لاطي باشا 

قات ان أحمد بن الفحل كان جاسوساً لت الخابرات المصرية يتناول | 
ري قدرهعشرةنءبات ورفيةه الصادق بن ءمانكان كذلك لكثتى لا أعرف 
مقدار اراب الذىكان يتناوله على اماسدوسية 

وأحد الفحل هذا من قبيلة صذيرة "من اإمليين حكن ترية امها 
(التحلاب ) في الضفة الثربية لانيل وعلى بدد بضعة أميال جنوب بربر وأما 
الصادقعمانفانه كان من أهالى بربر وكان من جنود المكوءة (البابوزق) 
نم ترك الندية وصار يتجر بالسلع ظاه, وبالجاسوسسية بامةً 

ولاعتدا الانفاق مع قل الخابرات الذي لا بد أن يكوننتدها شيئأمن 
المال ستمينان به على ابتباع امال وشراء الدواب واستعجار الادلاء غادرا 
القاهرة و-أمًا ببربر ويظبر أنهها كانا غير مباليين بعاقبةما عمّدا النية على انفاذه 
حيث ث أخذا في شراء الجهال بتفسعا وممعا الادلاء وها فى بربر وقد كنت ى 
حير ة عسر على الاهتداء معبا الى الاس_ياب التى ملات قلبيءاجراً: أة حتي 
صارا في حركه كانت سيبافى وقوعما في براان التعايثى حتىنقل ال سشم 
أن أحمد الفحل قدم رشوة من الال الي اركي عمان أمير بربر بوه د وأطامه 
على ماينوبه فوعده بالكف عن ع انه حتي صار بباشر شراء الجهال غيرخائف 
ولامتريب حتي أن التعارئي] ب يستدل + سي البن هارأ اسلاطين باشا الامن 
اعد أهالي بربر 16 تراه مبسوماً في هذا الاب وبا بر جابا للمتأمل حةهذا 
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القول ولول يكن كذلك لما خنى على الزاكي ما محاوله أحمد الفحل ولاس تطاع 
أن بقبض على سسلاطسين باشا قل منادرة: قرية الالد .لاب وقد نقّل الى 
عخبرى أيضا أن أحد المواسيس أخبره بأن سلاطين باشا لم بل ترية النحلاب 
ذهب وأخبر لراك بمكمنه فأمى بابداعه السجن لكيلا ذاع الخبر ويمد بضع 
ليال أطلقه بعد أن أمىه بكتمان هذا الام 

والملاصة انني أرجح اشتراك الراكي فى مسألة هرب سلاطين باشا 
وأنه تنأول رشوة اذكان أحمد الفحل صدبةاجمما له ومّربا عنده. والماصل 
أن أحمد لفحل ورفيته لما فادرا بربر لما بأم درمان وأوعزا اللي سلاطين 
بالهرب وظل التمابثي قى حيرة لايعرف معبا من ساعده علي الحرب قدم 
عليه عبد الماجد بن الماج مد وهو ابن أخي تمد الميرالذى كان داعيةالمودى 
في بربرةأخبره أنهرأي أحمد الفحل ورفيقه الصادق عهان ومءها دلول ب«تاعون 
المال فى بربر فأرسل التعايي الموض المرضي أمين بدت المال الى أجمدالذحل 
فاستدعاه اليد وقال له اننا تريدمنك أن تجلب لنا موسبتي من التاهسةفقال 
م لم أنمهد لكم باحضارها ويئما هو فيالكلام اذ هجم عليه المبيد وتبضوا 
علي وأوثقو «كتافا نم زجوه فيالسجن وكذلك قبض على رفيقه الصادق عثمان 
وعلى شخص آخر يدعي ابن أبى بش انهم بأنه كان يعيتهما نم أرسل التعايثئي 
الي بربر فقبضوا على الدليل الذى رأه معهم وهو عبد الماجد الآنف الذكر 

وما أوقف الداول بين بدي التمايثى خاطبه قائلا اذا ص دقتتى امبر 
فانت آمن علي نفسسك ومالك فاجابه قائلا ان أحند بن الفحل والصادق ءمان 
استأجراني من برير وجاءا بى مع امال اتى اشترياهامنها وتركانى في سفح 
جبل (كررى ) م أتياني فى بوم كذا بنصرانى «بثور الاسبع الوسعلى وقالا 
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لى أوصله قربة ( الفحلاب ) وسامه الى أخوة أحدنا أحد النحل فذهبت 
وأوساته لمم ثم لا أعم ماذا مار ام به الى السجن وبد أام أطقه و 
الصديه لسوء اذمان صدقه م أرسل نقبض علي اخوة أجمه بن الذحل 
الثلالة وأودءوا السجن وبمد أن مفى هم شبران فى السجن سجنت في 
خلالها ممرم 6! ذكر ذلك فى مكانه ذا شعرت الاونحوخسينعيدا من حراس 
يسوب دخلوا ا!-جن وبايديهم السياط فاخرجوا أجمد اللنحل والصادق عَثمان 
وابن أني بشر واخوة أحمد الفحل الثلانة وتزعوا ثيابهم علم-م وقرثوم فى 
الاصفاد وأخذوا يضر بونهم بالسباط حي تمزقت جلودمم وسالت الدماء مهم 
وكانت احدى البواخر راسية على ضفةالنهر فسيدوا الييسا وهى :لى وك 
السفر اللي خط الاستواء ولماوصل «ؤلاء السجونون الي ض-فة البر أنمي 
عايهم هن شدة الشرب ذكان المراس يحملونمم م يحمل المتاع ويلقونم سم 
في عنابر الباخرة فكت تسمع مصادسة اجسامم-م مع جم قاع الباخرة 
كانهم من نوع المتاعثم اقلمت بهمالباخرة اميخط الاستواءوهناك لتواحتفوم 
فبؤلاء هم الذين ذهبوا ضحية سلاطين باشا وانا أبعم لكثى وف الجد 
تجوت بمدعذاب قايته خمس سنوات في السجن م سيأنى ذكر ذلك 


ره ركس اوه 
ابرأهيم حمزة ميد تببلة فى بربر اسمها ( الاثقرياب ) ولاوصلت دعءوة 
المبدي الى بربر نفر عا ابراهيم وقومه وب على ولاءالمكومة<تى اكره على 
المذوع قمردوية وهو كريم جواد ذو أياد بيضاء على جل اسري المصريين 

وذو سعة وسوجىء ني اخبار سجن المؤاف ذكر كثير من ثمائله الثراء 
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ولا فر سلاطين باشا ا تقسدم وبلغ قرية ( النحلاب ) ذهب عر الى 
إراهيم حزة هذا وأعلمه عكمن سلاطين فامتنع من افيض عليه ولدث اليه 
من حذره واصيه لسرءة الرحيل وأوصي تومه بمدم التمرض له ونظاهع 
دم العم بام ه فاتصل ذلك بالتمايثى فارسل ستقدم 5 براهيمو عض قار 3 
ومنهم ابنمه مد الشايق وكذلك استقدم منصوراوتمداًابى ا'جمي وها 
عميدا عشيرة فى إدد أينا 

ولا قدم إإراهيم جدن التمايثى مع التضاة واهل الشورى وادخل 
عليه فسأله قائلا لماذا تركت سلاطين اجتاز بلادك فاجانه يامولاى انني لم 
اعلم باصم وانه شيطان قدر على الفرار من بابك وفلت من ابدى الالوف 
هن حراسك ذكيف لابقدر على اجتياز بلادي التيهى فلاة تملوءة بالادغال 
والنابات فاطرق التمايثى ثم امس نجنه وابن عه وكذلك ابي المجمي 
ووضع فيرقبة كل مهم جنزيرا من المد.دوجلة من القيود فكثوا فى السجن 
خسن سنوات حتي القذم الاورد كتشتر بوم فنح ام درمان وسنذكر بقية 
اخبارم في الجن وماكان من احتفا-م بي فيسه اذ لولا ماكان يبذله 
أبراهم *زة من امال فى سبيل دفم أذي السجانين عنى لماكت لزاه الله 

عنى أحسن الإزاء 


تببل في ذك الجن ونظامانه وإطلاق اسم 
الساير على كل سجن 
علدت مما تقدم كيف هرب سلاطين باشا الذي لم ألبث بعد فراره الا 
أناما قلا ل صار سجنى عا حيث ظللت فى السجن خ+س ساوات ثم أطلق 
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اءتقالي منه الاورد كتشثر بوم دخل أم درمان 


ولاكان جل مايجى ء ذكره في أخريات هذا الإزء من أخبار السجن 
التي قاسينهاراً يت أن أقدم هذا الم ,بد في ذكر نظامات السجن وترجة السجان 
للسمى (الساير) ارد للق اطق اسم ال ابر على كل سجن من سجون 
الله دوية وني الانحاءالحاضمة لمالا جله فاقول أماترجمة ال ابرالمذكورفانه أعمرابي 
من قبيلة (ا+ ثم ) التى نسكن شرق كردفان وقد : تقدم لناذكر ث2 يء من 
عوائدها الني 0 ان الفتاة لاتتزوج الا بمد ان لد بضءة أولاد من الزن 
لبديئوا اخاها ويعااقعليبماس. ( عينة خالحم) وكانالسابر هذا من أكبر أشقياء 
تلاك القبيلة وكان رئيس دصبة تقطع الطرقبااجب والساب 

ولاظبرت ذءوة اللبدوية في جبال قدير اق بها البابر فتلده الهدى 
وظيفة سجان ومن ثم اطلق على السجن اسم الساير 

ان ربةني الطول مدن للدم ولونه نحا ميناءق ووجهه 

عبوس وكأن عرذه شللة نار 

وكانالتمايثى لايدفعله نبا ولكنه ذوروةعظيمة تقدرءثات الالوف 
جعها من الذبن أوقمهم تكد الطالع .ين ,يديه وسترى فما بأنيأمئلةمن ضروب 
ابتزازه اموال المسجونين 

وأمااعوا لهأرم كثيرون وجارم من المبيد ( اللبادية )ور ؤساؤهم من ذوى 
قرابته من قبيلة - 

وأما السجن نفسه فانه عبارة عن سور من اللبن الاخضر على أكة 
ص نفعة عند صتمة النهر وفي داخل ااسوو الءا م عدة ام.وار ومبسان اسكنى 
الخراء وجاوس السجان 
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طوم» 
وأما غرف المسجونين فبى كثيرة منها ماهو مشيد بالحجارة وجلها 
ليس له نوافذ لديل الهواء ويوجد من الغرف ماإطلقعليهما اسم (الاعدام) 
وعىكل حال فان السجن نوعان خفيف وثقيل أما المفيف فهو عبارة مما 
يعامل به الذين نسجنهم القضاة سيب الدبون أو الحدود وغيرها وأما الثقيل 
فخصوص بالذين نسجنهمالتعايثى و#ف الغالب ذوو الجراثمالسياسية ومايلحق 

ها وسترى فها يأتى ذك ركثير من أخبار السجن وغرائبه واللّه الموفق 
بسي ة سحاو لحت يما 
ذ كرحن الموّلف 

لما فر سلاطين باشا استدعى التعايشى القضاة وكثيراً. من أه ل شوراه 
وجلس معهم وعدد لهم ماأناه مع سلاطين باشا من أنواع الأكرام وما 
ثمره به من الاحسان ومع ذلك فمّدكفر نلك النماء وارتد عن الاسلام 


ولق ببلاد الكفار فأجابوه بالاستغراب وقال له أحدم انه لا أمان لمن 
1 
كان وجهه أبيض خصوصا اذاكان ذا وظيفة في الحكومة وقال له آخر ان 


سلاطين قدكان مضمرا للكفر مظبراً للاسلام والدليل على ذلك انهكان 
صديًا ججيا لابراهيم فوزى(المؤلف)وكانا ” جتمعان في مئزلهما ونش ربا نامس 
ويدخنان التثباك ولا بد أن يكون ابراهيم فوزى ذا ضلع في مسألة فراره 
فقام ثالث وقال لتمابشى انك اذا م تأمر سجن ابراهيم فوزى فى ولق 
سلاطين لانت سلاطين أصغر منزلة في الحكومة من ابراهيم فوزى 
اذ هو حائز رتبة (ياشا) أما سلاطين ف يحكن حامر الاعلى رتبة 
( بك ) فصادفت هذه الاقوال أذنا صاغية من التعادشى تاريل أخد 
حراسه لاحضارى 


2 ١1و»‏ السودان الى 
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وينما أنافي غملة من هذا اذ فاجأنى الطلب فارتمت له وأدركت ان 
المصير سبى" فاولت اخفاء مألمبى فى فلم أفلم وذهبت وكأ تى أودع الحياة 

على أن ماقاله مشيرو السوء يكن له نصيب من الصحة اذ حكنت 
لا أجتمع بسلاطين باشا الا نادرك ولس بنى وببنه غير مودة سطحية لانه, 
كان يخاف على من نمم ة كهذه ولكن لايذنى حذر من قدر 

وما دخلت على التعايثى ألفيته جالسا على عنقريب ( سرير ) وحوله 
القضاة والمشيرون جائين على الارض كادتهم وسيفه موضوع علي نفذه 
ممسكا يمينه على قبضتهكانه يريد أن إيستله والنضب باد على وجهه شقاطبنى 
قائلا ياابر اهيم فوزى فمّلت لبيك باخليفة المبدىعليه السلا مفقالأ إنسلاطين 
صاحيك فقلت لاأعلم يأسيدى وأ ان في مثا تابف يصوت جهورى 
قائلا اذهب اليه وأحضره لى فشيت لضع خطوات نحو الباب ققال لى 
ياابراهيم فوزى فمدت اليه فقال الم يكن عندك خبر موروب سلاطين فتلت 
كلا فقال لى انه هرب فقلت باندهاش ( أهرب أهرب )فقال لي ماذا تقول أ 
في أعس هر به فقلت ياخليفة المبدى عليه السلام ان سلاطين نصرانى ارد 
عن الاسلام وعاد لي دينه النصرانية وقد ألعده الله عن التمتع بمشاهدة أثوار' 
خليفة لمبدى عليه السلام في الدنيا والآآخرة وسع ذلك فانه لق بمصر التى 
يثوى مولانا الزحف عيها في هذا العام ولابد من وقوعه فى قبضة المهدية | 
وبذوق جزاء خيانته وفراره فأطرق التعابثى الى الارض هنيهة ثم رفع رأسه 
وألق عل" الاسثلة الآانية 

س - هل كان سلاطين يدخن التنباك - ج - لا أعم شيئامن هذا 
س- ه لكان سلاطين يشرب الممر ج ‏ أستغفر الله يأخليفة المهدىعليه 

1 الك تتشي 
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السلام أنا أعتقد أن مدينتك طاهرة مطبرة من كل رجس وليس فها خأو 
محرم - س - هل كان سلاطين ناركا للصاوات الس -ج- ان سلاطين كان 
ملازمالخليفة الممبدى عليه السلام فى أوقاتالصلوات الس وبذا لآيكون 
تاركا للصلاة وهذا مانراه نحن بأعيننا أما البواطن وما مخ الصدور فان علدبا 
عند خايفة المبدى عليه السلام 

وعند نهاية هذه الكلءة التفت التعادشى لمن حوله وقال خذوا هذا , 
( وأشارالي) الى السجن وكان ذا ك آخرعهدى بمحادثته ورؤية وجهه فاجتذبنى 
أربعة من الحراس الى خارج لبإبوهناك اجتمع عل" نحو خسن منهم فاخذوا 
إيضربوتى حتى سال الدم من أنى وجسمى ثم تزعوا ممامتى وشدوا بها 
وثاق وساروا بى الى السجن والسياط مزق جسم فل أقدر أن أمشى الاإبعش 
خطوات ثم سقطت على وجهى وقد أنمى عل" فأمسكوى وأسندقى لعضهم 
والبعض الآخريضربى بالسياط حتى بلنت باب السجن قلقانى حراسه أ 
بالضرب بالسياط أيضا ووضعوا فى رجق ستة قيود يربو وزنها على أردمين 
رطلا ووضعوا ففرقيق غلا كبيرا (جنزيرا) وامسكالحراس عن ضربى 
بالسياط فالتفت الهم وقلت اسقونى ماء فتكات جوابهم الضرب بالسياط 
وقالوالى مثلك لايستحق شربة ماء يأعدو خليفة المبدى عليه السلام ثم 
أدخلوتى السجن 


اول ليلة في السن واخباراثنين يدعيان النبوة 
كان وصولى الى دائرة السجن في أصيل البار ونمد وضع المديد 
فى رجلل ادخلت الى أودة يطلق علييا اسم ( أودة الحجر) لامها مشيدة 
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بالاحجار وليس فيا نوافذ غير الباب الذى يدخل منه وهى مظلمة جدا 
فدخلت وليس على جسمى من ملالس غير السر اويل فوجدت فبها نحو مائى 
مسجون وى لانسع أ كثر من ررنع هذا المدد فرت ينهم ثلاثة رجال 
بيض الوجو ميكادون لفرط ماتوفيهمن المذاب مع طوا لمدةالسجنأن يكونوا 
أشباحا بلا أرواح فدنوت منهم وجلست يجانهم فاذاأحدم المؤسيؤ شازل 
نيوفيلد الذى نقد م لناذكر خبره والآخر صيدلى مصرى اسمه خلي ل أفندى 
واقات ريل من كيار ليود فأ درمان للست ينهم وأنا انقب 
في الام الجروح والضرب اللذين ذ كرتهما قبل فاظبروا لى من المواساة 
والتوجع لمصابى مأكاد يمزبنى واخذت أجيل نظرى في الفرفة فاذا الذين 
فنها جليم مرضى مصابون بالاسبال واذا يجانب كل واحد حفرة تغوط ' 
فيها ولضيق الغرفة كان الناس متراكين على لعضهم ومنْهم من هو واقف 
على نفذغيرهومنهم من يصيح وطئت على رقب ىكل ذلك ولا منفذ بستنشق / 

منه البواء غير الشموق التى في الباب 
وم يض على أ كثر من ساعة حتى أنه على وققدت الشغورولأفق 
الا على صوت الموسيو نيوفيلد الذى كان يصيح من داخل الباب اب لخفير أ 
السجن قائلا ( ( ان الرجل الذى جثنم به قد مات ) لانم أيمنوا بموقى فم يبأ 
الخفير ولا السجانون بكلامه ولا رفمت رأسى سمعت أصحابى الثلائة 
شو 4 ظنناكفارقت المياة فالحمد لله على سلامتك وكازعند كل واحد 
من الخمرق بالية روح بهاعلى تفسهمن شدةالحرفكان 
الثلائة يروحون على مخرقبم وقد نسوا أتقسيم لجزام الل عنى 

أشن المذاء 
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وقبيل الصباح دخل عليئالسجانون فأوسعونى واصحابى ضرا 1 
تين لنا لماذا بلأولاد الريف يا كفار تجلسون مع لمكم أ م وضمواكل 

| واحد منافى أودة مع أناس من المسجونين لست بجانب عبد أسود تطبر 
عليه علامة امرض فبدأته بالحديث مستفبما عن جرعته فرفم رأسه وقال لى 
أما تعرقنى فل تكلا فقال أنا عيسى بن ميم نبى الله ورسوله فظننته مازحا 
فقلت له أصحيح ماتقوله فالتفت الى وقاللى سترى مصداق ذلك قريبا فقلت 
له ان عيسىصلوات الله وسلامه عليه أبيض اللون وانت عبد أسود فأجابنى 
بثباتجاش ان جميع الالوان بيدى ولوشئت جعلت لون ىأ بيض ولكتى اخترت 
سواد اللون تواضما لله تعالى ثم رأيت يجانى رجلا آخر ذا ملالس نظيفة 
وهيئة مبيبة فقلت له هل سمعت مايقوله هذا الذى يزعم انه عيسى بن مريم 
عليه السلام فلم يرد على تيت هين اللمبر وأخذت أ كلءه 
وقلت له حمًا ان هذا الامر غرب جداً وهل يظن مشل هذا الكذاب 
ان دعواه تقابل بالتصديق ولو من البسطاء فلم يرد عل لثىء بل أعرض 
عنى ويننا أنا متعجب اذ التفت الى خلق فرأيت احمد الفحل ورفيقه 
الصادق بن عْمان اللذين سبق لنا الكلام عنبها وانمهما هربا سلاطين باشا 
يضحكان فل أفهم لماذا يضحكان فدنوت مهما وسألها عن سبي 
حكهما فتالالى ان الرجل الذى تكلءه وتشكو له أمرالمتنىبدعى هو ايضا 
انه عيسى بن مرب عليه السلام فازددت تمجبا ودخل ساعشد أحد 
السجانين واسمه ( ابو لباده) وقال لى ياابن الريف لماذا حبسوك فقّات 
لا أدرى فقال لى الكم معشر أولاد الريف لاتتركون كفرك والكازم على 


المبدى وخليفته فدنوت منه وأخذت أتراى على اقدامه ورجوته أن ينقلنى 
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ل هقف 
من هذه الغرفة التى فها متنبئان فقّاللى على شرط أن تنقدنى ربالا فقات له | 
أأنقدك الريال مع اث لا أملك قرشا واحداً ولا في يتى درم ولا دينار 
فأخرجنىمن تلك الغرفة الىغرفه أخرىفها أ كثر منمائة مسجون فقضيت 
بقية الليل واقفا على قدى والناس يضجوت من شدة اأر والازدحام 
وتوفي اثنان منهم فى نلك الليلة 

وما لاح الصباح أخرجونا من الاودة فسمعت السجانين يقولون ان 
( الاودةكرمت) اى أنها ضحت هذين الرجلين ثم جروا الرجلين من 
أرجله.ا وألتوهافى النبر 

هذه أخبار الليلة الاولى فى السجن أوردتها بيجا زكشير وسأعود الى 
ذكر بقية الاخبار في محالها والله الهادى الى سواء السبيل 

انذارا ولف بالاعدام 

وبمد خروجى من الأودة جلست مع المسجونين في حوش السجن 
ولد بضع ساعات كنت أستنشق الهواء فى خلالها جاءنى أحد السجانين | 
يدعونى للخروج ال أودة أمبراين الفرجت أرسف في قيودى فوجدت 
بها اثتين مرى القضاة أحدهها سليان بن المجاز والثانى امد بن حمدان 
فالا لى ان خليفة المبدى عليه السلام بلنه عنك انك صكنت تصنع أشياء ٠‏ 
مخائفة لمنشورات المبدىعليه السلام وانه رأى وجوب قتلك فتلت اخليفة 
المبدى عليه السلام أوق الحكمة وفصل الللطاب وان المبدى عليه السلام 
أخبر بانه من اهل الحكشف فاذا كان هذا القول من عندياته فبو أ 
صادق والا فان الى أعداء يرومون التدكيل بىمن قبل زمن المبدية فيمأ 
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فيفك 
كذابون وعىكل حال فأنالا اطلب لدنياى أو آخرتىغير رضنا خليفة المبدى 
افاذا عزم على قتلى فنا راض بأمره واسأله أن يرضى عنى وان شاء استحيائى 
فاتى لاأرغب في المياة الا اذاكانت مصحوبة برضاه فذهب العَاضْيان له 
وأخبراه با قلته ونعد ساعتين عادا الى وقالا لى ان خليفة المبدى عفا عنك 
واستبدل قتلك سجنك مؤيد فسجدت ين يدها شأكرا د تعالى ثم 
رقت رأسى وقلت لهما أبلنا تحتى لمولاى خليفة المبدى عليه السلام وقول 
له ان عبدك طامع في عفوك ومتوسلاليك بحلمك وحنانك فذهبا ولميمودا 
الا بعد سنتين وسيجىء ذّكر ذلك في مكانه 


ذ كر قتل القاضي احمد بن علي 
القاضى احمد بن على أصله من عشيرة اسمها (بنى هلبه ) تسكن جنوب 
دارفور وكان بحفظ القران الشريف ويعرف قليلا من الفقه على مذهب 
الامام مالك وولى القضاء فى أحد ماكز مدبرية (شكا) احدى مديريات 
دارفور ونا ظهرت دعوة المبدوية فى جبال قدير فر اجمدالم د كور ولحق بها 
وشبد مع المبدى واقعة وسف باشا الشلالى وقدم معه الى الاييض عاصمة 
كردفان حتىكانت وقعة بوم الجمعة التى قتل فها اجمد بن جباره الذى كان 
قاضيا للمبدويةكا مر ذكر ذلك باسباب فى المزء الاول 
وكان 8 هذا ميالا لان عبد الله التعادشى الذى جعله قائدا صغيرا 
على عشي رت | ( ى هلبه ) وأعلاه رابة صيرها تابعة لرايته الزرقاء فتكم 
مع التي ف شأنه وسأله أنيوليه القضاء بدل احمد جباره فولاه 
5 بلقب ( قاضى الاسلام ) ولكن وظيفته هذه صارت امم بلا مسمى 
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ل سفك 
وذلك لان امبدى أقام نوابا للفصل فى القضايا المب.ة ونصب أمناء ينوبون 
عنه فى نظر مابرفع اليه من المسائل وقد تقدم ذّكر ذلك فها مر من 
الكتاب 
وقد ذكرنا ان لكل من القاضى والنواب والامناء اختصاصا فيوظيفته 
ولكن النواب والامناء تجاوزوا حدود اختصاصهم ولم ,ترحكوا للقاضى 
اختصاصا ينظر فيه حتىصارت وظيفته اسما بلا مسمى الى أن هلك المبدى 
واستبد التعايثىبلملك فألنى وظيفة الاعناء ثمالنواب وجمل الحسك.ة واحدة 
نحت رئاسة أحمد بن على تنظر فىكل مايرفع اليه من الدعاوى والمصومات 
وقد أشرنا فها مضى الى الفرض الذىكان ير اليه التعابثى من وراء هذا 
الاغلابانى يه .يتوخى به الاضمرار بأقار بالمبدىوا اضطبادمم .وحاصل القول 
باغو اسن َ صبح ذا صيكز سام ونقوذ عظيم ول تقف حظوته عند 
|القضاء فا التعايشى وأخاه عقو ب كانا لايقطعا نأمرا دوذمشاورته فاستفحل 
أمره وتلاعب بالقضاء أى” تلاعب وانفم الى راته اغنياء البلاد وسراتمافى 
سار أنحاء السودان وصار يكتب الى الحباة بمعافاة المنتيين اليه 
2 أهالى البلاد من الضرية والمراج التى صاروا يؤدوما له واقتنى عددا 
كبيرا من السفن الشراعية وامتلك كثير | من قطع الاراضى الخصية أما 
الرشوة فق دكان دخله اليوى ب 20000 لنقسه 
دارا واسعة بالقرب من ضبفة اللهر ملأها بالنساء المسان من السودانيات 
والمصريات وجابن قبطيات من سكان الحرطوم اللاتى استباحهن المديون 
وامشلأت الفيافى وأماكن المرعى بقطعان ماشيته من الابل والبقر والنذم 
وبالجمله قد أصببح ذا ثروة طائلة 
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جوم »م 
ومن غرائب شسبوفته في القضاء وخراب ذمته وميله الى الارنشاء 
ماأوردمنه هذه التكتةليقاس عليا بي ةأمالهوذلكانهفي احدى السنين نشاجر 
جاب اسمه حسيب مع احدى' “قبائل البحر الابيض لاسباب طفيفة كان 
المق فيها مع رجالتلك القبيلة أأمن مقائده باطلاق الرصاص على الى 
فقتل من الرجال نحو ثلاثين رجلا عدا الجرحى فرفمت المادثة للتعايثى 
تأكيرها وغضب على الجانى وأحال محاكنه على القضاء فمقّدت الملسة 
الاولى م ارجتت جثت الى الفدوفى تلك الليلة حمل المابى الى القااضى أحمد بن على ملائة 
1 آلاف ريال فأمر فى الغد بايداع المتظلمين من "نلك القبيلة السجن ونم 
التمايشى الهم شوروا حربا على امبدى وخليفته ولعد عناء شديد اخرجوا من 
السجن وذهبت دماء المتتولين هدرا را ومثل هذا كثير لانسع المقام ابراده 
وانما أوردنا هذا مثالا تاس عليه حالة ذلك القَاضى 
وفى أواخر سنة ١0١‏ كتب التعايثى سرا الى الجباة يأمرم بارسال 
الكتب التى ترد الييممن القاضى اححد بنعل ,أمرم فيهابمعافاة المتتمين لرايته | 
من الضرائب واللرا اج فاجتمع عنده شىء كثير منها لجلس ذات يوم ومعه 
القضاة واستدعى القاضى أجد وقال للحاضرين مابأق 
يها القضاة أخبرك اننى اجتمعت برسول ‏ الس مزاف اليه وسزوالمشر 
والمبدى عليهما السلام وينناكنت ممهم اذ رأيت شخصا معذبا بين السماء 
والارضفسألت عنه فأجابنى المبدىبانه القاضى احمد بن على فدهشت لذلك 
فال لى الحضر عليه السلام انه نقض عهدك وجم الاموال وظلالمباد فلهذا 
أنأامر القاضى امد بالتوبة والاستغفار م آمره بالتخلى عن الرايات التى 
يقودها والانقطاع الى القضاء فقط اه 


د ع السودان ثانى 
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وس » 

ام القاضى وقبل بد التعاشى وى وانتحب وناب واستغفر وخرج 
مع زملاثهيرجوم أ لايد كروا شيطاما جرى في هذه الحضرةلاحد من الناس 

ونصد مشى بضعة أسابيع على هذه الحادثة ضبط محتسب السوق 
شخصين يدعى أحدهما عبد المجيد عبدال الدنقلى ويدعى الا خرعبد اللّمسليان || . 
يزفان المسكوكات من نوع ريالات المبدوية وأحضرهما امام التعايثى الذى 
سالهما عن جنابتهما فالا لهل تزيف بل نضرب العملة لك فتعجب من هذه 
المرأة وسألهما الايضاح فقالا ان القاضى احمد بنعلىهو الذ ىأمرهها سك 
هذه النقود وأفهمبما انه مأمور من قبل التعايثى وكانا يؤديانله كل مايصنعانه 
منهائم أبرزاكتابا من القاضى مختمه متضمنا هذا اممنى فأمسك التعايثى 
الكتاب واطلم من حوله عليه ذأ كدوا صم ةصدوره من القاضى احمد بن على 
فاستدعاه وسأله قائلا ألميكفك ماغتلته من الاموال حتى صرت تزيف 
النقود فأ تكر ذلك فأبرز له التعايثى الكتاب المذيل بتوقيعه ثم عاد الى 
الامتراف فاحتدم التعايثى غضبا وقام من مجلسه ودخل الى أودة جاوسه 
واستدعى القضاة لخلسوا وم يكلمهم بشىء بل أمر باحضار القَاضى اجد 
ابن علي فلا حضر بين بديه أمر الحراءن بإبداعه فى السجن فسيق اليه ثم قال 
لمن حوله من القضاة سأقوم يكم خطيا بمد صلاة الذرب فيكم أن تتسمموا 
ما أقوله لم ومروا الناس بانتظارى له ما أقوله نفرجوأ من عنده ولعد 
صلاة المذرب صعد منبر الخطابة وقال مايأ 

ان احمد الاسود( لان ةكان أسود اللون) أصله مولى قبيلة بنى هلبه 
ول يكن منها وقدأقسد وظل العباد واغتال أموالالمسلين فلذلكأرىانموته 
خير من حياته فرد عليه الماضرون بلسان واحد حسنا تفمل 
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سم » 

ومن هذه الحطبة أَيمَن الناس ان العَاضى احمد سيقتل 

وف اليوم التالى ذهب يعوب أخوالتعايشى الى السجن واتفرد بالقامضى 
اجمد وخدعه بانه سيسعى فى خلاصه من السجن فامخندع لهنم سأله عن 
أمواله فأوضحها له وكانت شيا كثيرا من الذهب والفضة فضبطت حكلبا 
وصودرت لانب بيت المال 

وبعد استصفاء أمواله طرح متفردا فى احدى غرف السجن ومنع عنه 
الطعام والشراب حتى توفى لد بضع ليال وكان طويل القامة بدين الم 
أشدند سواد اللون وكات غير مصدق بدعوى اللبدوية وكثيراً مارت 
منه محاياة لمانى فى أمور اخليت محاكتى فيها عليه سيب فلتات من الاسان 
عنوته الجمل بلسياط عند الدروش 


ذكرتولة الشيز| حسين الزهراء 
( القضاء وقتله صبراً ) 

تقدم لنا في المزؤ الاول من هذا السكتاب ثىء من أخبار الشيخ 
الحسين بن الزهراء وماكان من أمر قصيدته الهمزية التى نصح بها المبدى 
وقد نشرناها برمتها وأن البدى أتفذه الى كسلا وقدكان التعايثى 
حاقداً عليه بسبب النصيحة الذّكورة اما هو فقد رجع على تفسه باللامة) 
لما فرط منه من اميل الى دعوى المهدوبة التى انكر كل اتمالها وجاهر 
الممدى بائكاره والممسدى يغضى عن عقسابه رعاية لملالة قدره وتقواه حتى 
توف المهدى وخلفه التعايشى الذىكان ذاميل شديد يد للاتقام من الشيخع 
المسين المذّ كور 
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وقدكان التعايشى استقد م الشيخ المسين من بلده فى الجزيرة وعهد 
اليه بالقاء دروس فيعامى الحديث والمواريث ف المسجد ولما قبض على القاضى 
احمد بن على ولاه القضاء بدله 

ولا ولى القضاء قال خلؤاصه انتى لاأريد الحاباة بل أريد الؤقوف عند 
حد الشرع وكل أمر يعرض عل لا أقول فيه غير المق وأنا لا أجهل ان 
عاقبة ذلك ستكون الموت 
وعد أن تولى القضاء عرضتعايه مسألةوهى ( انرجلاً من اموسرين 
سمه عوض الكريم من أهالى قرءة ( التمة ) بمقاطمة بربر هجر دياره 
فرارً من ظل المبدوية ولق بالحرمين الشريفين وتوفى هناك فافتى القضاة 
بكثره ووجوب مصادرة أمواله )فقا الشيخ الحسين لم يكفر هذا الرجل ولا , 
تجوز مصادرة امواله أب فحمد التعايشى علية وأضمر له السوء 


وفي ذاتبو مدعاهو معهقاضيانهم| حسين جزو و: محمد دان وكلاهيامن 
أهالى النودان الغربى لايعرفانشيئا من الاحكامالشرعية ولكنهما يحفظان 
الفاظ القرانوكانا من اكير قضاة الئل وال ومعيما أأمين بيت امال ولا| 
استقر بهم الجلوس بين بدى التعاثى خاطيهم قائلا « أمها القضاة ان يت 
المال ليس فيه نقود وان الانصار يطلبون أعطيتهم فا ذا لضع» فاجابه محمد 
دان بما يأنى 
انتى سمعت المبدى عليه السلام يدول ان الناس بايعونى على ات 
انصرف في رقابهم واموالهم تصرف امالك فيا بملك لانتى خليفة رسول الله 
صيل الله عليه وسلم وعليه فيجوز لامين بيت امال ان بكره ذوى اليسار على 
ان يمَرضوه مايطلبه منهم وليس يبت المالمازما بالسداد ولسك يمد الدائنين 
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بالوفاء تطييبا ملمواطرم فاحتدم الشيخ المسين غضبا وضرب بيده محمد 
حمدان قائلا 

استغفر الله مماقلته فان رسول الله صل الله عليهوسل كان يمُترض وبوفي 
دائنيه ولا يجوز ابدا أخذ اموال الناس بالطريمة التى قلنهافساء ذل كالتعايشثى 
واحتدم ع غضبا وقال مخاطبا الشيخ الحسين 

لدكذبت على رسول الله صب عليه وس فانه يكن ملزمابأدية 
مايقترضه وقد اباح الله اخذ اموال الناس ثم أمرم بالانصراف وقال 
للقَاضيين الضالين حسين جزو ومحمد حمدان احكيا بكفره لاتكا قاضيان 
يجب اتاذ مانحكيان به فاخسذاه وذهبا به الى السجن وامرا بوضع ثلائة 
قيود في رجليه وغل في عنقّه ثم ذهبا الى منزل يمقوب اخ التمابثى 
| ليتداولا في الامر ثم رفما الى التعايشى حك خواه ان الشيخ المين كفر 
وان عقوبته احدى ثلاث اما ان .بننى واماان تقطع بده ورجله من خلاف : 
واما ان سجن مؤيدً! فاختار التعايشى هذه ظاهرا واضمر قتله فاوعز الى 
السجان بوضعه في اخدى غرف الاعدام ومنع الاغذية عنه فنمّله الها بعد ان 
وضع في رجليه اثنى عشر قيدا وجنزيرين ومنموا عنه الماءفكان استفيث من 
الظماً وفيذات ليلقرفع صوتهبالاستغائة طالبا شربة ماء ليستمين بها على مما لمة 
سكرات الوت فم يعطوه شيأ وكانت ليلة شديدةالحرفل نشمر الا بالطر قد 
هطل على السجن كافو اه اقرب مع اننا فيفصل لاتمطرالسماء فيهفي السودان 
ابدا وتداى ركن من اركاذ ارق السجون با فامتلأت باء المطرفشمربٍ 
الشيخ واغتسل وتوضأ وملا زمه وفاضالماء حتى جاوز زركيتيه 

وفي الغد دخل عليه السجانون واوسعوه ضرباقائلين انك ساحر فقّال 
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لبم لست بساحر ولكن الله سمانى الماء لما طلبتة منه فاخذوا منه الابريق 
واصلحوا ماتداعى من ركنالغرفة ونهد ليلتين دخلوا عليه ألفوه في كرات 
الموت بثباتجاشغر ب ولا تو ىأمرالتعايشى لعدمغسل جنته وككفينهاودقنها 
وصرحبان تلق على وجه الارض لان هكافر بزمه وأمر بكمان أمر وفاته عن 
ذوبه الذين ظلوا بروحون ويغدون الى السجن حاملين لهالاطممة والملاس 
فتكان السجانون يأخذونها منهم ويعودون لهم قائلين ارن الشيخ أمركم 
ياحضار كذا وكذا من الاطعمة والملس فيسرعون ياجابهم وهم لايعلمون 
ان الشيخ مضت على مفارقتهالياة نضعة أسابيع وجثته قدمت غذاءالنسور 
وظلوا علي هذا الال زهاء شبر من الزمان حتى أمر التعايشىعمّييهابمصادرة 

امواله وأخد لسائه فم ذووه انه فارق الحياة 

أما وفاته فمّدكان لها تأثير سبئ' عند الاهلين واظرر المسجوثونحزنهم 
عليه وكان لهتلامذة عديدون اختفوا وخافوا الايقاع بهم. ولا رامل 
من ترجمته اماما للفائدة فنقول.هو من قبيلة صغيرة فى المزيرة قدم القاهرة 
صغيرا وتلق العلوم بالازهر الشريف وبرع فى العلوم المقلية وكان ذاذكاء 
عظيم ودين متينحتى قالأحدمشايخه الازهريينانه لم بر سودانياعائله ذكاء 
ولا قفل راجما الى دياره وهبت ثورة المبدوية صادفت هوى ف قلبه 

لانشكارتف ناظرً! اليا من الوجهة السيانية وقد تقدم أنه لما قابل المبدى 
ونصحه بقصسيدته التى أودعبا مغا مض كثيرة ندم 0 قادرا على احْهال 
معاشرة المبدوبة فنكان يّضى أكثر أوقاته فى قررته بالجزيرة راضيابالحمول 
1 والبعد عن المهدؤبة وشرورها حتى استدعاه التعايثى وكلفه قراءة درسين 
فى الحديث والمواريث وكان قصده من ذلك الحجر عليه يام درمان تهيدًا 
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ماحل به من القضاءالحتوم 

وعلى ذكر الشيخ المسين نقول ان من الوشايات التى كان التمايثى 
يتبلها بطش بالموثى به ان يقال له ان فلانا من أهل العم لانه يوقن اذ 
ذاك بان م ن كان عالما لابد ان يكون غير راض بالمهدوية وفى ذات يوم قال 
ان الملاء مفسدون فى الارض ولا أمان لنا من مفاسدم التى يفرسونها فى 
افدة الناس الا بتتلهم ومثل العلم فى البلاد كثل شجرة فى وسط صرعة 
تاوى المصافيراليها وتقتاتثمار المزرعة وبمكذا العالم يأو اليه الناس ثميبث 


. |أفييم معارفه التى تأكل اعانهم وتصديتهم بلمهدويةكا تأ كل المصافير ثمار 


المزرعة قكيا انه لا سبيل لظ المزرعة من عبث المصافير الا بقطع الشجرة 
كذلك لاسبيل لخفظ عقائد الناس فى المهدوية بيرقتل العلاء 

وخلاصة القول ان الشيخ المسينكان اعم أعل السودان ومن أكير 
الذين شايموا المهدوية فى بدايتها وقد رأّت ماحل به من الانتقام مثل كثير 


| من الذين ساعدوا المدى وأعانوه على دعوته ومن اعان ظالما سلط عليه 


خنراء امن 

كل خفراء السجن والسجانين من أقارب الساير السجان أى منقبيلة 
الموامعة التى عرفناها فيا تقدم من هذا الكتاب وجلهم من أبناء السفاح 
الذين يقال لهم ( عينة خاله ) فاذا سألت واحدً! منهم عن اسم أبينه يجبيك 
بقولهه آنا ابن أختفلان » ولم اسمع ب واحد منهم اسمهمن الاسماء المألوقة || 
والاعلام المعروفةكحيد واحمد وغيرهها بل لهم اعلا هى فى اليم صفانهم 
مثال ذلك ان احدم اسمه ( شقليب ) ومعنى هذا الاسم 


0 الصارع اى انه 
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#اكك] 
حسمي 

يصرع كل من صارعه والخراسيه وكدكله» ومعناه ان خلاله كلها مما 
تمجه الانسان ولا يقبله احد وقس على هذين العامين سائر اسماء اللفراء 
والسجانين 

وهؤلاء لايدفع لهم التعايشى مرتبا ولايجرى علهم رزقا فاذا ذهبوا || * 
ألى بيت المال طالبيناعطية قابلهم موظفوه بالاستغراب قائاين كيف تطلبون 
عطاء من بيت المال وعندكم من الناس المسجونين من يمكتكم ابتزاز المال 
منهم وضرب الضرائب عليهيم وم مرشمون على اجابة مطالبكم فكان أمير 
السعن بغرن الضرائب على كل مسجون بما زيد عن طاقته وكانابراهيم 
حمزة عميد قبيلة ( الانقرياب )الذى ذّكرت امر سجنه كثيرً! مايؤدى تلك 
الضريبة عنى اذ لم 1 كن املك درهها منها وكناف ايام الاعياد والمواسم نؤدى 
ضريبة فوق العادة عدا الضريبة الشهرية التى لامناص من دفها وعدا 
ماندفمه كل يوم وليلةللسجانين الذي نكثيراماكانو,أخذ ونملابسنابدل الرشوة 

ومن نظامات السجن ادخال المسجونين فى الغرف الى لامنفذ فيها 
ليقضوا الليل فى فصلل الصيف والربيع في المر الشديد أمافى فصل المريف 
والشتاء فينامون حت السماء مقرنين فى الالال فراشهم الارض وغطاوؤمم 
السماء حيط بهم السجانون - السياط وبأمرونهم ا ا 
نر احدثمحر بركة ولو خفيفة اؤسعوه ضربا بالسياط 


ألايام ألا ول في الجن 
لما ادخاوتى السجن ضاعفوا قيودى حتى بافت ستة قيود ثم 
انتدبوفىمع آخرين فر بثر فى منزل امير السجن الجاور للسجن فحكان 


وسع» 
١‏ اثنانضحف ران بداخل وأنا أجذب الاناء الذى يضعانفيهالتراب وكانهذا الاناء 
من الحديدورنهلايمل عن سين رطلا والمبل الذى أجذبه بهجنزير من 
حديد قتورمت حكفاى سبب ذلك وسالت الدماء مهما والسجااوت 


حولى يضربونى بالسياط فددت يدى لهم باكيا مسترحما من ألم المروح 
التى مهما فا كان منهمالا انضربوفىبالسياط علمهما فوقمتمغشيا على فاخذوا 
بيضربوتى ضربا مبرحا 


شارل نبوفيلل 
والمؤلف ممرونان فى القيود 

ذكرت اتى فى الليلة الاولى التى سجنت فيا كنت مع شارل نيوفيلد 
ثم فرقوا ييننا وكانكثيرا مايجتمع ب ىكليا لاحت له فرصة فى غفلة الود 
الذين كانوا قد تلقُوا عن التعايشى تملمات سرية بالحيلولة ييننا خشية ان نتفق 
على الهرب 

وفى ذات يوم كان السجان الا كير مارا فوقع نظاره عليئا فامز جملنا 
فى قبد واحد زيادةفىتمذ يبنا و لعد لضعة أيام أصبت بحمى شديد ةكاد تتودى 
بحياتى وأصيب شارل نيوفيلد باسبالشديديضطره الىالذهاب الى المرحاض 
كل خس دقائق وأنااسبب شدة الجى لا أقدر على القيام من مضجعى وكان 


الفصل صيفا شديد المر فثت قب فى الارض يجوار مضجمنا لقضاء حاجته 


فكنت على مالى من الم الى فى أشد حالة من نتن رانحة المرحاض الذى 
يجانى وظللنا على هذه الحالة السيعة مدة حمس ليال 

تمر بنا ذاتيوما 0 احدي ساءأمير السجن وكانتمصرية منأهل 

د م؛ ه اللسودان ثاى 1 
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االمرطوم فوقفت وسلمت علينا وهى با كية متحسرة وسألتنالماذا قرئما فى 
قيد واحد فتلنا لها ممكذا أمر أمير السجن فذهبت متشفعة ومسترة لنا 
فقبل شفاعها وأمر بوش عكل واحد منا فى قيود على حدته 


امير المجن في.نزلهونسائه 

لاميرالسجن دار بالقرب منالمسجد لمرنفق فى تشبيدها قرشا بل كان 
بشغل المسجونين فى بنائها 

وكانعندهمن النساءس عشرة امرأة منهن واحدة مصرية من اللواقى 
أخذن مسبيات من المرطوم والبقية من أجناس مختلفة منالسودانيات 

وكانلهحارس اسمهطتبل الشايقيجلس على باب المأزل وله سلطة كبيرة 
فى السجن اذ لايؤذن بادخال طمام الى أحد المسجوئين الا اذا رآه طنبل 
فاذا كان جيدا أمر بادخاله الى منزل أمير السجن واذا كان متوسطا دعا 
بقية اللفراء الى الكل منه وقل ان يركوا لصاحبه رلمه 

رداك الاجر شرق رضوس )رج لخر 
بأ كل صباعدا ونازلة 

هذا وقد ذَكرتالضربةالشبرية الت كناتؤدييا لدان وعدا 
ذلك فانه كان مجمع المسجو نين كارا اد انلثتر: ىمحظيةأو 2-1 تزوجامرا. أجديدة 
أو يود له ولد ويخاطهم قائلا أككم لاتجهلون النى لست تاجرا ولازارعا بل 
الم زراعتى وتجارق فمليكم ان نجمموالى مائة ريال لانى أريد الزواج أو 
ولد لى ولد ثم يضرب لهم موعدا للدفم فاذا تأخروا و السجانين 
بتعذيب المسجونين فاذا كان الفصل دن الماء البارد ' 


نعمما 
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على اجسامهم ليلا مع الضرببالسياط واذا كان الوقت صيفاوضموا الاغلالق 
اعناقهم وجردوممن ملانسبم واجلسوم فى الشمس معالضرببالسياط أيضا 

كل ذلك عدا مانؤديه الى السجانين واللفراء فلكل واحد الحق فى 
* || طلب مابريده من المسجونين مثل مطالب اميربم التى هى الضرربة الشبرية 
وضرببة المواسم والاعياد وضرب ةالزواجوضرية الاولاد 

وعدد اعلفراء يبلغ المائة ورؤساؤم اربعة لكل واحد منهم ثوبة يوم 
وليلة يتصرف فى خلالها التصرف المطلق بدون ادن معارضةمن امي رالسجن 


صلاة المجونين 

من نظامات السجن إن المسجونين يصلون الصلوات المس جاعة ولهم 
امام منهم وفى كثير من الاحيان تكون وقوفا فالصلاة فبجم علينا الخفراء 
بالسياط ويضربوننا ححجة اننال نحسن الصلاة فنفزع وثترك الصلاة 
ونرب مذعورين 

وفى احدى ليالى الصيف فنا لصلاة المغرب التى بعد اتهائها يدخلوننا 
الى الغرف التى تقدم لنا وصفها فرجونا الامام ان يطيل القيام والسجود 
لنتمكن من استنشاق النسيم في خلالها قفمل وكأن المغراء ادركوا ذلك 
فوثبوا علينا بالسياط واوسعونا والامام ضربا فتفرقنا شذر مذر واسرعنا 
الدخول الى النرف 


ضريبقريال كل يومعلىااواف 
فلت ان المسجونين يدخلون الفرف فى ليالى الصيف وف كل ليلة 
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يموت عضهم اختناقا وفى احدى اليالى اتفقت مع امير السجن على ان ادقع 
له فى كل ليلةريالا وهوفى نظير ذلك يأمر بترى جالساعند با بالغرفةلاستنشق 
الهواء من شوق الباب 

ولق دكن تلاأملك قرشا من هذا الريال ولكننى أقدمت عل الاتفاق 
'معه رجاء ترك نلك الليلة فتمى الخير الى أحد معارفى وهو بوثانىاسمهالواجه 
مانولى ديا كو ىكان تاجرا فى الغرطوم وله فىمعى صداقة قديمةومعاملات 
مذ كنت حاكا على أقاليم خط الاستواء ولعد سقوط المرطوم وقع اسيرًا 
فى قبضة المبدوية فاستعمله التعادثى فى صناعة الصابوت فارسل الى أمسير 
السجن وتعبد له تدأدية الريال فى كل يوم وان لايطلبنى بهبل يدفمه هو فى 
نظير مطاليب قديمة كانت لى فى ذمته وبذلك تمكنت من الماوس خلف 
البابكل ليلة واستمر المواجا ا إيؤدى عنى ضرربة الريال حتى من الله | 
على" بالملاص لما دخل اللورد كةث . م درمان فأتحا 

النادرة العباسية في السمن 

ريت أن أعنون هذه النادرة بهذا المنوان لماترادفها من الميرالغرب 
الذىأقصهعليك وقد كنت ذَّكرتانالتعايثى زوجنى امرأةمن نساءاللمرطوم 
اللانى كن عنده وكانت لها أخت متزوجة بسودانى اسمهه عباس » 

وفى ذات يوم دخل على" نضعة أشخاص من البقارة وكنت وقشذ 
جالسابالقربمن عبد متهم بقتل واسمه( عا كيش)مخاطبنى أولئك الاشخاص 
قائلين يافوزى ففلت نعم فقالوا أصدقنا ماهى قرابتك من عباس فمّلت انه 
عديل فتالو ا كلا بل هو ابن أختدك فت تكلا كيف يكون ذلك وأنا 
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يسم » 
مصرى وهو سودانى فقالوا وضحلنا المقيقة فقلت اهم انخليفة المبدىعليه 
السلام زوجنى امرأة عباس هذا زوج أختها فقالوا يظبر انك لمتفهم كلامنا 
لانا نسأألشعن ( عباس خديوىمصر ) وفى غضون ذل ككان شارل نيوفيلد 
قد وقف بجانبنا فالتفت اليه وقلت ان الفرق ينى وبين عباس خدبوى مصر 
كالفرق بن خليتكم وبين «دعا كيش »هذا وأشرت الىالمبدالسالف الذكر 
فتالوا كذ بتفقد علمنا انلكخاله ثم انصرفوا عنى وذهبوا الى امير السجن 
فصوا عليه مادار يينى ويينهم من الكلام فنضب وامر الفراء باحضارى 
فساقونى اليه بعد ان اوسعوثى ضربا ولما وقفت بين يديهامر المفراء نضربى 
حتى صرت استفيث فلا اغاث وبعد ان مزقوا جسمى امرم بالكف عنى 
وقال لى يا كافر انت شاك فى خليفة المسدى عليه السلام فقلت ياسيدى 
ما الدليل على ذلك فقّال انك قلت للذي نكانوا يحادثو نك « خليفتكم » ولم 
تقل خليفة المبدى عليه السلام وهذا يدل على كفرك فأتكرت انتى قلت 
هذه الكلمة واستشبدت بشارل نيوفيلد فاحضره نحالة نشبه المالة التى 
احضرونى بها ولعد ان اوسعوه ضربا سألوه فأتكر انه سمع هذهاللفظةمنى 
وأصر على الانحكار فمَال له انت تشهد لابن مك وامر امير السجن يجلد 
شارل نيوفيلد سين جلدة وضاعفوا قيوده 

اماانا فقّد ضوعفت فيودى واغلالى وغلت يداى الىعنق وامر بوضعى 
فى الغرفة المعدة لمن يراد قتله وهى التى اعدم فيها الناضيان احمد بن على 
والمسين بن الزهراء اللذان تقدم لناذكرهما وم امير السجن بالذعاب 
الى منزل التعايشى لاستصدار امر باعداتى وفي الْمَيمّة لو ابلغه القصة لامره 
بذلك فتراى المسجونون على اقدامه يرجونه الصفحعنى فمَال لهم لابدمن 


سم 
ان يحضرعش بنرالا فدخل على صديقلىابراهيم مزه ومحمد الشاقى ميدا| 
بربر اللذان سجنا من أجل بمة الاشتراك في تهريب سلاطين باشا وقالا | 
ان أمير السجن وعدنامالصفح عنك على ان دفع له عشرين ربالا فقلت 4 
كيف ذلك واتما لأتجملان انتى لااملك قرشا من العشرين ريالاوليس | 
عندىمتاع ولا أرقاء غير عبدي المسمى «لدوم » وهو لا ببلغ تنه عش رين ريالا 
مع ان قيمته الادبية عند توازىالا لاف من الريالاتلانه م تملان يطوف 
على منازل اصدقائى واخوانى المصريين مجمع منهم ماتجود به ]| 
لنذاتى وغذاء زوجتى وولدى فاذا كان لايعفينى فانتى اختار الموت لارتاح أ 
وبق عبدى« لدوم » ليقوم حمل تغفذية عائاتى الشقية اذ هو ينفق كسبه 
عامها زيادة على مارتبرع به المصربون لى فرقا لى ورثيا الهالتى ودفما الشرين 
ربالا من مالهما وخلصانى من هذه الورطة التى لاارئاب ان التعايشى يأمر أ 
باعدائى لو وصلت اليههذه القصةخزاهها اللهخيرالمزاءوعوضهما عنثروتهما 
وماخسراه من الاموال الطائلة التىاتفّاها في السجن خيرا أما مثار القصة | 
فان احد اعدانلى وثى لى عند اقارب التعايثى وافهمهم انتى خال مولانا, 
المدروى عباس حلى ياشا وقصده من ذلك زيادة تعذبى او اعداى لان 
اتنساباكهذا ما يضرضررا بليغابل يكو نسيبا لهلاك فتأمل فيغباوة هؤلاء 


المهديين وظلمهم 


ذكرابطال القيهوة 
من غرائب احكام التعايشي انه امر بإنطال الاما كن العمومية التىتباع 
فيها القهوة ويجلس الناس فيهاللسمر واصاممافي الغالسمن المصريين وهىعبارة 
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طوعمة» 
عن اكواخ من الموص فيا كراسى من الحشب والجلدنشبه (المنشرب) | 
وفي بداية الامر اصدر امرا بانطال المقاعد وا نلانجلس شاربو القبوةالا على 
| الارض فاستعاض اصحاب القباوى عن المقاعد بالمصر السودانية التى تسمى 
( برشا )ثم وثي له واش بأن الذي يتسامرون فى القباوى جلبم من ا مصريين 
وانهم اذا جلسوا فى تلك الامأكن مخوضون ويتحدثونفىثأ نلك وم يطلقون 
عليك اسم ( الزر) فاذا جلسوا تحدثوا مع نمضهم ماذا فمل الزر فيحييون 
لعضهم فعل كيت وكيت فاصدر امرا بابطال القباوي وجر تفي ذلكحادئات 
ومداولات كثيرة وكان التعايشي ميالا الىموض ع قانون يحرم بهالقبو ةكتحرم 
الدخان الا انه عاد الى الصواب وقال لولا انتى رأيت المبدي يشريه لحرمتها 

ولاغرابة فى ذلك فان اعراب السودان الغربى الذين منهم التعايثي 
لابعرفون القبوة ولا البن ولا قدموا الى المرطوم ورأوا الكثيرين من 
الاهلين يشربوما كانوا يجاهرون بانحكار ذلك ويمدونه من دلائل 
قلة المقل وفتّدان الرشد فيولون ماهى الفائدة من شرب شي ءشدبدالحرارة 
مر الطعم أسود اللون وبعضهم نسميها « القطران» ومن الشتائم الى 
دشتمون يبا الاهالى( ياشارب القطران ) ولهم نوادر كثيرة فى القبوة لاباس 
من ايراد نعضهالمافبها من التمكبة.منها ان اعرابيا قدمله«فنجال قبوة » قنتح 
فاه فلماوصل جوفه كان سببا فىموته ومنها أنهتزل اضياف من أهالى السودان 
على أحد امراء البقارةفقال لهمانتم اضيا واناابذل الجهدنى! كر أمكه ا كراما 
حمَيقيا اقدم لكم فيه الاغذية من الميز واللحم واللين والسسل اما الثثيء 
القبيح الاسود فانه ندل على قلة عمقل من يستعمله فلذلك لااقدمه لكم ابدا 
فضحكوا وقالوا نحن لا مكافك ذلك بل نصنعهبايدينا وتنناوله فقال لهم لول 
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ط »م 
يكن قد رك معتلا عندى لاسمحت لم باستعمال هذه الدثايا في منزلى 
وقس على ذلك وقد ذكرنانالتعايشي كان يريد انيحرمها لولم يعارضه الناس 
ومخبرونه بان نجارة البنمنبم روةعظيءةلبيت المالوا نهو رأىالمبدىيشرها 
ولولا ذلك لحمل الناس على تركب فتأمل 


اذ كرختان المسجبيين وأجبارم 
على تعدد الزوجات 
كان فى السودان تاجر من اهل حلب الشبباء مسيجى اسمه «جورج 
اسلامبوليه » يترد بالتجارة بين الموطوم وكردفان حتى ادركته الثورة 
المبدية في مدينة الابيض فنادرها واسلم نفسه للمبديصيانةلامواله وجاهر 
باعتناق دين الاسلام ولكنه مالبث طؤيلا حتى تكب وصودرت امواله 
وانهم باله ببطن النضرائية ويقلد اطفاله الصلبان من داخحل املاس وانه 
يراسل المكومة فى المرطوم فضبط كتابمنه باحدي الاغات الاجندية 
فطلب التعايشي مترججا يترجم له الكتاب فتصدي للترجمة يهودي اسمه 


( داود منديل ) مع انه لايعرف لغة اجنبية وتوعد جورج بانه اذا ليدفعله 
حخسمائة ريال ترجم الكتاب بما بوجب قتله فاسرع جورجج باجابة ماطليه 
اليودى الذى ترجم الكتاب بان جورج يدعو الحكومة للتسليم للمبدوية 
ويحذرها مغبة عدم النسليم فسجن الرجل وصودرت امواله ثم اطلق سبيله 
وقدم المرطوم مع المبسدى وهناك اجتمع برجل آخر حلى ايضا 
اسمه ( نعوم العجى ) وتصاهرا بزواج اولادهها وكان نعوم مدعيا انه يعم 
بعض الملوم الكياوية :فذهبا الى التعايشي ذات يوم وقالا انهما يعرفان 
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وهس » 

إصناعة صنك النقود وانهما قادران على تحسين حالة المعاملة فقوبل طلبهما من 
التعايئي بالاستحسان قكتبالىأمين بيت المال ,أمره بمساعدتهما على جاب 
مايطلبانهمن القوالب بواسطه الترسانةفاخذ يماطلها ويعدهيامن بوملا خرحتى 
يدر حيلة للايقاع مهما مخلصامن استيلاهءاعل دار الضرب الذ ى تسرب من 
ابرادها ثيء كثير المىجيب النور الجريغاوي امين يبت امال واقاربه التإبضين 
عل منايع تلك الابرادات. وباججلة فانه اخذ يغرر مهما حتى انفقا نحو مائة 
جنيه من مالهما فى سبيل نبيئة القوالى واعدادالمعدات 

ونا يسا وايقنا أنهما خدعبما النور الجريفاوى ذهبا متظلمين الى 
الطاغية التعايشي الذى استدعى النور وعنفه على ماارتكبه فاخذ يذر بان 
| ابدال المسكوكات يوقع بيت المال فى أزمة مالية شديدة اذ تكون التقود 
القدعة بأيدى الناس ثم يطلبونها ماضرب حديثائم ذيل اعتذاره بأن 
أ ذينك الرجلين لابزالان نصرانيين فسأله التعايشي كيف يكونان كذلك 
وما هو الدليل على صدق هذا القول فال المريفاوي انهما وسائر الذين 
أسلموا على يد الممسدوية لابزالون غلفا لم مختننوا حتى الآن وهناك دليل 
"آخر وذلك الهم لابزالون يحافظون على توحيد الزوجة فنضب التعايشي 
وأرغى وأزبد واستدعى القضاة وسائر المسيحبين الذين تظاهروا باعتناق 
الاسلام وفي متدمتهم جورج ونعوم فسألوم هل ألم غلف فاعترفوا 
بذلك فدخل القضاة على التعايثى واخبروه بهذا الاعتر اف فخرج علي عادته 
متسر بلاسربال القبر وخاطبهم لعبارات التعنيف ولم يسكن غضبهحتىبالفوا 
فى الاعتذار انهم ليمنمهم من الاختتان غير اللموفمن 1 الجروح فقال لهم 
اذهبوا واختتنوا على ,بدمتطابب اسمه شعبانفذهبوا وم لايصدقون بالنجاة 


د السودان ثاني 
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«كيممي 
وشرعوا فى الاختتان وكانت عدتهم نحو أرلمائة فكان الرجل مختتن 
مع ابنه وأخيه ومنهم من قاسو ا لاماشديدة من الجر وحومكثوا نحوشهرين ! 
طريحى الفراش 
ثم بعدذلك ذهبو الى التعايشي اليه متظالدين من عدم مقدرتهم على تفقات| كثر ا 
من زوجة لا موفيهمن شظلف العيش والفقر المدقع فر يبل منهم بل توعد م فمادوا 
وشرعوا يعتقون الجوارى ويمزوجون مه نلانالمسلي نلا يرضون بمصاهرتمم 
وعلى ذكر ختان هؤلاء نورد هنا قصة مصرى مكث عدة سنوات 
لاعيش لهولا كسب الامنتهديدجاعة المسيحيين بأنه سيعرض عل التعايشى | 
أنهم غلف فكانوا يدارونه ويؤدون له ماشاء من المال حتى جاءت حادثة , 
جورج ولعوم بما لالستطيعوزدفعه فكانوا يتذرون منهما وسخطوذعليهما | 
زيادة على ماأصابهما منضياع مالهما ومتاساتب ]الام الجروح وزد على ذلك 

اضطرارههما الي تعدد الزوجات التى لم يجدوا منه مفرا 

ممح لحت ته 

د ع عن ابن الموّلف' 

5 الكلام على ان زوجت ى كانت على وشك الوضع لماسقطت مدينة 
المرطوم وفى شهر ذى القمدة سنة ٠٠.٠‏ سكنت بالمرطوم ابتفاء الحصول 
على قابلةمصريةتساعدها علي الو ضعو قد تقدماتى سب ذلك وشى لى للتعادثى 
واهمت باننى انما قدمت المرطوءلتد بير مكيدة ضد المبدوية واذلك أمرت 
أناوسائر المصربين مغادرة المرطوم وسكنى أمدرمان التى بعد ان وصات 
اليها بايام قلائل وضعت زوجتى غلاما سميته ( محمد فوزى ) 

ولاأن سججت كان مره زهاء عش سنوات فوقمت عائلتى في 
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طم »و 

الشقاء الاليمونا مضى علي ثلاث سنوات ونص في السجن كان سن انىهذا 
اعشر نوات وشرورا فذهب فى أحد الايام الى التعادشى باحكيا مسترحما 
سألهانيطلقس راحىفرق لهوقال/هاذه سال ىأهلك وأخبرم اننى ساطلق عمال 
أبيك فى الند فاقضوا ليلتكم هذه بفرح وسرور فذهب الولد واخبر اخوته | 
بذلك فمضوا نلك الليلة بغرح وسرور 

وفى الند ذهب الولد مستنجزا للوعد فاعرض عنه التعايثى فصار 
! يتعرض لهحتى الآنت اليه غاضبا وقال لمن حوله « هل يلد الثعبان الا ثعبانا» 
فقالوا قم فقّال: وهل بحسن بالانسان ان يربى ابن الثعبان » فتالوا كلا فقال 
١‏ أليس هذا الولد ابن المدافق ابراهيم فوزى فقالوا بلى فقال لابد من 
الماقه بابيه فاستدعىكانب أخيه يمتوب المسمى « بان التقاموسى » وقال 
.له خذ هذا الولد الى يبتك وضع في رجليه القيود ووكل به غلانكبحرسونه 
ولشغلونه سياسة خيلك ودوابك : 
فأخذه بان النقا ووضع فى رجليه القيود ومع كونهكان براعيه ويرأف 
| به فى السر فانه كان ,بلاق من عبيدهوخدمهالمذلة وسوء المعاملة 


والسبب في اخلاف التعايثى ماوعد به وعدولهالى حيسه انه فى 
نفس اليو م كانت جواسيسه قبضت على واحد من جواسيس اللورد كتشئر 
جاء | : أم درمات من قبل سلاطين باشا لارسال مكاتيب الى عض 
الناس وكان ذلك الجاسوس سأل لعض الناس هل إبراهيم فوزىميرزق 
وهل شارل نيوفيلد على قيد المياة وسأل عن بقية المسجونين بهءة مريب 
سلاطين باشا كابراهيم حمزة وغيره من الذين مر ذكرم ففَبض علي ذلك 
الجاسوس وكانت اللة المصرية وقتئذ في دنقلة 
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دم » 
والخلاصة ان الولد بتقمحجورافي منزل بان النقا الى بومدخول اللورد 
كتشفر أم درمان ظافراحيث أصيب باذالنقا جروح بليفة كانت من أقوى 
الاسباب 0 نجاة الولد لانه لما انهزم التعايشى وركن الى الفرار انفد الى بان 
النما يأمره بلاحاق بهمستصحباالولد فم ستطيعمغادرة فراشه نسبب الجراح / 
ولا دل كثيرمن اخوانى الضباط المصربين منزل بان النقا ورأوا 
الولد فيه وضعوا الحراس على المأزل لشفظ مرن عبث بعض الاعراب 
الموالية للحكومة وم الذيناعملوا البب والسلب على أردخول امنود المديثة 
أماتأثير حبس ابنى عل فكانسيثاً جد حيث فقّدت الرشد ولقدأ خبر أ 
م نكانوا حولىأنه لما فاجأنيذاك المي رقطمتسبحتى وقات وأنا ذاهل يالل 
رضيت ببلائك فى نفسى وازمت طاعتك شأ كرا على السراء والضراء فابتليتى || 
حيس ابى لاتركن الصلاة وسائر العبادات 
ولاعدتالىصوابى واخبروني بما قلت أسرعت بالتوبة والاستغفار وعدت 
الى ماانافيه من ملازمة المكر والانقطاع الى الذّكر ول أعم أن رحمة الّتمالى 
ستدركنى وابى الذى صار حيسه سببا لصيانة مرى حيس عنده فالحمد لَه 
الذى انقذني وابنى وجمل لنا بعد الضيق فرجا ونمد الموف أمنا وتجاة 


1 التعايشي قبل جملة دنقلة 
لما تمكن التعايشي من قبر أقارب المبدى” وسجن مناظره الخليفة | 
شريفا ما تقذم اطلق لاقاربه البقارة العنان في البلاد يظلون ونهبون 
وعكف على شببوانه وصار يركب العربة التى ذّكرنافي اخبار فتوحات خط 
الاستواء.ان اليب الذكر غردون باشا جلها من الّاهرة ليقدمها هديةالى 


١ 
ا‎ 


00091 


ووم »م 

الملك « امثسه » صاحب أوغندة وقعذ 

على ان هاته العربة لم تكن مقصورة على ركوبه بل كانت تسير في 
شوارع المدينة ليلا فيها المصيان ليقضوا على النساء البارعات فى ابجبال 
وبمضوا بن الى دارالتعايشى فيلبئن بها حتى اذا قضى وطره منهن أعادوهن 
الى بيوتهن وقدكانت بداية ملهم هذا اثر القبض علي الخليفة شريف 
وسائر أقارب اللمسدى الذين تهوا وقناوا فى زمن نلك الحوادث المريمة 
ولا فرق بين امرأة ذات بعل أو أنم أما ذات الببل فان االخصيان 
يفهمون لعلبا أن خليفة المبدى بريد اسماعها مواعظهالتى يسمونما (المذاكرة) 
وأما التى لابمل لها فليسوا في حاجة الا الى أخذها وادخالها المربة 

ومن اللواتي أخذن بهذه الصورة زهراء بنت حمدشقيق المبدى الذى 
تقدم انه دل يوم الهجوم على الابيض عاب ةكردفان وكانت نحت أحد 
أقاريها الذين تفاهم التمايشي الى خط الاستواء وكذلك فمل يبنات حامد 
شقيق المهدى وفد مر أنه قتل فى احدى وقائع جبال قدير 

وقدكانالتعايشي متزوجا أ مكلثوم بنتالمبدي وأولدها بضعة أولادثم 
طلقها لنير ذنب جنته غير انه أراد الاقترأن باختها مريم جمالها المغرط حيث 
تزوجها ودخل بها لعد وقوع الطلاق بيوم وليلة 

أما المظلم فقد تضاعفت وئس الناس من الحلاص بثورة داخلية 
حيث تمسكن الطاغية من القضاء على كل قوة يتوقع منها القيام للخلاص 
من ظامه 

وباججلة فا نحلّات المصائب قد استحكمت ولم ببق للنداس صبر على 
المطوب المتوالية والمصائب النازلة على رؤسهم حتى انهم كانوا ينقطمون فى 
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الملوات يضرعون الى الله أن مخلصهم من هذا البلاء واذا سمعوا دشىء من 


أخبار الجلة ظورت عليهم علامات الفرح والسرور وبذلوا الصدقات 
للنقراء والمموزين كرا لله تمالمى وقدكان التعايشي أول من أنبأ بتقدم الجلة 
على دنقلة قبل تقدمها يبضعة شهور وسيأنى ذكر ذلك 


جواسيس الجدوية 

قلنا فها مر ان أهالى مديرية المدودكانوا ميالين الىدعوة الهدوية فى 
بداية امرها وخصوصا( البرابرة) الذين يسكنون بي نأسوان وحلنا 

وقد أشرنا للى المذاب المبين الذى أرهتهم به النورالجريةاوى فى برير ا 
اذكانت مغبته تقورهم عن المبدوية واتحراف جلهم عن موالاتها وقبلذلك , 
كان جليم يت ربون الى المبدوية بابلاثها أخبار المحكومة فلو فاحش فى 
اسناد العيوب اليها ونسبة الوهن الى حامياتها فى المدود وبق كثير منهم على 
الولاء حتى قن عبد الرحمن النجوجى حيث كانواستعدونلماوتته والالضواء' 
الى لوائه بالرنم عن فظائع النور المريفاوى التىعامل بها تجارهم لولاالميطة 
التى امخذها السير غراتفيل باشا سردار الميش المصري وقتكذ 

ويقال ان الاسباب التى دعت هؤلاء الى التسلك بولاء الهدوية 
والانحراف عن المسكومة هِى تحرير الارقاء وابطال النخاسة 

واذ ذاك أى فى بداية دعوة المهدوية كان كبراء مديرية المدودكاقلنا 
يراسلون أصاء المدوة بالاخبار وبتطوعون لهم بالتجسس وف كثير من 
الاحيانكانت أخبار سوا كن وما بقع فيها من الموادث تبلغ التعايثى قبل | 
وصول بريد سوا كن اليهتكانوا اذاجلها البرق من سوأ كن يتلقاها الرواد / 
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المدود فيذهبون بها على ظهور الهجن الى بربر وقد انهبت الحكومة 
كثيرينمن هؤلاء الكبر ءوحا كلهم أمام امالس المسكريةولكنها لمكن 
من قط دابر جاسوسية التعايثى التى ل تعد بمائدة عليه 

وف الايام الاخيرة صار للمهدوية جو اسيس لعضهم يتجسسون ليونس 
الدكيم أمير دنقلة ولعضهم للتعادشى وآخرون للزاك أمير بربر 

وكام نأشهر جواسيس التعايشى رجل يدعى ولدالمسينوأصلهسوداني 
وآخر بذ عاد عونم ري عن ريدي كدر وان 0 
نادرة مع سلاطين باشا وهى أنه وثى به الى التمايشى يانه على أهبةالفرار حتى 
خيف من التعايشى علي سلاطين باشا الذى تمكن من اسهالة القضاة الى 
جانبه حتى وشوا بولد المسين الماسوس عند التعايثى -خيسه وارتاب فى 
صدق مارفعه اليه من الانياء 

أماأبو شعبان فكان التعايشى ذائقة عظيمة به وكان يتردد على ا 
الحدود اللصرية ومع شهرته التى لايجهلبا جواسيس قلم لخابراتكان يمودأ 
دون أن يصيبه مكروه حتى ذهب لعض الناس الى انه مأجور لقم الخابرات 
ومتو اطىء معه علي ان لا.ببلغ لتعايشى خبرا الا بموافقته 

والماصل انهكان للتعايشثى جواسيس ولحكنهم فلا يرفمون اليه 
مالستفيد منه العم لشىء قبل وقوعه 

على ان جواسيسه رفعوا ليه قبل حملة دنقلة ببضعة شهور انالحكومة 
مصممة على الزحف الى د نهلة واستدلوا على ذلك بانما جعت الملاحين الذين لهم 
خبرةبالشلالاتالواقمةجنوبوادى حلفا ولا انصل به هذا الا بأ أ بالخراج 
تجار الصربين من البلاد وضرب لهم موعدً! مخرجون فيه ومن مخلف مهم | 


للججتجحصل7١<«ا7ا777ااااااُ‏ ات 
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صودرت أمواله ونفى الى أعالى النيل 

هذا مافعله حيما اتصل به امير وهو يدل علي ما مر من عدم حصول 
فائدة للتعايشى من هذا التجسس 

ويقولون ان أغاب جواسيسه متفتون مع الحسكومة عليه ومنهارتلتون 
مابرفمونه اليه ولا ينافى ذلك ماقلناه من ابلاغهم اياه أمر الجلة قبل حركتها 
ببضعة شهور اذ حتمل انهم موعز اليهم بهذا الامر ليرى الموعزون مايكون 
من وراء ذلك 

والخلاصة اذرواد التعايشىكان جام من أهاليمديرية الحدودوأخبارم 
ملفقة مبالغ فيها كمولهم التعايشي انحكومةمصر فىرعب شديد وكلماطرق 
آذاذرجالواذ كرك ارتبكواوكذ لك أهلوها فانهم يسرعون خوفا وجبناكليا 
سمعوا بذ كرك فيمايل طربا ويظن أن ماقالوه حق 

علي انه بوجد فى البلاد رواد ولكهم قاصرون فى ارتيادهم علي ضبط 
السكيرين وصناع البوظاة والمدخنين والذين ,تاجرون بالدخان 

وف كثير من الاحوال يتناولون الرشا مهم وتكونهم ويلفكون 
الدعاوى الكاذبة على من كانوا مظانة المال ليتوصل بيت المال الىمصادرة 
أموالهم بمجرد قانم بوجود دخان أو بوظةفىمنازلهم وقد خاب التعايشي 
يوما فال ان القدر االذى بوجب مصادرة المال من الدخان هو ريع درم 
ومن البوظة رنع رطل وربما دفع الذب.ون الالوف من المال بغية النجاة 
من الضرب والتعذيب والاهانة ومصادرة المال 


مصخ ص ص ص سس مس م ملس مس سس مم مر سس صصص سم سمس سس يت ' 
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5 1 جلب الى الو عات من مصر 


وم نأنواع جواسيس التعايشى ناس يجلبون له«الممنوعات»من مصر 
وهى الذخائر المربية التى منمت المسكومة ارسالها الى السودان ولذلك 


أطلوا عليها اسم « الممنوعات » 
ظ وقد تقدم ان التعابشى أنثأ معامل لتمبئة المرطوش وغيره من ذخائر 
0 


وقد مر الكلام على الرصصاص فى قصة الابتاع باالقدم عمر المعلى 
وكذلكماأناه المسمىكال الدين الهندي الذى أحرق رفات قتلى الكرطوم 
| ومثل باشلامهم أبشع تمثيل مدعيا أنه يستطيع اخراج صنف البارود منتلك 
المظام وقد ذَّكرنا فشل يع هؤلاء الدجالين ماعدا اليوناتى برديقاجى فانه 
وفق لاستخراج صنف البارود ثم احترفهوواعوانه لما اقجرت علهيم 
؛ آأنية البارود 


وقدكان جاح هذا اليوناتى متوقفا على انجاد شىء كثير من المقاقير 
اتكياوية التى لاتوجد ف السودان لاتمام تجميز «عجينة الكبسون » و(ملح 
البارود ) وغيرهها من المواد القابلة للاتفجار التى على محورها ,يدور عمل المعامل 
الحربية ولا سبيل الى ذلك الا بجليها من القاهرة فاهتم التعاينني بهذا الامر 
واستقدم اليهالنور المرغاوى وكانيومئذ أمينا لبيستمال بربر وفاوضه ف ذلك 
الامر فأشار عليه بالاتفاق مع جاعة من تجار بوبر وأم درمان للاستعانة بهم 
على التحايلعلى مهيب تلك «الممنوعات» وهؤلاء التجار م (تمركشه) وأصله 
من أهالى سواكن ١وعلى‏ مود الضوى)وأصله مصري من مديرية المدود 

دهغة» السودان ثاني 
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استوطن أبوه بربر (وعبدال رمن منصور) من أهالى أم درمان وصبر النور 
الجرغاوى فصار هؤلاءالتجاريتفذون أعوانهمالى مصر فيبتاعون الممنوعات 
ويحتالون على تهربها بوضعها في أ كياس الارز ومن العجيب ان المكومة 
م توفق لاحباط أجمالهم حتى استروا على ذلك عدة أعوام وجابوا || + 
مقادير عظيسمة من الرصاص وغيره من المقاقير وتمكن أعوان على مود 
الضوى من استحضار ذخيرة من خرطوش مدفم ذ المترليوز » الانكليزي 
الذى غنمته المهدوية من حملة المنرالهيكس وكان التعايشى يؤدىاهم الاثمان 
مضاعفة ويتجاوز لهم عن مكوس سلمهم التى يصدرونها الومصر أو جلبونها 
منها تنشيطا لهم فنكانوا يجلبون هذه الاشياء دفمتين فى العام وفي لعض 
المرات بلغ ماجلبوه مقدارا عظها من الرصاص وارتقت همة على مح.ود 
الضوى الى انه ابتاع نح ولف وعاء من الاوعية التى نسمونهاه شنطه» وضعق 
كل واحدة سين خرطوشة جليهامن مصوع ويقّال ان الحكومة ل | 
توفق الى معرفة حيلهم واحباط أعمالهم الا فى الايام الاخيرة 

والحاصل ان هؤلاء التجاركانوا من أقوى الاسباب في تقويةالمبدوية 
وامدادها بالذخيرة التى لولاها مااستطاعت محاربة الاحباش في القلابات 
والشلك في فشوده وغيرهمامن الحروب الاهلية الترشبت نيرانها فىدارفور 
وأكثر انحاء السودان وكان أبو شعبان الماسوس الآ نف الذكر من يجابون 
الممنوعاتأيضا 


ذ كر غارةالدراويش علي الواحات 
لما افلح عْمان ازرق فى الغارةعلى ( ابارالمر ات ) وقتل صامل بك خليفة | 
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كا مر وكان يونس ال كيم أميرا على دنقلة وقتئذ من قبل التعايثى وعثمان 
ازرق قائ د اللدراويش المعسكرين في المهات الثمالية بالرب من ضواحى حلفا 

وكان عثمان هذا لابنذنك عن الغارةعل الجهات الواقعة شمال حلفا طنعا 
فى الساب والهب وكان يونس الذكيم برسل الكتب تباعا الى التمايشى 
مفعمة بالثناء على عممان ازرق واقدامه وما حازه مرن النصر المنتإلم فى 
وقائمه وساواتهالتى أضر بنا صفحا عنجابا ولم نذكر الا القليل منها اذ هى 
أشبه بما يجرى من عصايات السطو واللصوصية 

وق أزائل مئة فيل هجريه كتب التعايشى الى يونس الدكيمكتابا 
يأمرء بانقاة مان ازرق فى الف راكب لي فلوو رالا بل لاارة علي الواحات 
وكان ذلك اجابة لالهاس يونس الذىكان بشحن كتبه الى التمالشي بذ كر 
| الواحات وما فبها من المال الذى سيغئه اذا أغار علها قتدركت اطاع 
| التعايشى وأمره بالغارة عليها وأوصاه أن ياجئها حت ظلام الليل 
فسار الالف راكب يدود عثمان ازرق ولعد ان مفى عايهم نضع ليال فى 
السير واقتربوا من الواحات أتقسذ عثمان الميون ليأنوه بالمير فقضوا الليلة 
وعادوا فى الند وأبانوه ات أعراب الواحات كثيرون جدا وأنأطنابهم 
متدائية من بعضبا وعندم الاسلحة النارية وليس ينهم حامية لاحكومة بل 
هناك ضابط للشرطة ومهندس لخر الآبار فخاف عْمان ازرق مغبة محارية 
أهل الواحات فعول على خد يهم حيث زحف فى مقاناته حتى بات قرا 
3 احيائهم ثم تقدم اليهم فى الند بصفة سلمية وأفبمهم ان يونس الدكيم 
امير دنقلة نازل علي مسافة مرحلة من حيهم وانه قادم لنتح مصرعن طريق 
الواحات وانه جاء من قبله لبذل الامان لهم فامخدع الاعراب وراجت 
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عليهم حيلته ثم قال خنسة عشر عميدا من رؤساء القبائل وللمبندس اذهبوا, 
معى لمابلة الاميرفامتطوا الجر وذهبوا معه وهو مخدعبم يتّوله هو نازلوراء 
هذه الريؤة أو الثابة حتى مضى الها ركله وحينذاك ايمنوا بانهم خدعوا وان 
القصد من ذلك ابصالهم الىدنقله التى بلنوها بعد بضع ليال 
ونا وصلوا دنقله استقبليم يونس الدكيم وأطلق واحدا وعشرين 
مدفما علامة الانتصار وكانوا فى حالة سيئة من شدة مانالهم من وعثاءالسفر 
النجأتى ثم لم يلبثوا فى دنقله الا يلة ونعض يوم ثم أرسلوا الى أم درمان 
نحث الحفظ 
وما مثلوا بين يدي التعايشى عاتيهم وألانلهم القول قائلا نحن واياكم 
اعراب وكلنا نبغض الترك الكمار ونتفر منهم فلاذا لم تنضووا الى لواء 
امبدوية وتحاربوا الترك الكفار الذين نبذواالشريعة وتمسحكوا بالبدع 
وأصرواعل الكثر 
فأجابوه بقولهم نحن نتوب الي الما سلف وتحمد الله الذىقدر لنا 
الللاص من ربقة الكفار ومن علينا برؤية وجه خليفة المبدى عليه 
السلام أمهم عبايعته فبايعوه ثم استدعى أحد التجار وأمرهم بالاقامة 5 
داره وخصص لهم مرتبات من يبت المال فقام التاجر بكل لوازمهم يجد 
ونخاء آنا بدت المال فانه كان اذا نقدهم متب شبر ماطلهم ثلاثة شبورا 
وهذا التاجر اسمه(البلال الاسيده) وهورجل سخي مشهور بالرا أفةباالصر, بين : 
الاسرى وخصوصا الؤاف وقد مكثوا على هذا المال زهاء عامين كانت 
حالم فبهها تنتقل من سبىء الى أسواً 
وفى ذات يوم استدعام التعادشى الي منزله حضرة القضاة وأهل ! 


8 
7 
١ 
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الشورى وقال لهم ان رسول الله صل الله عليه وسلم عليه وسلم أخبره بان 
سر اريم قد ملئت بالاخلاص للمبدوية وانه عليه الصلاة والسلام امره ان 
يعيدم الى اوطانهم دعاة للمبدوية وأمراء على عشائربم ليصدعواف الواحات 
.. || بدعوة المبدية ويناوؤون الحسكومة المصرية فرقصت افئدتهمطربا لما لاحت 
لهم بارقة النجاةولكنهم بكواوانتحبوا وأظبراكراهةانيكونوا عيدين عن 
خليفة المبدي الذىكان يكثر الالماحعليهم بوجوب الامتثال ااشاربهالرسول 
صلى الله عليه وسلم ومم ,تأسفون وينتحبون ومازال بهم حتى ثابوا 
الى الطاعة وكتيت لهم صكوك الامارة وتلقوا التعليات وقدويت لأ 
تفقات السفر وشدد علييم فى موافاته بالضرائب التى يجلبونها من أعمالهم 
فغادروا أم درمان ومم وجلون لايصدقون بالنجاة حتى بلفوا الحدود اللصرية 
وهناك مزقوا المرقمات ودفموا للحكومة صكوك الامارة ومنشورات 
الدعوة واعلموها بما وتفوا عليه من ضعف الهبدوية واتحراف الناس 
عن طاغيتها وكانت تجاتهم فى الزمن القرب من حملة دنقلة 


دقلةقبلاحيلة علها 
اثنبينا في الكلام عن دنقلة يمامضي من الكتاب الى ذكر المجاعة اتى فشت 
فها سنة ."1 والى ذَكر عزل عبد الرحمن النجوى عن امارتما وولاية 


يونس بن اللدكيم 


وهنا نشرع في السكلام على مدة يونس الى ابتندئت من ذلك المبد 
تبينا للمظالم التى دمر هافنقول 
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لما تفشت الجاعة ىد نمّلة وغادرهاعبد ال رحمن النجوى الى حيث لاق حتفه 
فى ( طوسّى ) ضعف أمر الاحزاب الت ىكانت متشيعة له وهجر أهالى 
دنقلة الثمالية أوطانهم فارين من وجه الظلم حيث للم وابيلادمديريةالحدود 
وكانيو نس قد عزل كل المباة الذ نأ صلهم من أهالى السودانالاوسط 

أى الذينلميكونوا من البقارة وعين نحو سبعين جابيا من عبيده بدلهم 
أما طريقة جباية المراجفمّد ذَّكرنافيا مر منهذا الكتا بأ نالضرية , 
فى دئقلة منذ دخول السودان نحت طاعةمص ركانت ععقارية وم كانت بلاد 
دنقلة خصبة ومن حاصلاتما القمح والذرة واللوييا التىهى متعددةالاصناف 
عدا القر وريها باللا تكالسواق والشواديف فقد اخترع يونس لجباية 
ضريبة الحبوب طريقة سماها ( التخريص ) وهى انالجابى يذهب الىالمزرعة 
ويقدران محصولها بلغ كذا فيلزم الزارع بتأدية نصف التخريص الذى 
لابقل عن ثلثى المحصول ثم بلزم صاحب الزرع بتأدية ريال مجيدى عنكل 
أردب من المطلوب تاديته وهذهالضريبة ليست لبيت المال بل هى لاجابى 
ويسمونها (ضيافةالمامل) وزد على ذلك أنه مكانو؛ يطلبون من كل زراعة "تبلغ 
مساحتها فدانين فاقل نحو عشرة ريالات قيمة تمن التبن اذا كان المحصول أ 
قحا وقيءة تمن البوص اذاكان من الذرة أو الجذور اذا كان من اللوبياء 
وهناك ضرربة أخري تجى لغذاء الاير يونس الدكيم وتتجدد كل 
شبرين أو ثلائة وهى ضريبة المسلى والاغنام وهى لاتقل عن عشرة ارطال 
وخروفين عن كل مزرعة فيرسل السبعون جايبا للامير مايجتمع عندمم وأقل 

مايتحصضل من ذلك عشرون قنطارا من السمن ومائة راس من الاغنام 
٠‏ أما الضرائي الى لاندخل نحت قيد فكثيرةمنهاماسبيهاعسار بيت المال 
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الذى يضرب سببه على 'كلشخص قدر من امال يؤدى له وتفقات البعوث 
أ والسرايا وهى أجل من أن تدخ ل نحت حصر 

واذا سافر جيش أو سرية من الدراويش من مكا نلا خرفانب, لاحماون 
ميرة ولاعلفا لدوابهسم بل ,نبيون وبأحكاون وبذبحون قطان الاشية في 
الطرقات ولامستطيع أحد من الاهلين منعهم أواميلولة ينهم وين مايريدون 

وعلى آثر ذلك استائر يونس ومواليه مخيرات البلاد وانطلقت أبديهم | 
في أموال الناس وبات الاهلون نحت اثقال هذا الظل ينون 

وقد مد موالى بونس أيديهم الى الاعراض واستحلوا تكاح الحمراائر 
١‏ المسليات بملك المين فكنت جد عند الواحد متهم الكثر ين أربع 5 
وكانوا يبعثون بالنساء الحسان الى التعايشي واخيه يعوب وابنه شيخ الدين 
0 كبراء البقارة 

ومكث بونس علي هذه المالة ثلاث سنوات ثم عزله التعايشثى وولى أ 
بدله محمد خالد زقل الذى كان أميرا ع دارفور وقد ذَكرنا شيئا كثير| ' 
من سيرنّه فشرع في مخفيف الوطأة عن الدنقليين لانه دنقيل منهم ولكن | 
مدتهلم تطل حيث عزل لعد سنة وسجن ثم ننى اللي خط الاستواء 

وقد أعيد يونس الى الولاية وعاد تكل المظالم التى ابتدعباومك ث كذلك 
ى مال الله علا يضمة شهور 

ويونس هذا أصله من قبيلة (التعايشة ) التى منها التعايثى وكان 
زوجا لام التعايثى وكات قصير القامة جدا وجس.ه طبئيلا: تحيفا 
وكان أميا لايمرف الكتابة والقراءة يأنيه الناس فيتولون له انلك شجاع 
وان الاسود فى الجامها تفزع منك وان ملاميخ وجهلك ترعبمن زنفاراليها 
ا ا د لل 
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ونم »ى 
واه اذا ذكر اسيك مصر ولوند رمعو ت الئاس فز عا فينتفخ من هذا الثناء 
التكاذب ويلتفت لمن حوله من الرجالوالمشيرينفيةول لهم أماسمعتممإيقول 
هذا الرجل فيقولون سمعنا فيقول وهل صدق الرجل فيقفون على أقدامهم 
| ويرفمون أصواتهم قائلين ياسيدنا الامير انطلب منا دليلاً على الشمس والى 
متى تتكر صفاتك الى لايجهابا أحد وانت فوق الإسود شجاعة وعزيمة 
ويحلفون انهم في حالة وجل وروع شديدين من رؤيةوجهه والدنومنه فيطير 
سرور! ويأمى في المال بضرب الطبول ودعوة المقاتلين للاستعراض ثم ينم 
بالملل على الرجل الذي اثنى وعلى الذين ابدوا أقواله 

هذامع انه جبان لم يذ كر عنقبة فى حرب وقد ظبر جبنهسنة مس 
لا أتمذه التعايشى لقتال عساكر بن كلام زعيم قبييله ( المع ) شرق 
كردفان لما خلم طاعة المهدوية وكان عسأ كر هذا فارسا مقداما بثق 
ا صفوف الرجال ويزحزح الابطال وكا ن كلا مل ليبارز يونس مختق منهويقول 
لمن حوله. يكم ان تركو فى ابارزهذا الشق ثم يتظاهر بانهسيهجم عليه فيتعاق 
النناس بدابنه فيرجع قاثلا أما لوتركتمونى لمبارزته للندلته لكم علي 
الارض غير سلاح بل كنت اختطفه من قربوس سرجه واجلد به الارض 
وكان هذا حاله طول الايام استى نشبت فيها المرب بين الجمع حيث اثنهت 
بقتل عسا كر وعودة قومه الى الطاعة 

اما قيوتة وغاظته فحدث علهما ولا حرج فانهكان اذا أمرحيس واحد 
أمر خحسين من عبيده بالاحاطة به وضربه بالعصي والسياط حتى يبل السجن 
وهم لس.ون هذه العادة ( الفرقة ) أى المسافة مابين منزل الامير والسجن 
:|| وهى لاتقل عن ميلين وقد لايصل المسجون حيابل عضي عليه وهوفى الطريق 
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ونقل لى أحد الثقاة ان يونس أمر سجن على بن الامين أحد صغار القواد 
وابن الشيخ محمد الامين رئيس علاء السودان الذى ذَكرناه مرارا فى ههذا 
الكتاب فاحدق به مائئة وخمسوزعبدا وأخذوا يضريونه( الفرقة) حتى بلموا 
به السجن مغشيا عليه ومكث بوما وليلة لابعى شيأ فينسوا من حياته ونعد 
أيام أمر بالناقلأنضا الىالجن لذن طفيف فاسرع الى الاقتراب منه ووقع 
على الارض واتكةا على بطنه وقال له ياسيدى الامير اتوسل اليك ان 
تأمر بضربى ( الفرقة ) أمامك ثم تحنار على المراس أن يضربوني فى 
الطريق فضحك وقال أأنت خائف من الفرقة فقا لكين لا أخاف فقال 
له أتتوب فقال تبت الى الله والرسول والمهدى وخايفة المسدى ومولاى 
يونس فمال قدعفوت عنك فالمض ولا مخف . 

هذا قليل من كثير من أخبار يونس التى لانسبا امهلدات الضشخمة 
أوردناه للدلالة على ماكان يقاسيه الدنقليون من حيفه وسوء معاملته 

وقد هلك نحو ثلاثة أرباع لكان وأمس ثأراضيهم قفرا بلتما.وكانت أ 
وفودم نشخص تباعا الي التعايشى منظلمة من جورتمالهفلاتجديهم الشكوى 
ولا ينفعهم لنظم وكثير اما كان نسجن الشاكين وككل بالمنظلمين والخلاصة | 
الهم انقطعوا عن الشكوي وصبروا على مر البلوى حتى أراد اللَّتمالىانقاذم 
خملت السكومة على دنقلة وأجلت الدراويش عنها تفرجوا منها مذمومين 
مدحورينك سيأ تى ذاكر ذلك فى مكانه واللهالهادى الىمسواءالسبيل 


ذكرمسآلةالعقرب مع التعايشى 
يوجد بام درمان المشرات السامة بكثرة فوق التصور وخصوصانوع ا 
«+4»ه الودان ثاني 
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العقارب لامها كانت قبل اتخاذها عاصمة للمهدوية برية ليس فها زرع 
ولاضرع وأرضها مكسوة بالمجارة وستحيل نجاة من لسعته عقرب الا 
اذا كانت صغيرة وكشيرا مارأيت ايخ طول ماين رسيا وذييا 
عش رين سنتمترا 

وفى ذات بوم وقف التعايثي لصصلاة ة الغرب فالصر بهد تكبيرة 
الاحرام وقراء َأ أمالكتاب عمّريا تدبنحوه فارتاع وصارريكررقراءةالفائحة 
وبشير بيده الى من خلفه من المصلين فلم يغهموا قصده بل ظلوا وقوفا فى 
الصلاة ولكنهم ادركوا انه م يكرر قراءة الفامحة الا لسبب قوى من 
الاسباب فقطع المدعو ( الحاج الزبير ) أحد حراسه الصلاة ولْته فى حالة 
الاضنطراب والفزع الشديد من المّرب ووقف بازائه فاشار بيده الى 
المقرب فمتلبا ثم ان التعادشى خرج من الصلاة بتسليمةوهوفى خجل شديد 


من اعتقاد الناس جبنه الى هذا الحد لس مضطربا وقد بلل العرق جبينه | 
ولد ان ثاب اليه رشده قليلا عزم على التخلص من ذلك بوضع ١‏ كذوبة | 


فى غاية الغراية حيث جلس وألق على الناس خطبة هذا نصها. 


اعلموايأأصحاب المبدىعليه السلامان هاتهالمّرب لم تجسرعلى الدخول فى / 


هذه المقصورة الا لانساعة انقضاءحيان ىكانت وشيكةغير ان رسول لصيل 
00 والمبدي وا حضر عليمم|السلام حضروافىهذه الاحظة واخبروق 

نهم سألوا الله عزوجلتأخيرمنيتى لان الامةفي حاجة شديدة الى هذا التأخير 
9 بقل هذه المترب . أما الدهشة النى ظبرت علامانها على فانها 
نقيجة أسرار لايحكن اخبأرم يبا كانوا مخبرونتى مها <تى ودعوني وانصرفوا 


فاشرت اليكم فل تفةبوا اشار تحت لهم اله الحاجالزبير فهمرا فبومن الشبداء 
بمححححتحححدحصروص_ااااا7 ير ا تت 
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الكبارومن خيرة أصحاب البدي جلك الله مثله ومحكث نحو 
ساعتين يقر هذه اللرافة ولم يصل المغرب الا في آخر الساعة الاولى 
من الليل 

أما الحاج الزبير هذا فانه رجل كثير القلق والاحتيال وقد ذكرنا فيا 
مغى ان التعايثى كان نشاوره في بداية خلافته وستد منه الآآراء ولكن 
مدتهلم تطل حيث تكبه وصادر أمواله بعد خلافته لعامين لظهور خيانته 
مع عمه عبد الله الطرننى الذي حكان عاملا للمبدوية على القضارف وقد 
نكب عبد ال المذكوروسائر اقاربه أيضا وحيسوا وعذبوا ليظهروا خبايا 
أموالهم 

وقد ذّكرت ان عبد الله الطريق هذا وثى بى عند التعابثى لما كان 
ينوي اتفاذي مع دراودثهالىخط الاستواءوق د كافأته علي هذاحيث نصحت 
التعايشى أن لابولى غير أقاربه البقارة 

ومكث الماج الزبير مسجونا نحوعام ثم اظلق سراحه لكنه لم يمدالى 
منزلتهالاول 

وكان اذا ناداه التعايشى يرقم صوته قائلا ( لبيك ياخليفة المبدي عليه 
السلام )ثم يظهر التثير فى صوته والاضطراب فى جسمه كأن هيبة خليفة 
المهدي ونور محياه هما اللذان نشأ عنهما ما اعتراه وقد مكث بمد اطلاقه من 
السجن مجذوا من التعايشى الذي لم يمده الى مئزلته الاولى الا بد حادثة 
العّرب التى شرحناها في هذا الباب وأخيراً توفى حتف انفه قبل فتح 
أمدرمان وكان أبوه عبد الرحيم الطرين أميئا من قبل التعابثى على احددى 
الورش الربية التي تصنع بها الذخيرة والعدات الهربية 
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وسم »م 


وباجملة فان الحاج لزيد هذاهو الذي قوى عزم تبثي عي لبقا | 
بام درمان وثثاه عما كان عازما عليه فى بداية خلافته من ان ,أخد نصيبا ! 
من الاسلحة ويغادر أم درمان ويؤسس دولته يغرب السودان 


التهى الجزء الثائى من كتاب السودان بين يدي كتثتر وغردون * 
« وليه المزء الثالث وأوله البدء يحملة دنقلة » 
(كل نسخة من هذا الحكتاب تكون تومة 


يخم المؤاف الذي هو هذا ) 
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